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مكتبة أنعياء الطف : الرياض ‏ النسيم - شارع الأربعين بجوار بنده . 
تليفون و فاكس 40١١7171؟' ‏ ص . ب 415517 الرمز البريدي 1١5418‏ . 


إِنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له » 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله . ١‏ 
« يا أَيَْا آلِْينَ آمثوا آتقُوا آللّه حقّ مُقَايدِ وا مُوئنَ 
مُسِْمُونَ 4 رآل عمران : ٠١5‏ ع ٠‏ 
ينا آلّذِينَ آمُوا آَقُوا آللهَ وَقُونُوا َرْلا سَدِيدًا ٠‏ 

نز كم دنوبكُمْ ون بطع آل ود 
عكيعا 14 ارات 0غ الا + 

<( يا أَيْها لئاس انوا وب م آلّذِي َلفَكُمٍ هن نفس واج خَلَقَ 
جل حيرا قنصاء اكوا له الذي ادَلُونَ به 
رَقِيها © السام : 1ع . 

أما بعد دوق لفق تيع عات قد را أحْسَنَ الهدي هَذْي محمد وَل 
وو الأو مُحْدَئَائتَِا » وكل مُخْدَئةٍ بدعة » وكل بِدْعةٍ ضَّالة » وكل صّلالة 
في النار . 

» فعن أنس رضي الله عنه عن النبي مُه قال : « الْعَنُوا الخيرَ 
وتعوْصُوا لِتفّحَاتٍ رَْعةٍ الله ؛ فإ لله قات من رَحْميه » يِصْيبُ بها من يمَاءُ 
من عَِادِوِ » وَسَلُوا الله أن يَشثْر عؤْداتكم » وأن ومن رَؤْعايكم :20 . 


(1) حديث حسن : رواه الطبراني في « الكبير » ( ٠‏ ) وحشنه الألباني في 9 الصحيحة » 
( 1850 ) بشواهده . وراجع : 9 مجمع الزوائد » للهيشمي ( 537١ / ٠١‏ ) . 


هه 


0 فما من موسم من المواسم الفاضلة إلا ولله تعالى فيه وظيفة من وظائف 
طاعته ََْوَبُ بها إليه » ولله فيه لَلِيمّة من لَطَائِْف تَمحاته يُصِيبُ بها من يشاء 
بفضله ورحمته . فالشعيد من اغْتتم مّاسم الشهور » والأَّام والشاعات وتقوب 
فيها إلى مولاه بما فيها من وَطائف الطّاعات فَعَسَئ أن تُصيبه نفحة من تلك 
التّفحات يعد بها سعادة يأمن بعدها من النار وما فيها من اللفحات . 

© وَعَلَنْ رَأْسٍ هذه المواسم  :‏ شهر رمضان » ميدان التّفحات الإلهية 
العظميل الذي تفتح فيه واب 
يفمةٌ َظيمة عل من وَقْنَُ الله لها . 

أن َمضان مزه 
د فوت َؤْلًا ونشلا 
َمَنْ رَرَعَ الحُوب وَمَا سَقَاهَا لَه نما يوم المتصَاو(90 

وما ينبغي أن يححافظ عليه المسلم في هذا الُوسم العظيم 0 مجالس الذّكر» 
التي تُوجب ره القُنُوب » والرُهد في الدّنيا » والكغبة في الآخرة . 

© وقد كانت مجالس النبي عَتهِ مع أصحابه عامتها : مالس تَذْكير بالله 
إِما بتار الشرآن » أو بم آناه الله من الحكمة » والموعظة الحسة 
ما ينفع في الدين . وفي 9 مَججالسٍ الذّكر » نل الؤحمة وتفْشَون الشكيئة 
وتحف اللائكة , وَيَذّْكر الله أهلها ؤيمن عِنْده . 

© وه مجالس الأكر» لا تخت بلمجالس الذي يكو فيها اسم آلله باللسبيح 
والتكبير والتحميد ونحوه » بل تشمل قا ذُكرَ فيه ْله ويه وحلاله وحرائه 


وما يحيه وَبَوضًاه9© . 


(1) « لطائف المعارف » لابن رجب ص ( ))8١ » 2١‏ يتصرف . 
(1) « شرح حديث أبي الدرداء فيمن سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا » لاين رجب ص ( 50) . 


هع 


© ونا كان كتاب « مجالس شهر رمضان » لشيخنا فضيلة الشيخ محمد 
الصالح العثيمين قد حوى بين وَنِّيه مجالس تَافعة » فيها 
للرَاِدِينَ ودّ 
الثواب للطائعين والمقَاب للعاصين » ققد استخرث الله تعاليل في الاعتناء بها 
فقمت يتدريسها في مسجدنا من عِدّة سَئوات بين التّروايح في شهر رمضان ثم 
العناية بنشرها » وتحقيقها » وتخريج أحاديثها » وتنسيقها ؛ 
حتى يتسنئ الإستفادة بها عَلن أَكمَلٍ ونه . 
وَككمَئلُ عنايتا بالكتاب فيما لي : 
يق امجالس » وضّيِط آياتها وأحادِيئها وَمَا يشكل من عِبّارات وألفاظ 
وتضجيح الأخطاء الطباعية في المطبوعة التي اعتمدنا عليها9© . 
؟- تخريج الآيات القرآنية ووّضع التخريج بجوار الآية . 
-٠‏ تمخريج الأحاديث وبيان درجتها من حيث الصحة والضعف . 
4- التعليق على الكتاب الفوائد والتُعليقات للهمة" . 
بهذ امجالس مؤلّها وقارتها وسايعها 
بن يلم ع كلاو ذلا وصار في 


رَأَيْثُ من الفائدة 


-_ 


وصِلّن الله وَبارَكَ عَلَن محمد وَعَلَن آله وأصحابه والتابعين وسلم تسليمًا . 
لد 

مض 

الوه 

ارط 


(1) وهي الطبعة الثانية للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ١405‏ ه . ثم وجدت نفس هذه الطبعة 
مصورة بمطابع الوطنية للأوفست بعنيزة » وعليها تعليقات وتنبيهات فقهية وحديثية مهمة أضافها 
الشيخ فأئبتها في مواضعها وهي في الصفحات : (48 ٠‏ 287 215554 21686150 
ل 0 اسيل شك 


هه 


0 هو أبو عبد الله محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين الوهيبي التميمي . 

© ولد في مدينة عنيزة في ٠‏ رمضان المبارك عام 17417 ه . 

0 تتلمذ على يد الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي الذي يعتبر شيخه الأول حيث 
لازمه وقرأ عليه التوحيد والتفسير والحديث والفقه وأصوله والفرائض ومصطلح 
الحديث والنحو والصرف . وقرا على سماحة || 
فابتدأ عليه قراءة صحيح البخاري وبعض رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض 
الكتب الفقهية . 

و لما توفي الشيخ عبد الرحمن السعدي تولى إمامة الجامع الكبير بعنيزة خخلفا له . ويعمل 
أيضا بالتدريس في كليتي الشريعة وأصول الدين بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالقصيم حتى الآن بالإضافة إلى عضوية هيئة كبار العلماء بالسعودية . 

ه له عدد كبير من المؤلفات القيمة المتنوعة وعلى سبيل المثال : 
ففي العقيدة : « شرح لمعة الإعتقاد 6 لابن قدامة » وه القواعد المثلى ». 
وفي الفقه وأصوله : « الأصول من علم الأصول » » « الدماء الطبيعية للنسام» . 
والتفسير وأصوله : 9 أصول في التفسير » » ود تفسير آية الكرسي © . 
وفي الوعظ والإرشاد والدعوة : « الضياء اللامع في الخطب الجوامع » 2/١‏ . 
وغير ذلك من المؤلفات النافعة .. 

ه له عدد كبير من الأشرطة والتسجيلات لكثير من الدروس النافعة لكثير من الكتب 
مثل « شرح زاد المستقنع » » وه شرح بلوغ المرام » » وه شرح صحيح البخاري © . 

66006 


ابن باز حيث 


شيخه الثاني 


(ه) راجع : « علماؤنا » إعداد فهد البراك وفهد البرداني . 


ك2 


بهم الله الحم السحيم 


مقدمة المؤلف 

إن الحَمد لله تَخهده وتشِينة وتَستغْفزه وَنشُوبُ إليه وَنغوذ بالله 
من شُرُور أنفسنا ومن سيّئات أعمالنا من يَهْدِه الله كلا مضل له 
ومن يُضْيِل فلا هادي لَه وَأَمْهَدُ أن لا إله إلا لله وَحْدَه لا ريك لَه 
وأَمْهَدُ أَنَّ مُحَمّدًا عَبِدُه وَرَسُوله صَلَّى الله عَلَيه وَعَلى آله وأشحابه 
ومن تَيعَهُمْ ياخسانٍ إلى توم الدين وَسَلّم تشليها . 

أَا بَعْثُ : فهذهِ « مجالس لِشَفْرٍ رَمَضًا 
كثيرًا من أحكام الصّيام والقيام والرّكاة وَما يْتَايِبُ المقام في هدًا 
الشّهر الفَاضِل . 

ه رثها عليئ مجالس تومية أو ليلية . 

ه انتخبث كثيرًا من خخطيها من كتاب « فر الغيون الْبْصِرة 
بتْخيص كتاب التّبصرة » مع تعديلٍ ما يحتاج إلى تعديله . 

» وأكثرتٌ فيها من ذكر الأحكام والآداب لحاجة الناس إلى ذلك . 
» وسّئيته « مَجَالِس شّهر رَمَضَان » أسأل الله تعالق أن يجعل 
عَمَلنا خَالِضًا لله وأن ينفع بها إِنَّهُ جَوّادُ كَرم . 


ك كعك 


حك 


جارك » تستوعث 


المجلس الأول 


في فضل شلهر رمضان 


بس الله الرحما الرحير 


الحمث لله الّذي أنشاً ورا , وخلقٌّ الما واقرئ » 
وأندع كلّ شَي وَدَرَا » لا غيب عن بصره صَغيرُ الّفل في الأبلى 
ذا سر » ولا يزب عن عمل مثقال ذر في الأرض وَلَا في 

ما في السشدمواتٍ ذا في رض زه نا ونا 


٠ :‏ اليل ) من ار فصار عَدُها بَرْدًا - 
عليه فاعتيرُوا بما جَرَئ , وآتئ « مُوسى » يَِسْعَ آياتٍ قَمَا آذكَرَ 
فِرْتَونُ وَمَا ازْعَرَئ , وأيّد « عيسئ » بآيات تَبِهدْ الور ء وأنزل 
الكتابَ عي « مُحمَّدٍ » فيه البيناتُ القت . مد عَأَى نعمه 
التي لا رَالُ تر »2 ٠‏ وأصلي وأْسَلّم عَلَى نبيّه محمّد المغرث 
في أ القرق . 

صدّح الله عليه وعَلّى صاحبه في الغارٍ « أبي بكر » بلا را » 
وعلئ « ُمر» الهم في رأيه فو بور لله تر » وعلئ « عثمان » 
زوج ما كان حديئًا ير وعَلَ ابن عه « عَلِيٌ » بتخر الغلوم 


٠ أي : خلق » يقال : برأ الله الخلق برءًا وبْرُوًا : خامهم فهو بار‎ )1١( 
. تر : أي تتابع‎ )( 


هله 


َأَسَدٍ الَرَ » وعلّى 
الَرئء وسَلّم تسليمًا . 


بَقِيةَ آله وأصحابه الذين الَضَرَ فضَلْهُمْ في 


© إخوني :قد قا فر كع » وثوسم عطي يعَظّم الله 


ارات والبركاتٍ » شه لبيح والهبا «شؤرل ذِي أنزل فيه 
القرآكُ مُدى اي وََيَِاتِ من الْهْدَ وَالْمُرَانِ [ ابقرة د مماع . 
شهدٌ مَحْقُرفٌ بالرّحمة والمغفرة والِئق من الثار » أُوُلهُ رحمة 
وأُوسَطْه مغفرةٌ » وآخرُه عمق من الثار . 
رَثْ بفضله الأخبازٌ , وتوَائرث فيه الآثاز : 
» ففِي « الصحيكينٍ ») : عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النئي 
لَه قال : ١‏ إِذّا جَاءَ رَمَضَاتُ متحت أَبْوَابُ اله وعُلَقَثْ 
الثّارٍ وسكت الاي ,0 


َبوَابُ 


٠‏ وَرَوَلْ « الإمامُ أحمدُ » عن أبي هريرة رضي الله عنة أنّ لي 


البخاري ( 1855 ) وسلم ٠010 ) 1١95‏ 
.و سُنُّدش) : بالمهملة المضمومة بعدها فاء ثقيلة مكسورة » أي : شُدْثْ بالأصفاد » وجي 
الأغلال » وهو بمعنى « سلسلت » فيح الباري ( 4 / 1114) . 


فنك 


َطْلّه قال : « أغيليث أُِي حمس عِصَالٍ في رَتضَانَ لم تُعطَهنٌ أئةٌ 
من الأنم : ُلُوفُ فم الصائم أطيث عنة الله من ريح الميشك » 
وتستخفرٌ لهم لمائكةٌ حتى يُفطروا ٠‏ وثرينُ الله كل يوم جَتَقة 
3 الصَّالُونَ أنْ يُلقُوا نهم الور ولك 

وتصمروا ليك » ومُصئد فيه رده الشياطين ؛ فلا يَخلْصون إلى ما 
يُغْمَدْ لهم في آخر 
ر؟قال: «لاء ولكنٌ المايل ما ؛ 


© إخوانه :هذه الحِصَالٌ ُ الحش ادخرها الله لكُم» وحصكم 
بها من ين سائرالأم» ومن يها ليم وليتمع بها عليكم التعم. ركم 
لله عليكم من نكم وفطّائلَ «( كشع أ اس مون 


(1) إسناده ضعيف جدًا : رواه أحمد (؟ / 147 ) . وذكره الهيشمي في « مجمع الزوائد » 
١14٠/7‏ ) وقال : و رواه أحمد والبرّار » وفيه هشام بن زياد أبو المقدام » وهو ضعيف © . 
قلت : قال ابن معين : ليس بشئ ضعيف ليس بثقة » وفال البخاري : يتكلمون فيه » وقال أبو 

: غير ثقة » وقال أبو حاتم : ضعيف ليس بالقوي » وقال ابن حبان : يروي الموضوعات عن 

الثقات لا يجوز الاحتجاج به وقال الذهبي ره » وقال الحافظ : متروك . 

تاريخ ابن معين ( ١‏ / 715 ) » الجرح والتعديل ( * / 8ه ) ؛ المجروحين ( ٠‏ / 88 ) » الكامل 

لابن عدي ( 7 / 5504 ) » والتهذيب ( 58/1١‏ ) » والتقريب ( » / 3١8‏ ) 2 وفي 

إسناده أيضًا : محمد بن محمد الأسود ‏ لم تُونّقه غير ان حجان . قال الحافظٌ : 9 مستور» 

التقريب ( ؟ / ٠١٠‏ ) . وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على « المسند » ( 1404 ) : 

( إسناده ضعيف » . لكن لبعض الحديث شواهد صحيحة ذكرت في هذا المجلس . 


داؤد 


والخُلوف : بضمٌ الخاءِ أو فتحها . تفي رائحة القّم عند خُلُوٌ 
الِدَةٍ من الطعام » وهي رَائحةٌ مسمَكْرَعَةٌ عند النَاسٍ لكنُها عند الله 


تَضَأْ عن عبادته وطاعته فهو محبوبٌ عِنْدَهُ شبحانة يُعَوْضُ عنه 
صَاحِبه ما هُو خير وأنْضَّلُ وأطيثُ © . 
ألا تَرَونَ إلى الشّهيدٍ الذي قَُلّ في سَبيل الله يريد أَنْ تكون كُلمةٌ 


الله هي العلا يأتي يوم القيا 
وَرِيحةُ ريخ اميك ؟0© , 
وفي المج : يتاي الله الملائكة بأهل الموقَفٍ » فيقولُ سبحاله : 


» أحمد‎ ٠ انزوا إلى ججادي كؤلاء بجاؤوني شُفنًا غبرا » رواه‎ ٠ 
206 


ةِ وجوه يَنْعبُ دمًا لونه لون الدّم 


و ١‏ ابن حبان ) في ( صحيحه 6 


(1) راجع : 9 لَطائف المعارف » لابن رجب ص ( ٠‏ 7 

() شي ليث من أي مره رضي لاح ب عه ل يكلم د في سبيل الله الله 
أعلم يمن يحم في سييله » إلا بجاء تؤم القيامة ومجزحة يفسب » اللو لون كم واليع ريخ يشلك ». 

غاري (805؟ ) وسلم ( اضراع ( 0106 

ا جرع » وبكلم » أي : جرح . ود يفعبُ » : أن يجري متقجرا ء أي عبيرا . 

() حديث صحيخ : رواه أحمد (؟ / "١ ٠8‏ ) وابن حبان ( 78.01 ) بياسناد صحيح على شرط - 


له 


ليُفسدَ تينهما » وهي من كبائر الذنوب . 

» قال فيها رسول الله علد : ولا يدحلٌ الجنه تنام » « تمن 
عَلَيد و00 , 

» وفي ( الصحيحين » من حديث ابن عباس رضي الله عنهما : 
« أن الي عي مر بقبرين فقال : إنهما ليعذبان وما يُعذبان في كبير 
( أي في أمر شاقٌ عليهما ) أنَا أحدُهما فكان لا يشتثرة من البول » 
وأما الخو فكان بالتّميمة و9© , 

والنميمةٌ : كُسَادٌ للقزد ولمع وتفري بين المسلمين » وإلقا 
للعداوة بينهم ع ٠‏ < ولا تبلغ كل علاف كين ٠‏ مكار مشا 
بتمِيم 4 1 [ القلم ٠ع‏ » فمن م إليك ؛ ثم فيك فاحذره . 

© ويجعبُ الفشٌ : في جميع المعاملاتٍ من بيع » وإجارة » 
وصناعةٍ » ورهن » وغيرها » وفي جميع المناصحاتٍ والمشورات » 
فإِنَّ الغش من كبائرٍ الذنوب . 

» وقد تبر الب عه من فا 


ينا »0© . وفي لفظٍ : « من 


با طملاتو . , ى؟ عدا فى 
فقالّ عله : « من عَشَّنا فليس 
تين يتي زه رود مسل0؟.. 
(1) البخاري ( 5003 ) ومسلم ( ٠١١‏ ) (108 ) والأفظ له من حديث عدي رضي الله عنه . 
(1) البخاري ( 1778 ) ومسلم ( 1417 ) ( 111 ) وراجع تعليقنا على الحديث في كتابنا 
«القبرء ص (40). 
مسلم (101) ( 174 ) من حديث أي هريرة . 
(4) مسلم ( ٠١5‏ ) ( 174 ) من حديث أبي هريرة . 


أفلله 


يعني : مؤونة الدُنْيا وتعبها وأذاهًا ويشَمْوُوا إلى الأغمَالٍ الصَّالحَةٍ 
التي فيها سعادثهم في الدّنيا والآخرة والوْصُولٌ إلى دار الشلام 
والكرامة . 

الخضلةٌ الوابعة_: أن مردة الشّياطين يُصَنَّدُونَ بالشلاييل 
والأغلال فلا يَصِنُون إلى ما يُريدون من عبادٍ الله الصّالحين من 
الإضلال عن الحق والتثبيط عن الخير . 

وهذا من معونة الله لهم ؛ أن حهيس عنهم عَدُوُمْ ال الذي يَدُعو 
أضْححاب الشعير . 

ولذّلك تََدُ عند الصّالجين من الرخبةٍ في الخيرِ والغرُوفٍ عَنٍ الشّر 
في هذا الشّهرٍ أكثَرَ مِنْ غيره . 

الحشْطلةٌ الخامسة : أنَّ الله يغفز لأمَةِ محمد مَيه في آخر ليلةٍ 
من هذا الشّهر إذا قَامُوا مما ينبي أن يقوموا به في هذا الشّهر المبارك 
من الصّيام والقيام تَمَضّْلا منه شبحا أجورهم عند انتهاءٍ 
أعمالهم فإنَّ العامل يو أجره عند انتهاءِ عمل 

© وقد تفضلّ سبحاله عَلَى عباده بهذا الأخرٍ مِنْ وجوه ثلائة : 

الأول : أنه شَرَع لهم من الأغمالٍ الصَّالحةٍ ما يكون سيا لمغفرة 


ولولا أنه شرع ذلك ما كان لهُمْ أن يَتعبدُوا لله بها ؛ إذ العبادة لا 
تؤخذ إلا من وحي الله إلى رسله ؛ ولذلك أنكر الله عَلّن من 


إطه 


يَُْحُونَ مِن دُونِه» وجعلَ ذلك توا من الشرك . 

» فقال سبحانه : « أم لَهُعْ سُرَكَاءُ سَرَعُوا لَهُمْ مِنّ الدّينٍ ما لَمْ 

أذ به الله © [ العررى :9ع 

الوه الثاني : ألّه َقْمَهُمْ لمعمل الصّالح وقد توك كثير من اناس » 

وكولا تغوئه الله لهم ع ما قاموا به » فل القْلُ واليّة بلك 
: ا علي إشلامكم بل الله يك 

ُ يزه اراد 01د 


ٍ ف ا 1 ِالعَمَلٍ والثّواب 
عليه . والحمدٌ لله رب العالمين . 


يذ الَّذِي ما كَمَاهُ الذَّْبْ في وجب 

حنَّى عصَّل رَبَهُ في شَهْرٍ سَعْبَانٍ 
َقَدْ أصَلَّ سَهْرُ الصُومٍ بَعدَمُمَا 

نَلَا تُصِيْرْهُ أيضًا سَهْرَ عِضْيانِ 


وَائْلٌ الآ 


كَمْ كُنت تغرف ّم صَام في سَلَفٍ 


ين أَمْلٍ وَجِيرانٍ وإِخْوَانٍ 
ك بغدمفر 

62 5 نر اه ا 
عي قَمَا أربت القاصي من الدّاني 290 


ة » ووفقنا للتُرّود من الَقْرَى قبل 
الله وارزقنا ايام الأوقاتِ في ذي اهل » واغفر لنا ولوايدينا 
ولجَميع المسيلمين بِرَمِيكٌ يا أرحم الرَاحيِين . 
وصلى الله وسَلّم عل نينا محمد وعَلَن آله وصخيد جمعين ٠.‏ 
660606 


(1) الأبيات في « لطائف المعارف » لابن رجب ص ( 287 ) وقد اتختصرها هنا 


فق 


المجلس الحادج والغشرون 


ني فضل العشر الأخير 


من رمضان 


بس الله الرحيرا الرحير 


الحَدثُ لله اللِّيفٍ الرؤوف الانٍ ‏ الع القريّ السْلْطَانٍ » الخليم 
الكرم الرّحيم الرّحمن , الأول فلا شئ قبله ‏ الآخرٍ فلا شئ بعده » 
الظاهر فلا شي فوقه , البايلن فلا شي دوئه , انخيط عِلمَا با يكو 
وما كان ٠‏ يعر وبل » فق وني » ويفعلُ ما يشاء بحكميه كلّ 
يوم هُو في شان ء أَرْسَى الأرض بالبالٍ في تَوَاجيها » وأرسَلٌ 
التشحاب الال باءِ يُخبيها , وقصَئ بِالقَنَاءِ عَلَئْ جميع ساكنيها 
ليجزي الذين أساءوا يا تمِلوا ويَجزي انين بالإحسان . 
أخمده عَلَنْ الصّفاتٍ الكاملة السَانٍ » وأشكرة عَلَنَ نمه 
السّابغة وبالشّكر يزيد العطاءُ والامتكان . 
وأشهد أن لا إله إلا الله وخدّه لا شريك له للك لدان » 
وأشهد أنَّ محمدًا عبدُهُ ورسولهُ البعرث إلى الإنس واجانٌ . 
صلى الله عليه وغل ى آله وأصحابه والتابعينَ لهم بإِخْسَانٍ 
ما تَوَالَتٍ الأزمان » وسلّم تسليمًا . 
© إخوانج : اعلموا أنَّ الصّومَ من أمْصّل العبادات وأجلٌّ 
الّاعاتِ جاءث بفضله الآثاد » نَل فيه بينَ الناس الأخباق . 
© قَمِنْ فضائلٍ الصُوم : أنَّ الله كتبه عَلّ جميع الأمم وَمَوَضَهُ 
عليهم . 


هنع 


قال الله تعالئ : « ها أََْا الذي آمثوا محيت عَلَيكُمْ الضّهامْ 
كما حيبت عَلَن الِّينَ م يكم لَلّكم شَثْنَ 4 رابترة : عدع . 

ولولا أنه عبادة عِنى للخلت عن التُعَبد بها لله » وعبما 
رنب عليها ب ثواب ؛ ما كَرَصَهُ الله عَلَى جميع الأنم . 

© ومن فضائل الصّوم في رَمضانَ : أنه سبب لمغفرة الدُنُوب 
وتكفير السيئاتِ . 

» ففي 3 الصحيحين ) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي مَل 
ااا لاقام 

ب 

: إيانًا بالله ورضًا بفرضية الصو عليه واحتسابًا لقوابه 

ا يكن كارمًا لفرضه ولا شاكا في ثوابه وأجره » فإن الله 
يغْفرُ له ما تقدم من ذلبه . 

: وفي 9 صحيح مسلم » عن أبي هريرة أيضًا أن النبي عه قال‎ ٠ 


(1) رواه البخاري ( 58 ) ومسلم ( 766 ) ( 3176 . 
» قوله ( احتسابًا ) فهر الرغبة في الأعمال طلا لوجه الله والثواب . 
قال الخطابي : ( قوله « يمنا واحتسابًا ) : أي نية وعزيما » وهو أن يصومه على التصديق والرغية 
في ثوايه طيبة به نفسه » غير كاره له » ولا مستتقل لصيامه » ولا مستطيل لأيامه » لكن يغتنم 
طول أيامه لعظم الثواب » اه . فتح الباري ( 4 / 1١8‏ ) ولترغيب واترهيب (7 /126 154) . 
وقال البغري : ٠‏ قوله ه إحتسابًا » أي طلها لوجه الله تعالى وثوابه » يقال : فلان يحتسب الأخخبار 
ويتحسيها : أي يتطليها » اه . شرح السنة (5 / 1218 ) . 


ضنك 


« الصَّلوَاتُ الهس » والمعَةُ إلى الجمعةٍ » وَرَمَضَانُ إلى رَمَضَانَ » 
مُكمْراتٌ ما بينهُنٌ إِذَا الجثييت عيبت الكبائد )20 


اي 0-5-0 
رسول الله َيل : « قال الله تعالى : كل تمَلٍ ابن آم له إلا الصّوم 
نه ل و لعزي و لضام م جمَةٌ اذا كان يوم صَومٍ أحدٍكم ثلا 
سَابْه أحدّ أو قاتلهُ مل إني صَائم » والذي 


نَفْسُ مُحَمّد بيده لخْلُوف قم الصّائم 
اميشك » لِلصّائم فَرعَمَانٍ يَفْررمحهما ؛ ذا أفْطرَ فرح بنيطرم» وإذًا لَتِيَ 


أَطيبُ عند الله من ريح 


رَبَّه فح يصومه )290 . 
» وفي رواية « لمسلم » : ٠‏ كُلَ عَمَلٍ ان آدم لَه يصَاعَتُ اللتصنةُ 
يعشر أَمالهًا إلى سعمائة ضِعْفٍ » قَالَ الله تعاليل : إلا الصّوم فال 


(0) مسلم (15()1588). 

() ( البخاري ) ( 1604 ) ومسلم ( 1161) 613370 ل. 
١ »‏ الرفث » بفتح الراء والفاء : يطلق ويراد به الجماع » ويطلق » ويراد به الفحش » ويطلق » 
وراد به خخطاب الرجل المرأة فيما يتعلق بالجماع . وقال كثير من العلماء : إن المراد به في هذا 
الحديث : الفحش » ورد الكلام . 
ه وه اطة » يضم الجيم : هو ما أي يسترك وتقِيكٌ يما تخاف . ومعنى الحديث : 
أن الصوم يستر صاحبه » وَيْطَطةُ من الوقوع في المعاصي . الترغيب والترهيب ( 5 / 619 ٠‏ 


لي وأنا أَْزِي به يدح طَهْوتَة وطعامةُ من أجلي 20 . 

وهذا الحديث الجليل يدل على فضيلة الصوم من وجوه عديدة : 
الأول : أن الله اختصٌ لنفسه الصّوم من بين سائر الأعمالٍ » 
وذلك لشرفه عنده ومحبته له وظهور الإخخلاص له سسبحانه فيه ؛ لأنه 
ين الدِ ون ربه لا يطل عليه إلا الله ؛ فإن الصائم يكون في 
الموضع الخالي من الناس ممتمكتًا من تناؤل ما حم الله عليه بالصيام 
فلا يتناولة ؛ لأنه يعلم أن له ربًا يلع عليه في خلوته وقد حم عليه 
ذلك فيتركه لله خومًا من عقابه ورغبة في ثوايه9© . 

فمن أجل ذلك شْكْرَ الله له هذا الإخلاص واختص صياقه لنفيه 


(0 مسلم .)154()116١(‏ 
2م ' دفي التقرب بترك هذه الشهوات بالصيام فوائد : 


يعرف قدر نعمة أله عليه بإقداره له على ما منعه كثيا من الفقراء من فضول 
الطعام والشراب والتكاح ؛ فإنه بامتناعه من ذلك في وقت مخصوص وحصول المشقة له بذلك 
يتدكر به من مُيِعَ ذلك على الإطلاق جب له ذلك شكر نعمة الله عليه بالغني » ويدعره 
إلى رحمة أخيه المحتاج ومواساته بما يمكن من ذلك . 

ومنها : أَنّ الصيام يضيق مجاري الدم التي هي مجاري الشيطان من ابن آدم فإن الشيطان يجري 
من ابن آدم مجرى الدم » فتسكنٌ بالصيام وساوس الشيطان وتنكسر سورة الشهوة والغضب .. 
« لطائف المعارف » ص ( 2150 191 ). 


طق 


من بين سار أعماله ؛ ولهذا قال  :‏ يَدحُ سّهُوئه وَطَعَامَه ين أمجلي » . 

» وتظه فائدة هذا الاختصاص يوم القيامة »كما قال سفيان بن 
عُيبنة رحمه الله : « إذا كَانَ يوم القِيامّة يُحَاسِب الله عَبِدَهُ وَيؤْدّي 
ما عليه يبن الام من سّائر حَملِه حي ذا َم ين إلا الصُوم يََحملُ 
الله عنه ما بقي من الْظَالِم وئُدْخِله الجنة بالصّوم و20 . 

الثاني : أن الله قال في الصّوم : « وَأنَا أخزي يه » فأضافٌ 
الجزاءة إلى نفسه الكرية ؛ لأنَّ الأعمالَ الصَّالحَةَ يضاعفٌ أجرها 
بالعدّد » الحسنةٌ بعَشْرٍ أمثالها إلى سسبعمائة ضعفٍ إلى أضعافٍ كثيرة 
أمَا الصّوم فإنّ الله أضافّ الجزاء عليه إلى نفْسِهِ من غير اعتبار عَدّد 
وهو سبحانه أَكْرمْ الأكرمين وأجرَدُ الأَجْرَدِين » والعطئة بقدر 
مُغطيها » فيكُونُ أجد الصائم عظيما كثيرًا بلا حساب . 

والصّيامٌ : صَبْرْ عل طاعة الله » وصَبْدٌ عن محارم الله » وصَبِ 
عَلَىْ أمْدَارٍ الله المؤلة مِنَ الجوع والعطّش وضّعف البدّن والنّفْس . 

» ققد اجتمعث فيه أنواع الصّبر الثلاثة وتحنّقَ أن يكون الصّائم 
من الصّايرين » وقد قال الله تعالى : 9 نا يُوئّن الصَّابرُونَ أجرهمع 
غير حِسَاب © [الرس : ١٠ع.‏ 

الثالث : أن لصوم جه أي: وقايةٌ وسثر قي الصّإيُم من اللّْو والؤفث 
(1) نقله النذري في ١‏ الترغيب والترهيب » ( ؟ / 7 ) وقال : « هذا كلامه » وهو غريب وفي 

معنى هذه اللفظة أوجه كثيرة ليس هذا موضع استيفائها » . 


© 


ولذلك قال : « فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا خب » . 

» ويقيه أيضًا من الثّار» ولذلك روى ١‏ الإمام أحمد © بإسناد 
حسن عن جابر رضي الله عنه أنَّ البي مَيَهِ قال : « الصّيام جْلَةٌ 
1 نَ الاد »90 , 

الوابغ : أنّ خلوفٌ فم الصّائم أطيبُ عند الله مئ ريح المسك ؛ 
لأَنّهَا من آثارٍ الصّيام فكانت طيبةٌ عند الله سبحانه ومحبوبةً له » 
وهذا دليلٌ عَلَ عظيم شأنٍ الصّيامٍ عند الله حيّئ إِنَّ الشي المكروة 
الممعَحْبتٌ عند الناس يكون محبوبًا عند الله وَطِيا لكونه نَقَأْ عن 
طاعيد بالضّيام 99 , 


الخامس : أنَّ للصَّائِمٍ فزحتين : فرح عند فطره » وفّرحةٌ عئد 
لقاءعٍ ربه . 


٠‏ أما فرحة عند فطره : فيفرح بما أنعم الله عليه من القيام بعبادة 


(1) إسناده حسن أحمد ( 7 / 45" ) وقال الهيشمي في « مجمع الزوائد » ( 5 / )1١18٠‏ 


والتلري في « الترغيب والترهيب © ( 6 / 4 ) بإسناق حسي . 


أحدهما : أن لصيام ا كان سا بين العبد وَرَيُهِ في | 
ليشتهر بذلك أهل الصيام » ويعرفون بصيامهم بين الناس جزامٌ لإخفائهم صيامهم في الدُنها .. 
والثاني : أن من عبد الله وأطاعه » وطلب رضاه في الدنيا بعمل » كان ا و 
للنفوس في الدنيا » فإن تلك الآثار غير مكروهة عند الله » بل هي محبوبة له وطيبة عنده ؛ 
لكونها نشأت عن طاعته واتباع مرضاته » فاخباره بذللك للعاملين في الدنا فيه تطييب لقلوبهم ؛ 
اعلا يكره منهم ما وُجدَ في الدنيا . 9 لطائف المعارف » ص ( 3٠١‏ : 707 ) بتصرف . 


ك2 


الصيام الذى هو من أفضل الأعمال الصالحة . 

وكم أناسٍ رموه فلم يصُوموا » وتفرع بما أباع الله له بن العام 
والسّراب والتكاح الذي كان مُحَرّمًا عليه حال الصوم . 

» وأما فرحه عند لقاء ربه : فيفرح بصومه حين يَجِد جزاءه عند 
الله تعالى مُوثََّا كاملا في وقتٍ هو أحوج ما يكون إليه حين يُقال : 
أين الصّائمُونَ ليدْشُنُوا الجنّة من باب الريّان الذي لا يدخله أحد 
غيرهه(2 1 

© وفج هذا الحديث : إرشادٌ للصّائم إذا سَابَهُ أحدّ أو قاتله 
أنْ لا يُقابله بالمثل لملا يزداد الشباب والقتال وأن لا يضعف أمَامّه 
بالسكوت بَلْ يخبره بأنّه صائمٌ » إشارة إلى أنه لن يُقابله بالمثل 
احترامًا لصوم لا عَمْرًا عن 7 بالثأر وحيتلٍ ينقطع السشبابُ 
والقتال ١:‏ أائغ الي جي أخصئ نُ قَِدذًا الذي يتك وَبِيتَهُ عَدَاوَةٌ كاه 
وَلِع حَمِيمٌ » وَمَا يلقَامَا إلا لَذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلقَّاهَا ِل دُو عظ 
عَظِيم © رفصت :26 6ع . 

© ومن فضائل الصوم : أله يَشْفَع لصاحبه يوم القيامة . 

ه فكن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي عله قال : 
(1) ففي الحديث عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي َيه قال : إن في الجثة ُ 


ل منه الصَائمُونٌ يوم القيامة لا يدل منه أَحدٌ غيرهم فإذا دخلوا أ 
ينه أَدٌ » رواه البخاري ( 1855 ) ومسلم ( 11817 ) (6)155. 


طفع 


« الصَّيامُ والقرآنُ يَسْمَّعَان للعبدٍ يوم القيامة » يقُولُ الصيامُ : أي ربٌ 
منعتة الطعام والشّهْوة فشني فيه» ويقولٌ القرآن : مَتَغئةُ النوم بالليل 
كَشَفُعْنِي فيه قال : فِيشْفَّعَانِ » رواه أحمد 29 . 

© إخواني : فضائل الصوم لا تُدْرَكَ عب يقوم الصائم بآدابه 
فاجتهدوا في إتقان صيامكم وحِفْظ حدُوده » وثُوبوا إلى ربكم من 
تَفْصِيركم في ذلك . 

اللهمر احفظ صيامنا واجعله شافمًا لنا واغفر لنا ولوالدينا ولجميع 
المسلمين . 

وصلُن الله وسلّم عَلَْ نبينا محمد وعَلَئ آله وصحبه . 


6ه6ه60ه 


حِيحٌ : رواه أحمد ( ١‏ / 1/4 ) وقال الهيئمي في « المجمع » ( 3 / 181) : 
#درواة ليد والطيراني في ١‏ الكبير » » ورجال الطبراني رجال الصحيح » . 

وقد صحححه الحاكم ( ١‏ / 554 ) ووافقه الذهبي . وقال الألباني في تعليقه على « المشكاة » 
(58ذة ) : دوهر كما تالاء , 
تنبيه : وقع في الأعمل المطبوع من الكتاب : وعبد الله بن عمر» والصواب : 9عبد الله بن عمرو» كما 


في مصادر الحديث . 
هيك 


بس الله الرحما الرحير 


الحمث لله الذي لا مانع ما وَهَبَ » ولا مغطي ما سَلّب » طاطة 
للعايلينَ فصل مكتسب ٠‏ وتفرّاه لمتقين أغآى نسب » هيأ قلوت 
أوليائه لان وكتب ٠‏ وهل لهم في جانب طاعته > صب 20 , 
فلغ يجدوا في سبيل خدمته أدنى تعب , وقدَّرَ الشقاء عَلَْ الأشقياء 
اغوا قَوتعُوا في العطب » أغرصُوا عله وكَمروا به فأضْلَاهم نارًا 
ذات لهب » أحمدةُ عَلَن ما محا من فطله وَوَهَتَ . 

وَأشْهَتُ أن لا إله إِلَا الله وَخدهُ لا شريكَ لَهُ هرّمَ الأخرّابتَ 
وَغْلَتَ » وأَسْهَدُ أنَّ محمّدًا عبدهُ رَرَسُولهُ الذي اضطفاه الله 


َل صَاحبه ‏ أبي بكر » الفائق في || 
وعَلَ « عُمَرَ » الذي فر الشيطانُ من ورب » وَعَلَى 
« عُفْمَان » ذي الثورين ن التّقّي النّقي السب ء وعَلّى «عَلي » صهره 
وابن عمه في السب » وعَلّى بقيّة أصحابه الذين اكتسبوا في 
لين أغلى لخر لتقب كان امن لهم بإعتان ا كا 
النجم وغرب , وسلم تسليمًا . 
© إخواني : إِنَّ صيامَ رمضانّ أَحدُ أزكان الإسشلام ومبانيه 
العام . 


١ 0(‏ التصّب » : التعب 


هده 


لوه ذه معام مشكين كن تُطوع 1 
ا م نيبار 


رس عمد مولع. 
» وقال النبي مَيَهِ : « بني الإسْلَامُ عَلَى حمس : شهادة أنْ لا إله 
إلا الله وأنَّ محمّدًا رَسُول الله » وَإقَمٍ الصّلاةٍ » وَِعاءٍالرّكاقٍ» وحج 
البيتِ » وَصَومٍ رَمَضَان » متفق عليه2© . 

ولعلم : 9 وصوم رمضانٌ » وحج البيت 0906© . 

© وأَجمَع المسلمون : عل فرضيّة صوم رمضان إِجمَاعًا تطعا 
معلومًا بالضَّرُورٍَ من دين الإشلام . 

فم أنكر وجوته فّقد كثّر فَيِستعَاب » فإن تاب وأقو بؤجوبه ولا 
قل كافرا مرتدًا عن الإسلام لا ُمَسْلُ ولا يكم » ولا يُصلّ عليه 


.)131( )15( البخاري زم ) ومسلم‎ )١( 


مسلم 152 ) 007 


ولا يُذعَئ ى له بالرحمة ولا يُدفن في مقابر المسلمين وما يُخَْمّر له بعيدًا 
في مَكانٍ ويُدفنٌ للا يُؤْذي الناسّ به ويتأدى أهله مُشَاهَدّته . 
قُرضٌ صِيام رمضان في السنةٍ الثانية منّ الهجرة فصامَ رسولٌ الله 
َه تسع سنين . 

© وكان فرض الصّيام عَلَ مَرْحَلَين : 

الله الأولّى : الفخير تين الصيام ‏ والإطعام تمع تفضيل الصيام عليه 

المرحلةٌ الثانية : تَغيينٌ الصيام بدُون تخيير . 

» ففي ‏ الصّحيحين ) عن سَلّمة بن الأكوع رضي الله عنه قال : ( لما 
نزلت ا وَعلَل لين يُطُِركه بذ عام ييشكينٍ #[ايترة: داع » كان 
من أ أن ُفطر وتَفتدِي ( يعني فعل ) عمل نزلت الآية التي بعدها 
كصكتها :20 , 

يعني بها : قوله تعالى «( كن طَهدَ يكم آلشهْرَ لْيصْحةُ ون 
كان مريضًا أَو عَلَ سَفْرٍ فده ثن لام كر ) رابهرة: مدع > 
لوحت بحب الله الصّيامَ عيئًا بدُون تخيير . 

© ولا يجبٌ الصومٌُ : عَبّى يديت دخولُ الشَّهرِ » فلا يَمُ يَصُومُ قبل 
دُحُولٍ الشّهرٍ ؛ لقول البي عله : ١‏ لا يتَقَدُمَنُ أَحَدُكم رَمَضَان 
إلا أن نْ يَكُونَ رَجلٌ كان يَصُومُ صَوعَةُ 0 


يِصَوْمٍ يوم أو ير 


(1) البخاري ( /7١.0؛‏ ) ومسلم ( 1148 ) 0 .)1١45‏ 


ذلك اليومَ » رواه « البخاري )20 . 
ه ويُحكمٌ بدخولٍ شهر رمضدان بواحد من أمرين : 
الأول : ريةٌ هلله : 
لقوله تعالئ : ل كُمن شهك دك اضفر كلِْضْعْةُ 4 رابترة: مداع . 
وقول الي عله : ١‏ إذَا رَْكُمْ الهلال كَصُومُوا » مَُنَقٌ عليد9؟ . 
© ولا يُشتره ا اند 
بشهادته دخولُ الشّهر وبحت الصو الصّومٌ عل الجميع . 
بط لقبول الشهادة بالرؤية : أن يكوتّ الشاهدٌ بَالِكًا 
عاقلا مسلمًا مَوثُوقًا بخبرو لأمانهه وبصره . 
- فأمًا الصغيد : فلا ينبت الشهد بشهادتد ؛ لأنّه لا يُوثَنُ به . 
- وأؤلى منه : اجنو . 
- والكافدٍ : لا يثْبثُ الشهد بشهادته أيضًا . 
» لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : « بجاء أَغرَابي إلى 
الي ميته فقالَ : إِنّي رأيثُ الهلال يعني رَمضَانَ » فال : أَنَشْهَدُ 
أن لا اله إلا الله ؟ قال : نعم » قال : أتشهد أن ممحمدًا رول الله ؟ 


(1) البخاري ( 1914 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
قال الحافظ : « أي لا يتقدم رمضان بصوم يوم يُعَدٌ منه بقصد الاحتياط له » فإن صومه مرتبط. 
بالرؤية فلا حاجة إلى التكلف » إه فح الباري ( ؟ / 118 ) . 

(1) البخاري ( 1605 ) ومسلم ( ٠١8٠١‏ ) ( 8 ) من حديث أبن عمر رضي الله عنهما . 


طفق 


قال : نعم . قال : يا يلال أَدّنْ في النّاس فليصُوموا عَدَا » أخرجة 
« التبعة إلا وأحمد :0© . 

- ومن لا يُوئق بخبره بكونه مَغرومًا بالكذب أو بلتّصوْعَ أو كات 
ضعيف البصرٍ بحيث لا يمك أنْ يراه » فلا يعبت الشّهُِ بشهاديه 
للشّكّ في صدتِه أو ُجحان كذبه . 

© وينبثُ دخولٌ شهرٍ رمضانّ خاصةً : بشهادة رجلٍ واحدلقولٍ 
ابن عمر رضي الله عنهما: يرا البَاسُ الهلالَ فأخبرث البِيَ عله أي 
رأيثهُ قَصَامَ وأمرَ النّاسَ بِصِيَايِهِ » رواهُ « أبو داود » و « الحاكم ٠»‏ 
وقال : عَلَن بث شر مسلم"© 5 

© ومن رآهُ متيقئًا رُوْيتَه : وبحت عليه إخبارٌ ؤلاة الأور بذلك . 

ه وكذلك من ريل هلال شوال وذي الحيجة ؛ لأنّه يترت على ذلك 
واجبُ الصّوم والفطر والحيج » و « ما لا م الواجب إلا يه فهو واجبٌ » 

ه وإِنْ رآه وحده في مكانٍ بعيدٍ لا يمكثة إخبار ولاة الأمور : فإنّه 
يصومٌ وتشعيل في إيصال الخبر إليل ولاة الأمور بقدر ما يستطيغ . 


(1) إسناة: : رواه أب دود ( 74٠‏ ) والترمذي ( 515 ) والنسائي ( 4 / 311 + 
11 ) وابن ماجة ( 1751 ) . وقال الترمذي : و حديث ابن عباس فيه اختلاف ) وضعفة 
الألباني في « إرواء الغليل » ( /501 ) . 

(1) حديث صجيح : رواه أبو دارّد ( 5741 ) والحاكم ( ١‏ / 471 ) وقال : و صحيح على 
شرط مسلم » ووافقه الذهبي وقال الألباني في « الإرواء » ( 4 / 17 ) وهو كما قالا . وقال 
أبن حزم (/ 3 / 173 ) : و وهذا خير صحيح 2 . 


إفقة 


وإذا عل ثبوث الشّهِرٍ من قبل الحكومة ب « الراديو » أو غير 
وبحب العمل بذلكَ في دخول الشّهِرٍ وخروجه في رمضانً أو غيره ؛ 
لأنّ إعلاتهُ من قبل الحكومة محيةٌ شرعيةٌ يجث العمل بها . 

ولذلكَ أمر التي عله بلالا أن يؤذنَ في الّاس مُعلتا ثبوت الشّهِرٍ 
لِيصُومُوا © » حين لَبِتَ عنده مه دخوله وجعلّ ذلك الإغلام 
را لهغ بالشيام . 

» وإذا ثبت دخولُ الشّهِرٍ ثبرًا شرعها فا عبرة ناز القمر » لأنّ 
التي عله عل الحكم برؤية الهلا لا يمتازله نقال عله : « إدًا 
رَأكُمْ الهلالَ فصُوموا » وإذًا رأيتموه فأقطروا » « متمَنُ عَلَيهِ »20 . 

» وقال ع : « إن شَّهِدَ شاهدان مُشلمانٍ فصومُوا وأفْطؤوا » 
رواه وأحمدع© . 

للم الثاني : مما يحكمٌ فيه بكخولٍ الشَّمِرٍ : إكمال 
الشهر السابق قَْله لاثيق يما + 

لأن الشّهِر القمريّ لا يمكن أن يزيد عَلَ ثلاثين يومًا ولا ينقصّ 
عن تسعةٍ وعشرين يومًا » وثكما يكوللّئ شهران أو ثلاثة إلى أربعة 


() تقدم تخريجه ص 7000 ) . 

(1) تقدم تخريجه ص (/187) . 

() عَدِيثٌ صَحِيحٌ : رواه أحمد ( 6 / 171١‏ ) والنسائي ( ١7٠٠ / ١‏ 7:01 ) ببإسناد صحيح 
كما قال الألباني في « الإرواء» ( 4 / 6117 . 


هكم 


ثلاثينَ يومًا أو شهرانٍ أو ثلاثة إلى أربعةٍ تسعةٌ وعشرين يومًا لكن 
الغاِث سَهٌِ أو شهرانٍ كاملةٌ والثالثُ ناقصٌ . 
كم تم الث وي ني فرك رقا بذع 3 
ََتى تم الشهر السابقٌ ثلاثين يومًا : محكم شرعًا بدخولٍ الشَّهِرِ 
الذي يليه وإن لم بر الهلال . 
8 0 076 
« لقولٍ الب عله « صُوموا لزؤيته وأفيطزوا لرؤيته إن عُمِي 
عَلَيكُم الشَّهرْ فعدُوا ثلاثينَ » روا و مسلم 0© . 
دك قم + 

» ورواه « البخاري » بلفظ : « فإن عْبَي عَلَيكمْ فأكيِلُوا عِدّة 
شعبانَ ثلائينَ و9 , 

» وفي « صحيح أبن يمه ؛ من حديث عائشةً رضي الله عنهًا 
قالث : ٠‏ كان لين ميق من شعاد ما لا يَف من خيرو 
ثم يصوم لرؤية رمضان فإن عُمْ عليه عَدَّ ثلاثين يومًا ثم صامٌ » 
وأخرجه أيضًا « أبو داود » و ١‏ الدارقطني » وصحححد9؟ . 
١١‏ مسلم ( 1١81‏ ) ( 16 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

معني : بضم الغين المعجمة وتشديد اميم » أي حال بينكم وبينه غيم . الفتح ( ؟ / 114 ) . 
(0 البخاري ( 9 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

» « غبي » : بفتح الغين المعجمة وتخفيف الموحدة : مأخوذ من العباوة وه عدم الفطنة وهي 
استعارة لنفاء الهلال . الفتح ( 4 / ١14‏ ) . 
() حلديث صجيح : رواه أبن خزيمة في صحيحه ( 3١ / ١‏ ) وأبر داود ( 5719 ) 
والدارقطني ( ١‏ / 155 ) وصححه الحاكم ( ١‏ / 47 ) على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 


قال الألباني في « الإرواء » ( 4 / . ) : « وفيه نظر فإن ابن صالح وابن أبي قيس لم يحتج بهما 
البخاري فهو على شرط مسلم وحده © اه . 


اطق 


أنه لا يْصَامُ رمضانُ قبل رؤية هلاله 
فإن لم ير هلال َيل شما نين يومًا. ولا يُصَامٌ يوم الثلاثين منة 
سواءٌ كانت الليلةٌ صحوًا أم غيمًا 
قل صن يشر رضي عه وعن له لي يد 
فيه كَقَدْ حصي أَبا القايم مه » رواة « أبو داود » و « الترمذي » 
وه النسائي »» وذكره ( البخاري » تمليئاة© 4 


الهم وفقنا لاتباع الُدى وجنبنا أسباب الهلاك والشقاء واجعل 
شهرنا هذا لنا شهر خير وبركةٍ وأعنا فيه عَلَْ طاعتك وجئّبنا طرق 
معصيتك » واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم 
الراحمين » وصلى الله وسلم عَلَ نبينا محمد وعَلَى آله وأصحابه 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين . 


00606 


(1) صحيح : روا أبر داود ( 7774 ) والترمدي ( 85 ) وقاا » والنسائي 
٠65 / 4(‏ ) وعلّقه البخاري ( 4 / 116 - فتح ) وقال الحا الفتح » ( 4 /115): 
٠‏ قال ابن عبد البر : هو مُشئدٌ عندهم لا يختلفون في ذلك » وخالفهم الجوهري المالكي ققال : 
هو موقوف . والجواب : أنهُ موقوف لفظًا مرفرع حكما ) اه . 


هنم 


المجلس الوابع 


في كم قيام رمضان 


بسر الله المحم الرحير 


الحمث لله الذي أعانّ بفضلِه الأقدامَ الصّالِكة » وأنقذٌ برحميه 
النْفُوس الهالكة , ويَسَرَ من شاء للهِسْرَم فرغب في الآخرة . 
أحمده عَلَنْ الأمور اللذيذةٍ والشائكة . 
وأشهت أنَّ لا إله إلا الله وحده لا شريكٌ له ذو العزة والقهر 
فكل النفوس له ذليلة عانية» وأشهدٌُ أن محمدًا عبده ورسوله. القائم 
بأمر ربه سرًّا وعلانية . ' 
صله الله عليه وعَلّ صاحبه « أبي بكر » » الذي تحرضٌ عليه 
الفرقة الآفكة , وعَلَّئ « عُمر » الذي كانت نفسه لنفسه مالكة » 
وعَلَ « عثمان » مُنفق الأموال المكاثرة وعَلّ « عَلِيّ » مُفرق 
الأبطال في الجموع الممكائفة » وعَلن بقية الصحابة والتابعين لهم 
بإحسانٍ ما قرعت الأقدام الصّالكة » وسلم تسليمًا . 
© إخواني : لقد شرع الله لعباده العبادات ونوعها لهم ليأذوا 
منْ كل نوع منها بنصيب » ولكلا يملوا من النوع الواحد فيترككوا 
العمل فيشقّى الواحدٌ منهم ويخيب . 
وبجعل منها : « فرائض » لا يجورٌ النقصٌُ فيها ولا الإخلال . 
ومنها : « لَوَافْل » يْصّلُ بها زيادة التقرب إلى الله والإكمال . 
» فمن ذلك الصلاة : فرض الله منها عَلَل عباده خمس صلوات 
في اليوم والليلة » خحمسًا في الفعل وخحمسين في الميزان » وتَدَبَ الله 


إضنة 


إلى زيادة التطوع من الصلوات تكميلًا لهذه الفرائض وزيادةٌ في 
القُرن إليه . 

ه فمنٌ هضه النوافل : 

© الوواتبُ التابعةٌ للصلوات المفروضة : ركعتان قبل صلاة 
الفجر » وأريعٌ ركعات قبل الظهر » وركعتان بعدها » وركعتان بعد 
المغرب » وركعتان بعد العشاء © . 

ومنها : صلاة الليل : التي امتدح الله في كتابه القائمين يها : 


يما كَانُوا يَعْمَلُونَ © [السجدة : حر لاع . 

» وقال الثين عب : « أَنْصَلُ الصّلاةٍ بغد المَريضّة صَلَاُ الليل» . 
رواه و مسلم )0© . 

٠‏ وقال عَْه : « أَبهَا الئاس أذشُوا الشلام وأطَعمُوا العام وصِنُوا 


(1) ومجموع ذلك أثنتا عشرة ركعة استنادًا إلى حديث عائشة رضي الله عنها قالت : 9 
َيه لا يدع أريما قبل الظهر » رواه مسلم ( .7 ) ( ٠١٠‏ ) وكذلك صح 
صل اثنتى عشرة ركعة من غير الفريضة بنى الله له با في الجنة » وذكر منها أريما قبل الظهر ». 
رواه مسلم (7728) ( 1١1‏ ) مختصرًا وهو بتمامه وفيه : ذكر الأربع ركمات قبل الظهر عند 
الترمدي ( 416 ) والنسائي ( © / 781 . 77 ) من حديث أم حبيبة رضي الله عنها . 

(1) رواه مسلم ( 1151 ) ( 207 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


هنك 


المي 


0 


الأحام وصَلُوا بالأَيل والّاش نيام تَدْعْنُوا الجنة بصلام » رواه 
٠‏ الترمذي » وقال : و حسن صحيح » وصححه « الحاكم )00 , 

© ومن صلاة الليل : « الوترُ » : 

َه ركعة » وأكثرة إحدى عشرة ركعاً . 

© فوت بركعةٍ مفردة لقول اي عه  :‏ من أَحَبٌ أن يوتر 
بواحدةٍ فليفعل » رواه « أبو داود » و < النّسائي 10 

ه ويوتد بغلاث لقول الي عه : « من أحب أن يُوتر بثلاث 
َلْينْل » رواه « أبو داود » و « التسائي »© . 

فإن أحب سَرَدها بسلام واحل . 


5 57 0 

» لما رَوَعلْ ‏ الطّحاوي » : ١‏ أنَّ تمر بن الخطاب رضي الله عنه 
0 
أوتر بثلاث ركعات لم يُسَلّم إلا في آخرهِنٌ )9 . 
5 0 5 

وإن أحبٌ صَلَّنْ ركعتين وسلم ثم صَلْ الثالفة . 
» لما رَوَمْ « البخاريٌ » عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : 

)) ١774 ( و الترمذي ( 5408 ) وابن ماجه‎ ) 41١ / حليث صحيح : رواه أحمد ( ه‎ )١١( 
ووافقه‎ ) 17١ / 4 » 11 / 3 ( من حديث عبد الله بن سلام وصتححه الحاكم‎ ) 701 ( 
. الذهبي » وهو كما قالا‎ 

(1) حديث صحيح : وهو جزء من حديث رواه أبو داوّد ( 14717 ) والنّسائي ( 5 / 7312 » 
) من حديث أبي أيوب الأنصاري . 

() جزء من الحديث السابق . 

(4) أورده الحافظ في الفتح  (‏ / 487 ) من طريق سالم بن عيد الله بن عمر عن أبيه وقال : 


« إسناده قوي © اه . 


أنه كان يُسَلَّمْ بين الّكعتين والدّكعة في الوتر » عل كان يأمر 


يعض حاجيه 217 
5 
© ويوتر بخمس » فيشردها جميعًا لا يجلسُ ولا يَسَلْمْ إلا في 
آخرهنٌ . 


٠‏ لقول لين َه : « من أَحَبٌ أن يور حمس فَلَفْعل » رواه 
أبو داود » و ١‏ النّسائي )0© . 

» وعن عائشة رضي الله عنها قالت : « كان الب عَيَه يُصلي 
من اللَّيل ثلاث عشرة ركعةٌ يُوُ ين ذلك بِحَمْسٍ لا يجلس في شئ 
منهن إلا في آخرهئ » « من عليه »90 . 

© ويُوتر بسبع » فيسردها كالخمس . 

» لقول أم سلمة رضي الله عنها : «كان لين مه ُوتر بسيع 
وبخفس » لا يَفْصِلُ ينْهُنٌ يسلام وَلَا كلام » رواه « أحمد » 


ل البخاري ( 361 ) ٠‏ 
* قال الحافظ في الفتح ( 6 / 485 )  :‏ ظاهره أنه كان يُصلُي الوتر موصولا فإن عرضت له 
حاجة مَصَلَ ثم بين علئ ما مضيئ » وفي هذا دف لقول من قال : لا يصح الوك إلا مفصولًا . 
وأصرح من ذلك ما رواه سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن بكر بن عبد الله المزثي قال : 
صلى ابن عمر ركعتين ثم قال يا غلام أرحل لنا » ثم قام كأُوتر بركعة » اه . 

. ) 45 ( جزء من حديث أبي أيوب الأنصاري الذي تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(5) مسلم ( 77 ) ( 111 ) والترمذي ( 455 ) وقال : و حديث حسن صحيح © . 
وهو في البخاري (1170) دون قوله : و تُوتز مِن ذلك يكحفس ...ع الخ . 


طفع 


و ١‏ النّسائي » و « ابن ماجه 220 

© ويوتر بتسع » فيسردها لا يجلس إلا في الثامنة » فيقرأ التَتَهُد 
ويدعو ثم يقوم ولا يسلم فيصلي التاسعة ويتشهد ويدعو ويسلم . 

» لحديث عائشة رضي الله عنها في وتر رسول الله عَيُه قالت : 
« كان يُصَلي ات لا يَجْلِسُ فيها إلا في الثامنة فيذكر الله 
ويتحمدةٌ ويذعوة ثم ينهض ولا يُسلمٌ ثم يقوم فيصلي التاسعة ثم 
يقعدٌ فيذكرٌ اللّه ويحمده ويدعوه ثم يُسَلّم تسليمًا 4 
الحديتٌ . رواه ( أحمد » و ١‏ مسلم :(© 5 

© ويصلي إخدى عشرة ركعة » فإِنْ أحبٌ سَلَّم من كل 
ركعتين وأوتر بواحدة . 

» لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : ١‏ كان الب مَل يُصلي 
ع من صلاة العشاء إلى الفجر إخدّعل عشرة ركعة يُسلمُ 
ين كُل زكعتين ويُوتر بواجدة .. » الحديتٌ رواه « الجماعة » إلا 
« الترمذي )09© . 


ما بين أن 


(1) حليث صجيح : رواء أحمد ( 5 / 511 ) والنسائي ( 7 / 518 ) وابن ماجه ( 11951 ) . 

() أحمد 951/5 178) وسلم (45/ا) (96ا). 

(5) مسلم ( 155 ( 1137 ) وأبو داود ( 1583 ) والنسائي ( 1٠ / ١‏ ) وأحمد 5 / 118+ 
١48‏ ) وأبر عوانة ( ؟ / 990 ) . 
» تتبيه : الحديث ليس عند « البخاري » و ١‏ ابن ماجه » كما يُوهِمُه قول المؤلف . وراجع : 
د تحفة الأشراف » ( 55/11 . 


هنك 


وإن أَحبٌ صَلَى أَربعًا ثم ربعا 0 
عنها قالت : ٠‏ كان الئيي عه يُصلي أريما فلا تسأل عن 

وطُولِهنٌ » ثم يُصلي أزتعغ؟ اك تنوف عونل 
يُصنّي ثلانًا » « ميقن عليه »20 5 

رو ا ا 


« لقول البِيَ عله : « مَنْ قَامَ رَمَضَانّ إِمَانَا وَاخعسابًا غُفِرَ لهُ 
ا 


ومعنى قوله : (إبمانًا» أي: إِمَانًا بالله وبما أعدّه من الثّواب للقائمين 


ومعنى قوله : « احتسابًا » أي: طَلَبا لثواب الله لم يتحمله َل 
ذلك ريائ ولا سمعة ولا طَلبُ مال ولا جاه . 
وقيام رمضان شامل للصلاة في أول الليل وآخره . 


© وعَلَئ هذا : فالتراويخ من قيام رمضان ٠‏ فينبغي الحرٌ 
عليها والاعتناء بها واحتسابُ الأجر والثواب من الله عليها. وما هي 


() تنبيه : قال الشيخ ابن عنيمين : يحتمل أن تكون الأربع بتسليم واحد » وهو ظاهر اللفظ » 
وبحتمل أن تكون بتسليم من كل ركعتين » لكنه إذا صلئ أربًا ؛ مُصَل » ثم صلى أربعا كذلك 
وهذا هو الموافق لقرله عله : « صلاة الليل مني مثتين 6 . 
(0 البخاري ( 1141 ) ومسلم ( 778 ) ( 0316 . 
(1) تقدم تخريجه ص (156) . 


رع 


إلا ليا معدودة ينتهدها المؤمٌ العاقلٌ قبل فواتها . 

© وإنما سُميث تراويح ؛ لأن الناس كانوا يُطيلوتَهًا جدًا فكلما 
صَلّوا أربَع رَكعاتٍ استراخوا قليلا © . 

ه وكان الي َيه أول من سن الجماعة في صلاة التراويح في 
المنسجد ثم تركها عونا من أن رض عَلن أثيه . 

» ففي « الصّحيحين » عن عائشة رضي الله عنها : أنَّ البِيَ 
َه صَلِن في الممشجد ذات ليلة وصلَّن بصلاته ناس ثم صل من 
القابلة وَكثر الناسُ ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أوالرابعة فلم يخرج 
لق رسول أله 2 فنا ليح نل دقة راك الي سنك فم 
منعني من المنزوج إليكم إلا أني خشيتُ أن تُفْرض عليكم . قال : 
وذلك في رمضان :0 . 

٠‏ وعن أبي ذر رضي الله عنه قال : « صُمْئا مع الي لله فلم 
بنا عمل بقي سَئِعٌ من الشهر » فقام بنا عت ذهب ثُلتُ الليل ثم 


(1) فائدة : قال الحافظ في الفتح ( 6 / 544 ) : « والتراويح : جمع ترويحة » وهي المرة الواحدة 
من الراحة » كتسليمة من السلام » سميت الصلاة في الجماعة في ليالي رمضان بالتروايح 
لأنهم أول ما اجتمعوا عليها كانوا يستريحون بين كل تسليمتين . وقد عقد الإمام محمد بن 
نصر المروزي في « قيام الليل » بان لمن استحب التطوع لنفسه بين كل ترويحتين ولمن كره ذلك 
وحكيل فيه عن يحبى بن بكير عن الليث : نهم كانوا يستريحون قدر ما يُصَّلَّ الرجل كذا كذا 
ركعة ع اه . 

(5) البخاري ( ٠١17‏ ) ومسلم ( 751 ) ( 178 ) من حديث عائشة رضي الله عنها . 


فنك 


لم يقُمْ في الننافرية "ثم قام نا في الباميزة عت ذهب نشطر اليل 
أي نصِفُةُ فقّلنا : يا رسول الله لو تَمَلتَنا يلا هذه فقال عه : 
« إِنَّه من قَامَ مَعَ عع لإمم حي ينيف مدت 1 لَهُ قيامُ ليل » الحديث 
رواه 9 أهل السنن » بسندٍ صحيح(© 

ه واختلف السلفُ الصالخ في عدد الركعاتٍ في « صلاةٍ 
التراويح والوتر معها » : 

فقيل : إخدى وأربعون ركعةٌ » وقيل : تسع وثلاثوتَ » وقيل : 
تسع وعشرونٌ » وقيل : ثلاث وعشرون » وقيل : تسع عشرة » 
وقيل : ثلاث عشرة » وقيل : إخدّئ عشرة » وقيل غير ذلك . 
وأرجح هذه الأقوال : أنها إِخْدَىْ عشرة أوثلاث عشرة . 
»لما في ( الصحيحين ) عن عائشة رضي الله عنها : « أنها شعلت 
ي مُه في رمضان ؟ فقالت : ما كان 
في رمضان ولا غيره عَلَل إخدئ غشرة ركعةً )(© . 

* وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ٠‏ كانت صلاة الي 
َه ثلاث عشرة ركعةٌ يعني من الل » رواه « البخاري 206 . 


)م0 صَحِيحٌ : رواه أبو داوّد ( 1517٠‏ ) والترمذي ( 05 ) وقال : و حديث حَسَنٌ 
صمي » والنسائي ( 7 / 87 » 86 ) وابن ماجة ( 1770 ) من حديث أبي ذر رضي الله عنه 
وإسناد صحيح رجاله كلهم ثقات كما في « إرواء الغليل » للألياني ( 6441 ) . 

(؟) البخاري ( 1١417‏ ) ومسلم ( 98 ) ( 18997 ) ( 11758 ). 

. ) 1١1738 البخاري‎ © 


ه وفي ١‏ الموطأ » عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال : « َم 
عمر بن المخطاب رضي الله عنه أَبي بن كعب وتمِيمًا الدّاري أن 
يقُومَا للناس يإخدّئ عشرة ركعة 6(© . 

© وكان السَلفُ الصالحٌ يطيلونها جدًا . 7 

» فعن السٌائب بن يزيد رضي الله عنه قال : ١‏ كان القارءث يَقْرأ بالميين 
يعني نات الآيات عمق هنا معد حال العصي من طول القيلم 29 .. 

وهذا خلاف ما كان عليه كثيدٌ من الناس اليوم حيثٌ يُصِلون 
التراويح بشرعةٍ عظيمةٍ لا يأنُون فيها بواجب الهِدُوءِ والطمأنينةٍ التي 
هي ركنٌ من أركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونها . 

فتِخِنُوتَ بهذا الركن وِيدْعِبُونَ من خلفهم من الضعفاء والمرضئ 
وكبار السن فيِجئُونَ عَل أنفسهم ويَجِئُون عَلَن غيرهم . 

وقد ذكر العلماء رحمهم الله : أنه يكره للإمام أنْ يُسرع سرعة 
تمن المأمومينَ فعلّ ما يُسنٌ فكيف بشرعةٍ تمنعهم فعل ما يجب » 
نسأل الله السلامة . 

ه ولا ينبغي للرجلٍ : أن يتخلّف عن صلاة التراويح ؛ لينال 
ثوابها وأجرها ولا ينصرف عت ينتهي الإمام منها ومن الوتر » 


ليحصل له أَجْرْ قيام الليل كله . 


(0 البخاري ( ٠١٠١‏ ) واموطاً 1 / 5دء /19197). 


(1) جزء من الحديث الشابق . 


© ويجوز للدساء : محضور التراويح في المساجد إذا أمنتِ الفتنة 
منهن وبهن لقول الي َه : « لا تمتغوا 
ولأن هذا من عمل السلف الصالح رضي الله عنهم » لكن يجب 
أن تأي متسترة متحجبة غير متبرجة ولا مُمَطَيّبة ولا رافعة صوثًا ولا 


ءَ الله مساجد الله 20, 


ُبدية زينة . 

. لقوله تعالق : ط وََائيِينَ يهن اما ظَهَرَمِنْهَا 4 رالسر: :0ع‎ ٠» 
أي : لكن ما ظهر منها فلا يمكن إخفاؤه » وهي الجلباب والعباءة‎ 
. ونحوهما‎ 

» ولأن التي َه لما أمر النساء بالخروج إلى الصلاة يوم العيد 
قالت أم عطية : يا رسول الله إِْدانا لا يَكُون لها جلاب قال 
« لتسهًا أَحبْهَا ين جلباهَا » « مقن عليه :© 5 

© والسْئّة للنّساء : أن يتأخرن عن الرجال وعدن عنهم وتئدأنَ 
بالصّفٌ الوح فالمؤخر عكس الرجال . 

» لقولٍ ال عي : « حي صُفُوِ الرجال أولها وشرها آخرها 
وخير صُفوف النساءٍ آخيوها وشئها أولها ) زواة ( مسلم :9© . 

وينصرفن من المسجد فور تسليم الإمام » ولا يتأشرن إلا لعذر . 


. ومسلم ( 441 ) ( 185 ) من حديث أبن عمر رضي الله عنهما‎ ) 6٠١ ( البخاري‎ )١( 
البخاري ( 301 ) وسلم ( قمع ( لع‎ 
. مسلم ( 440 ) ( 17 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )5( 


هالحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت. : « كان التئ ييه إذا 
سلم قام الأساء حين يفضي تشليمة وهر ِكُتْ في مقامه بسي قبل 
أن يقوم قالت : نَرَئْ والله أعلم أن ذلك كان لكي يَنْصّرف النّساء 
قبل أن يُدْرِكهن الرّجال » رواه « البخاري ده 
اللهم وفقنا لما وفقت القوم واغفر لنا ولوالدينا ومجميع المسلمين 
برحمتك يا أرحم الراحمين » وصلى الله وسلم عَلَْ نبينا محمد 
وآله وصحبه أجمعين . 


كك لمك 


(1) البخاري ( 245 ) . 


المجلس الخامس 


في فضل تلاوة القرآن وأنواعها 


بسر الله المحم الرحيمر 


الحمث لله الدّاعي إل بابه » الموفّق من شاء لصوابه أنعم بإنزال 
كتابه » يَشتملٌ عَلَنْ « مُحكم » و « مُتشابه » » فأمًا الذين في 
ُُوبهم ريغ فيتبعون ما تَعَابَهَ منه , وأًا الراسخون في العلم 
فيقولون آمنا به , أحمده عَلَّىْ الهد وتّيسير أسبابه . 

وأشهت أن لا إله إلا الله وحدّه لا شَرِيكَ له شهادة أزجو بها 
النجاةً مِنْ عقابه » وأشهد أنَّ محمدًا عبدةُ ورسوله أكملُ الا 
عَملا في ذهابه وإيابه . 

صدّح الله عليه ؛ وعَلَن صاحبه « أبي بكر » أفضلٍ أصحايه ‏ 
عل « محمر » الذي أعرالله به الدين واستقاقت الدنيا به » وعَلَيٍ 
« عثمان » شهيد دارو ومخرابه » وعَلّ « عَلِيّ » » الشهور بحل 
المْشكلٍ من العلوم وكَشْفٍ نقابه » وعَلَن آلِه وأصحابه ومن كان 
أولى به وَسَلّمَ تسليمًا . 

© إخواني : 

+ قال للدتيان : ه إِنّ ال 


3 : وهي تَضْدِيق أخباره » وتنفيدٌ أَحْكَايِه ؛ بفعل 


أوامره » واجتناب نواهيه » وسيأني الكلام عليها في مجلس آخر إن 
شاء الله . 

والنوع الثاني : تلاوةٌ لفظيةٌ » وهي قراءله . 

وقد جاءت النصوصٌ الكثيرة في فضْلها إما في جميع القرآن وإما 
في سور أو آياتِ معينةٍ منه : 

» ففي « الصحيحين ) عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن 
لبن عه قال : « حيرم من تَعلّمَ القُرآن وَعَلّمهُ »© . 

* وفيهما عن عائشة رضي الله عنها أن الِيَ عي قال : « المأهو 
بالقرآن مع السْفَرةٍ الكرام البررة والذِي يقرأ القُرآنَ وَيتتَعتعُ فيه وهو 
عليه شاقٌ لهُ أخران “ل 

والأجران : أحدهما : عَلَنْ التلاوة . 

والثاني : عَلَ مشقتها َل القارئ . 

» وفي 9 الصّحيحين » أيضًا عن أبي موسيئن الأشعري رضي الله 
عنه أن الي مُه قال : « مَثْلُ المومن الذي يقرأ القرآن » مثل 


(0) البخاري ( 00117 ) . 
ه تنبيه : الحديث لم يروه مسلم كما يوهمه صنيع المؤلف وراجع : « تحفة الأشراف » (/ / 100 ). 
2م 0116 
٠ ٠‏ الشفرة » هم الملائكة سكو د سقرة » ؛ لأنهم ينزلون بوحي الله وما يقع به الصلاح بين 
الناس كالسفير الذي يُضْلح بين القوم » ويقال : السفرة : الكتبة واحدهم سافر . 9 شرح السنة 
للبغري ( 4 / 470 ). 


الأنجحة ريخها طَيِتِ وطعمها َي » ومثلُ المؤمن الذي لا ف 
القرآن كمثل الثمرة لا ربع لها وطلفقها لو :0©.. 

» وفي « صحيح مسلم » عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النَبِيَ 
َه قال : « اقْرَوًا القرآن فَإنّه أي يوم القيا كَفِيها لأشكابة +20 
» وفي « صحيح مسلم » أيضًا عن عقبة بن عامر رضي الله عنه 
أن الي ميل قال : « أملا يَعْدُو حدم إل المسجد فيتعلّم أو فيقرأ 
آيتين من كتاب الله عز وجل » خَِد لَهُ من ناقتين وثلاثٌ خيرٌ له من 
ثلاث وأربع » خيد له من أربع ومن أعدادهنّ من الإبل و99 . 
» وفي ٠‏ صحيح مسلم ‏ أيضًا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
الت ميته قال : « ما الجتمع قَْمٌ في بيت من بيوت الله يلون 
كتات الله وتدَارسُوتّه بينهم إلا نزلث عليهم الشكينة وعَشيئهُم 
الوحمةٌ وَحَمَّهم الملائكةٌ وَذْكَرَهم الله فيمن عنده9؟ ) . 

» وقال مَك « تَعَاهدُوا القرآن كَوَ الذي نفسي بيده لهُو أشد تَفَننا 
من الإبل في عُقلها » . « مُتّمَق عَلَيدِ © . 

. ) 247 ( البخاري ( 54117 ) ومسلم‎ )١( 

ه ٠‏ الأترجة » : من أحسن الثمار الشجرية عند العرب لحسن منظرها صقراء فاقع لونها . 
( مسلم (165()8.04). 

سام رعنم) رامع 


© مسلم ( 55 ) (08). 
(5) البخاري ( 0.17 ) ومسلم ( 1741 ) ( 5151 ) من حديث أبي موسى رضي الله عنه . 


٠‏ وقال مَل : ٠‏ لا يَقّل أَحدُكم تست آية كيت وكيت بل هق 
نسي » . رواه 9 مسلم 206 . 

وذلك أنَّ قوله : « نَسِيتٌ » قد يُشعِوُ بعدم المبالاة بما حفظ من 
القرآن عَم نسيه . 

* وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . أن ال 
١‏ مَنْ قرأ حرفا م كتاب الله فل يو حصنة » و رٍِ 
أَُولُ « الّم » حرفٌ ولكن « ألفٌ » عرفٌ وه لام » حَوفٌ و «ميع » 
حرف » رواه « الُرمذيّ »20 . 


* وعنه رضي الله عنه أيضًا أنه قال : « إِنَّ هذا القرآن مأذبةٌ الله 
فاقبلوا مأدذُبته مما استطعمُم » إِنَّ هذا القرآن حَبِلٌ الله المتينٌ والثُور المبين 
الغا النافمم عصمة لمن تمْسَكَ به ونجاةٌ لمن اتبعة » لا يزيم 
َيِستَغتب ولا يعو فيقوم ولا تنقضي عجائبه ولا يخلقُ من كثرة 
الترداد اتلوه فإ الله يأ ركم عل تلاوته كل عزف عشر حسناتٍ 
أما إِنّي لا أقول : الم » حرفٌ ولكن « أل » حرفٌ وه لام » حرفٌ 
ود ميث » حرفٌ » رواه « الحاكم و29 5 


زم ملم( .16 (118). 
(1) حديث صحيح : الثُرمذي ( 111١‏ ) وقال : « حَلِيثٌ حسن صحيح غريب » ؛ وهو كما 
قال فإن إستاده 


اه الحاكم في « المستدرك » ( ١‏ / 050 ) وقال : تفرد به صالح بن - 


هه 


© أخوانج. : هذه فضائل قراءة القرآن » وهذا أجزه لمن احتسب 
الأجر من الله والرضوان » أجور كبيرة » لأعمالٍ يسيرة » فالمغبونُ 
من فرط فيه » والخاسر من فاته الربح حين لا يمكنٌ تلافيه » وهذه 
الفضائل شاملة لجميع القرآن . 

ه وقد ووردت السنة بفضائل سور مغينة مخحصصة : 

© فمن تلك السور : ٠‏ سورة الفاتحة » : 

» ففي « صحيح البخاري ؛ عن أبي سعيد بن امل رضي الله 
عنه أن اللي مله قال له : « لُك أغطم شورة في الثرآن 
امد ِل َبٌ الْعاكِينَ 4 هي ال بع المثاني والقرآنُ الظيم الذي 
أوتيثه 0 

» ومن أجل فضيلتها : كانت قراءتها ُكنًا في الصّلاة لا تصحٌ 
الصّلاةُ إلا بها » قال الي عله « لا صلاة إن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب » « متمق عليه »20 

> عمر عنه وهو صحيح » وقال الذهبي معقها  :‏ صالح ثقة حرج له مسلم » لكن فيه الهجري 

وهو ضعيف » [ه . والهجري : هو أبو اسحاق ابراهيم بن مسلم الهجري لين الحديث رقع 

الموفوفات ولذلك قال ابن الجوزي في ١‏ العلل الخناهية » ( ٠١1 / ١‏ ) : 9 هذا حديث لا يَصِحُ 

عن رسول الله مه ويشبه أن يكون من كلام ابن مسعود روياه من طريق إبراهيم الهجري » 

عن أبي الأحوص عن ابن مسعود مرفوعًا » . 


() البخاري (605) 
(1) البخاري ( 1/07) ومسلم ( 844 ) ( 174 ) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 


رك 


: وعن أبي هريرة رضي لل عنه قال : قال رسول الله مله‎ ٠ 
من صَلكٌ صَلَاةٌ َم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهِيَ يِدَاج » يقولها‎ « 
ثلانًا » فقيل لأبي هريرة : إنّا ُكونٌ وراء الإمام » فقال : اقرأ بها في‎ 


َفْسك .. » الحديث . رواه « مسلم 906 . 


© ومن السور المعينة : ٠‏ سورة البقرة وآل عمران » : 

قال الي مه : « اقروُوا الرَهْرَاوَين لقره وآلٍ عِمْراكَ » 
فإنهُما يأتيان يوم القيامة كأنهُما عَمَامَان أو غَيَايَانِ » أو كأنّهُما 
فرقان من طبر صَوَافٌ » مجان عن أُضحابهما »اقرؤواسورة البقرة 
َنّ أخذها بركة » وئركها عشرة » ولا يسعيليغها البطلّة ؛ يعني 
السّحرة ) رواه 9 مُسلع ,20 5 
الله عنه أن النِّيَ َي قال : « إِنَّ البيت 
ة لا يَدْجُلهُ الشّيطان » رواه و مسلم )29 
وذلك : لأن فيها آية الكرسي . 
» وقد ص عن رسول الله مله « أنَّ من قَرَأَا في لَيلةٍ لم يرل 


عليه من الله حافظ ولا يَقْربْه سّيطان عْيل يُضبح )29 


» وعن أبي هريرة 


الذي قرأ فيه سورة 


زم مسلم ( 956 ) (40). 

(1) مسلم ( 8١4‏ ) ( 761 ) من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه . 
© ملم 178.١‏ ).2 

(4) البخاري ( 17711 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


متف 


» وعن ابن عباس رضي الله عنهما : « أنَّ جبريل قال وهو عند 
لين يه : هذا باب قد فيح من السماءِ ما بع قط » قال : فنزل 
منة ملك ين اين يه فقال : أب بثورين قد أُوتِعهُما لَمْ يوتهُمَا 
1 اب » وَحواتِيم شورة البقرة » لن تقر بحرفٍ 

منهما إلا أُوتيتٌ » رواه و مسلم 06© . 

© ومن السور المعينة في الفضيلة : « قل هو الله أحد » : 
» ففي « صحيح البخاري ؛ عن أبي سعيد الخدري أن الي عله 
قال فيها : « والَّدِي تَفْسِي بده إِنّها تغدلُ ثنْث القُوآن »© . 
وليس معنى كونها عله في الفضيلة أنها ترَئْ عنه . 

لذلك لو قرأها في الصلاة ثلاث مراتٍ لم تُمزئه عن الفاتحة ولا 
يلزم من كون الشئ معادلا لغيره في الفضيلة أن يُجزئُ عنه . 
0 
أن التّبي َيه قال : « من قال لا إِله إلا الله وَحدهُ لا شَريكٌ لَه 
لك ب نكا كدر يب د رن لو لز لذ من د 
إسماعيل » وفي رواية ‏ للطبراني »  :‏ كُنْ لَهُ كعدل عَشْر رِئٌاب 
من وَلّد إشماعيل »99 . 


.)04( ملم (كنم)‎ 0١ 
. ) 5011 ( البخاري‎ )( 
. ) 158 / 4 ( والطبرائي في الكبير‎ ) 7١ ( ) 57513 ( ) 04١4 ( البخاري‎ 0 


هه 


ومع ذلك فلو كان عليه أربغ رقاب كفارةٌ » كَقَالَ هذا الذّكر : لم 
يُجزئه عن هذه الرقاب » وإِنْ كان يعادلها في المَضِيلةٍ . 

© ومن السور امعينةٍ في الفضيلة : « سُورتا المموذتين : قل 
أعوذ بربٌ القَلّق , وقل أعوذ بربٌ الناس » : 

* فعن غقبة بن عامر رضي الله عنه أن الي مه قال : ١:‏ لم ير 
آياتٍ أَْزلت الليلة لم ير مثلهٌ كلْ أمُودٌ برب القلت وثُلْ أغودُ برب 
الئاس » رواه « مسلم )20 , 

. » وه للنسائي » : « أن الببيِ عله أمر عُقبة أن يقرأ بهما‎ ٠ 

ثم قال اليئْ َيه : « ما سأل سائلٌ مذلهما ولا استعااً ُستعيدٌ 
مثلهما و29 ,. 

© فاجتهدوا إخواني : في كثرة قراءة القرآن المبارك لا سيّما 
في هذا الشهر الذي أنزل فيه » فإن لكثرة القراءة فيه مزية خخاصة . 
نَ َيل القرآنَ في رمضان كل سنةٍ مرة 
فلما كان العام الذي توفي فيه عارضه مرتين تأكيدًا وتنبيقا © . 

© وكان السَلف الصّالح رضي الله عنهم يُكثرون من تلاوة 


زم مسلم 414 )6560 
(0 عَدِيثٌ م الأسائي ( م / 01 » 354 ) وقال الألباني في « صحيح النسائي » 


مثلها » والتصويب من المصادر . 
ارك ررقف ) من حديث أي هريرة رضي الله عنه . 


انع 


القرآن في رمضان في الصلاة وغيرها . 

» كان « الزهري » رحمه الله إذا دخل رمضاكٌ يقول : إنما هر 
تلاوة القرآن » وإطعام الطعام . 

» وكان «١‏ مالك » رحمه الله إذا دخل رمضان » ترك قراءة 
الحديث ومجالس العلم وأقبل عَلَْ قراءة القرآن من المصحف . 

» وكان ١‏ قتادة » رحمه الله يختم القرآن في كل سبع ليالٍ 
دائمًا » وفي « رمضان » في كل ثلاث » وفي ١‏ العشر الأخير منه ) 
في كل ليلق . 

» وكان ١‏ إبراهيم النخعي » رحمه الله يختم القرآن في رمضان 
في كل ثلاث ليالٍ وفي العشر الأواخر في كل لين . 

» وكان « الأسودٌ » رحمه الله يقرأ القرآن كله في لَيلتين في 
جميع الشهر . 

ه فاقتدوا رحمكم الله بهؤلاء الأخيار”'» واتبعوا طريقهم تلحقوا 
بالبررة الأطهار » واغتدموا ساعات الليل والنهار » بما يُقربكم إل 
العزيز الغفار » فإن الأعمار تُطوط سريعًا » والأوقات تمضِي جميعًا 
وكأنها ساعة من نهار . 


(1) راجع : سر هؤلاء الأعلام في : « حلية الأولياء ) لأبي تُعيم » و « بير أعلام النبلاء » للحافظ 
الذهبي » و « صفة الصفرة » لابن الجوزي . 


للّهُمُ ارزقنا تلارة كتابك عَلَئ الوجه الذي يزضيك عنّاء واهدنا 
به سبل السلام , وأخرجنا به من الظلّمات إلى الثُور , واجعله حجحة 
لنا , لا علينا يا ربٌ العاكين . 

اللَهُمٌ ازغ لنا به الدّرجات » به من الدّركات » وكفّر 
عنًا به السيئات ‏ واغْفِر لنا ‏ ولوَالِديَا ولجميع المسلمينَ برحمتكٌ 
يا أزحم الراحمين » وصلى الله وسلّم عَلَن نينا محمد وعَلَئ آلِهِ 
رتنه الع 


00606 


المجلس الساخس 


في أقسام الناس في الصيام 


بس الله الريتين الرحيمر 


الحمد لله الذي أتقّن بحكمته ما قَطر وبتى » وشرعٌ الشرائع 
رحمةً وحكمة طريقًا وسْتنًا » وأمرتا بطاعيه لا ته بل لتاء يغفرٌ 
الذنوت لكل من تاب إلى ريه ونا » ويُجزل العطَاا لمن كان 
مُحستًا < وَآلّذينَ جَاهَدُوا فيئا لََفدِيتهُم سُبِلنًا 4 [السكبرت :6ع . 
أخمده عَلَّْ فضائله سِرًا 
وَأَشْهَتُ أن لا إل إلا الله وحده لا شريكَ له شهادةً أزجو بها 
الفوزّ بدار التَعيم والْهئا » وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُةُ ورسولهُ الذي 
رقّعقه فوق المدواتٍ فدنًا . 

صدّه الله عليه وَل صاحجبه « أبي بكر » القائم بالعبادة راضيا 
» الذي شَوفه الله بقوله « إِذْ يَقُول لِصَاحِبهِ لا ترّن إنّ الله 
عا 4 [ الدربة : .4 ] » وعَلَّئ « حمر » امد في ظهور الإسلام فما 
ضغف ولا ول » وعَلن « عثمان » الذي رضي بالقَدرٍ وقد حل في 
القَناءٍ الفنا » وعَلَى د « علي » القريب ف في الكسب وقد ثالَ ال 
وعَلَى سائِرٍ آله وأصحابه الكرام الأمتاء » وسلّم تسليمًا . 

© إخواني : سبي ني « المجلس اثالث » : 

أنَّ فض الصّيام كان في أَوّل الأمرِ عل مؤحلتين » ثم استقرث 
أَخْكامُ الضّيام0© . 


(1) راجع : المجلس الثالث ص ( 70) . 


69 


ص فكان الناسٌُ فيها أقسامًا عَشْرَةٌ : 


القسمٌ الأول : المُسلمٌ البالخُ الحاقلٌ المقيمٌ القادر السالمٌ من 
الموانغ . 
فج عليه صومٌ رمضانّ أدَاءٌ في وقته لدلالةٍ الكتاب والشْئَةٍ 
والإجماع علّى ذلك . 

٠‏ قال الله تعالى : (٠‏ شَهُْ سَانَ لي أَنْزِلَّ فيه 
دس وَياتٍ من الْهُدَئ وَلثْدنِ مَمن سهد مِدكُمْ الَمْهْر 
َلْيِضّمْةُ © ر ابقرة : مداع . 

. وقال اتن عَبِه : «إِذَا رَأيُمُ الهلَالَ قَصُومُوا» « مُتَمَقٌ عَلَيه ع0©‎ ٠ 

وأجمع المسلمونٌ عَلَّئ : وُجوب الصّيام أداءَ عَلل من وصفتا . 

© فَأمًا الكافٌ : فلا يجب عليه الصّيامُ ولا يح منه ؛ لأنّه يس 
أهلا للعبادة . 

فإِدًا أشلم في أنْناءِ شهر رمضانّ : لم يلزمه قضاءُ الأيام الماضية . 

لقوله تعليل : ا كُلْ لِلِّينَ كُمّروا إن يَكهُرا يُْفز لَُعْ ما كد 
سَلَّتَ 6 (الأفال تمع . 

وإِنْ أسْلّم في أثء يوم منه : لزمه مساك بقئة الهوم ؛ لأنه صار من 
َمل الوجوب حينّ وقْت وجوب الإمْسَاك . 


01000 


رْأن هُدَى 


(1) تقدم تخريجه ص ( 158 ) ٠‏ 


هلق 


القسم الثائج. : الصغيز . 

فلا يجب عليه الصيامٌ عي ييلع . 

٠‏ لقول التي عه : « رُفِع القلمْ عن لكان : عَنٍ الام عَتّى 
يَستيقظ » وَعَنِ ن الصّغِيرٍ حَبّى يَكبر » وَعَنٍ امْجثُون حتّى ثفيق » رواه 
« أحمد » و١‏ أبو داود » وة النسائ 6 و هد الحاكم 2906 , 

لكن يأمرة هُ وله بالصّوم إذا أطاقه تمريًا لَهُ عَلَنْ الطاعةٍ 

بو اقتدا بالسلفٍ الصالح رضي الله عنهم . 

فقد كان الصّحابةٌ ُضوان الله عليهم يُصَومُون أولادهم وهم 
ن إلى المسجد فيجعلون لهم اللغبةً امبر .+ 

: الضُوفَ أو نحوّه » فإذا بكوا من ققد العام َعطُوهُمْ 
00 


(1) حديث صحيح : رواه أحمد ( 5 / ٠١4 » ٠٠١‏ ) وأبو داوّد ( 4744 ) والنسائي 
65/5 ) والحاكم ( ؟ / وه ) من حديث عائشة رضي الله عنها . وقال الحاكم : 
: د إرواء الغليل » (/1591) . 


وَتجْمَلُ لهم اللعبة من الِهنٍ » »اذ بكن أحدم حل الل أ 
الإفطار » رواه البخازي ( 1550 ) واللفظ له » ومسلم ( 1155) . 

٠‏ فائدة : قال الحافظ في الفتح ( 5 / 2٠١١‏ ) : « وفي الحديث حجة على مشروعية تمرين 
على الطعام ؛ لأنّ من كان في مثل السن الذي ذكر في هذا الحديث فهو غير مكلف » 
وإفا صنع لهم ذلك لاتمرين © اه . 


طفق 


وكثيد من الأولياءٍ اليوم يْقُلوتَ عن هذا الأمر ولا يأمرُونَ أولاةهم 
بالصيام » بل إن بغضّهم منغ أولادة من الصيام مع رشيعهم فيه 
تزغم أن ذلك رحمة بهم . 

والحقيقةٌ : أن رخمتهم هي القيامٌ بواجب تربيتهم عَلَنْ شعائر 
الإشلام وتعاليمه القَيِمةِ » فمن مَتَعَهُم مِن ذلك أو فرط فيه كان ظالاً 


لهم ولتفْسه أيضًا . 
نَم إِنْ صَاموا قرأ عليهم ضَرَرًا بالصّيام : فلا حرج عليه في 
منعهم منه 1 


© ويخصل بُلوعٌ الذكر بواحدٍ من أمور ثلاثة. : 
أحشها : إنزالُ الي باحتلام أو غيره . 
٠‏ لقره تمل ل ب اك ربط شور 


استدْنَ ألّذِينَ من فَبر 
» وقوله مَل : عسل القع ايث علن عل نعل » د متلق 
م 


شّغْر العَانةٍ وهو الشّعْر الحشِنٌ يثبت حول القبل . 
شد ا 2 
نّ مُختلما أو أنبث عَائه قل وَمن لاء ثُرِكَ » . 


(1) البخاري ( 814 ) ومسلم ( 847 ) ( ه ) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


شقق 


رواه ‏ أحمد » و ١‏ النسائي » وهو صَحِيعُ!© . 


الثاللثُ : بلوعٌ تام حمس عشرة سَنةٍ . 
» لقولٍ عبد الله بن عُمرَ رضي الله عنهما : « رضت عَلَول التي ع 
توم أمحدٍ وأنا ان يَعَ عَشْرَةٌ سنة فلم يُجُزني » يعني : لقتال ) . 
راد « البيهقي ) و « ابن حبان ) في ( صحيحه ) بسنل صحيح : 
« ولم يرني بََفْثْ وغرضت عليه يوم الحندق وأنا اب خفس عَشْرَة 
جَارّني » . زَادَ « البيهقي » و « ابن حبان » في ( صحيحه ؛ : 
« بسند صحيح » : ١‏ ورآني بَلعْتُ » رواه ١‏ الجماعة 0© . 
0 
انهُ الحديتٌ فقال : ( إن نَّ هذا الحدّ بين الصّغير وَالكبير » وكتّتت 
او ا 1 
رواه 9 البخاري »20 


اسَنة 


(1) حَدِيثٌ صَحِيحٌ : أحمد ( 4 / 741 : 0 / 77/1 ) والسائي ( 5 / ١١8‏ ) بإسناد 
« تنبيه : الحديث رواه أبو داؤد ( 44٠4‏ ) والترمذي ( 1584 ) وقال : « عَدِيثٌ 
صَحِيعٌ 2 . 

(؟) البخاري ( 7574 ) ( 4١41‏ ) ومسلم ( 1874 ) ( ) والترمذي ( 101١‏ ) والنسائي, 
٠٠6/50‏ - 165 ) وأبو داوه ( 4407 ) ( 4407 ) وابن ماجة ( 1947 ) وابن حبان. 
4918١‏ ) والبيهقي في « السنن » ( 5 / 1م 06 / 4ه 8ه 3154/46 25١/5‏ 
16 ) و«الدلائل (/0950). 

( البخاري ( 5554 ) ( 40337 ). 
» فائدة : قال الحافظ في الفتح ( © / 574 ) : « واستدل بقصة ابن عمر على أن من > 


ف 


© ويَحْصّل بلوعٌ الأنن با يخصلُ به بلوعٌ الذّكر وزيادة أمرٍ 
رابع وهو : « الحيكٌ » : 
ثيل : فقد بلغث » فيجري عليها فلَمُ التكايفٍ 


ون لم تبلغ عشر سين . 
وإذا حصل البلوحٌ أَْنَاء نهار رمضانًّ : فإِنْ كان من بلغ صائمًا أم 
صوته ولا شئ عليه » وإن كان مفطرا لزمه مساك بقبة يوه ؛ لأنّه 
صار مِنْ أهل الوجوب ولا يَْرَمهُ قضاؤه ؛ لأنّه لم يكن من أهلٍ 
الوجوب حين وُجوب الإمسَاكٍ . 
القسمٌ الثالث : المجنون وهو فاقث العقل . 
فلا يجب عليه الصيامٌ » لما سبق من قول الي عله : « رُفِعَ القلم 
عن ثلائة ... » الحدية90© . 
ولا يصح ينه الصيامُ ؛ لأنه ليس له عَفْلّ يعقّل به العبادة وينويها . 
2 بي لقول الثيئ عله : « ينا الأَغمَالُ 
النّْيّاتِ تِ ويا لكل اثريئ ما نويل .. 0 
- استكمل مس عشرة سنة أجريت عليه أحكام البالغين وإن لم يحتلم » فيكلف بالعبادات 
وإقامة الحدود » ويستحق سهم الغنيمة » ويقتل إن كان حريها » ويفك عنه الحجر إن أونس 
رشده » وغير ذلك من الأحكام » اه . 
(0) تقدم تخريجه ص ( 0171 . 


(؟) البخاري ( 7785 ) ومسلم ( 14017 ) ( 16 ) من حديث أمير المؤمنين عمر بن النطاب 
رضي الله عند . 


حقع 


فإِنْ كان يُيَنٌ أحيانًا ويّفِيقُ أحيانًا : لَرِمَهُ الصّيام في حال إفاقته 
دون حال جنونه » وإنْ من في أثنءِ النهارٍ لم يطل صومه كما لو 
أُخُمي عليه بمرض أو غيره ؛ لأنّه تو الصّومَ وهو عاقلٌ بتي صحيحةٍ 
ولا دليل عَلَْ البِطّلانٍ مخصوصًا إذا كان معلومًا أنَّ الجنونٌ يناه في 
ساعاتٍ مُعيّةِ . 

وعَلئ هذا : فلا يلزمٌ قضاء اليوم الذي حصل فيه اجنو . 

وإذا أقاق امجنونُ أثناء نهار رمضانّ : لزمه إِمْساكُ بق يومد ؛ لأنّه 
صار من أهلٍ الوجوب » ولا يلزئُةُ قضاؤمُ كالصّبِيٌ إذا بلع والكافر 
إذا أُسْلّم . 

القسمٌ الرابع : الجَرمُ الدج بل الهكيان وسقط تمييث . 

قلا يجب عليه الصَّيامُ ولا الإطعام عنه ؛ لشقوطٍ التكليف عنه 
برّوال تمييزه » فأَشْبة الصّبِيّ قبل التمييز . 

فإن كان بميز أحيانًا ويهذي أحيانًا : وجب عليه الصّوم في حال 
تمييزه دونَ حال هدَّيّانه . والصّلاةٌ كالصوم لا تَلْرَمْه حال هذيانه 
وله حال قبيزه . 1 

القسمٌ الخامسٌ : الغاجرٌ عن الحهام عَجْرًا مُسْتموا لا يُدجكى 
ذذاله ٠‏ 1 

كالكبير والمريض مرضًا لا يُؤجى برؤه كصاحب ١‏ السَرطانٍ » 
ونحوه » فلا يجب عليه الصيامٌ ؛ لأنَه لا يستطيقه . 


» وقد قال الله سبحانه <( كوا الل ما آسْعطَعكُم © [ انين : داع . 

. وقال : طإ لا يكَلّتُ الله تَفْسا إلا وُسْعَها 4 رابترة : جدوع‎ ٠ 
لكنْ يجب عليه أن يُطعم بدلّ الصيام عن كل يوم يسكيئًا ؛ لأنّ‎ 
الله سبحائه بعل الإطعامَ مُعَادِلًا للصيام حينَ كان التخييد بينهُما‎ 
أوّل ما مُرِض الصيامٌ » فتعيّ أَنْ يكون بدلا عن الصيام عند العجرٍ‎ 
. عنه ؛ لأنه مُعَاوِل له‎ 


© ويُخيّر في الإطعام بين : أنْ يُفرْقه عهًا عل المصاكين لكل 
واحدٍ « مُدٌ » من اليد ريع الضّاع النهوي » ووزنه ‏ أي الدّ - 
« نصفُ كيلُو وشرة غراماتٍ » بالئِرٌ الوزين اليد . 

وين : أن يُصلع طعاما فيدعو اليه مساكين بقذر الأيام اي عليه . 


« قال البخاري رحمه الله : « وأمًا الشيحُ الكبيرُ إذا لم يُطتي 
الصيام فقدْ أَطعم أنس بعدما كبر عامًا أو عامين كُلَّ يوم مسكيئًا 
خُبرًا ولحماء وَأقْطرَ )90 . 


* وقال ابنُ عباس رضي الله عنهما : في الشيخ الكبير وامرأةٍ 
الكبيرة لا يستطيعان أنْ يَصُومًا فيطعمانٍ مكاتّ كل يوم مسكينا . 
رواه « البخاري :9 . 

© إخواني : الشّوعُ حكمةٌ من الله تعالى ورحمةٌ رحم الله به 


(0) البخاري ١١9/8‏ - فح ) , 


البخاري ( 4006 ) . 


عباده ؛ لأَنّهِ تَرْعٌ مبني عَلَنْ التُسهيلٍ والرئحمة وعَل الإتقان 
والحكمة . أوجب الله به عَلَّ كل واحدٍ من المكلّفِين ما يناسب حالّه 
ليقوم كل أحدٍ مما عليه منشرحا به صَدرُه ومطفعنة به نفشه َزضى 
بالله ربا وبالإسلام ديئا وبمحمدٍ عَلظِلهِ نبيًا. 

© فاحمدوا الله أبّها المؤمنون عَلَ هذا الدّينٍ القَئم وعلول ما نعم 
به عليكم من هِدَايتَكُْ له وقد ضَلَّ عنه كثير من الناس واسألوه أن 
يكم عليه إآن الممات . 

اللَّهُمٌ إِنَّا نسألك بأنا تَشهد أن أنت الله لا إله إلا أنت الأحدُ 

الصّمَد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفا أحد » يا دا الجلالي 
والإكرام ‏ يا منَانُ يا ديع السمواتٍ والأرض » يا حي يا قوم 
نسألك أن ُوفقنا لل تحب وترصّى » وأن تجعلتا من رضي بك ربًا 
وبالإسلام ديئا وبمحمد ِتنا » ونسألك أن ثنبسنا َل ذلك إلى 
الممات , وأنْ تغفر لا الخطايَا والسيئاتٍ » وأنْ تَهِبَ لنا منلك رحمة 
إِنّك أَنْتَ الوهابُ , وصلى الله وسلّم عل نبينا محمد وآلِهِ وصحبه 
وأنباعه إلى يوم الدّين . 


0 


0066 


المجلس السابع 


في طائفة من أقسَام الناس 


في الصسيام 


بسر الله المحم الرحير 


الحمت لله مالي عن الأنداد » الْقَدّس عن التقائص والأضداد 
لزه عن الصاجبة والأولاد ‏ رَافعٍ السّبع الشّداد » عاليةٌ بغير 
عماد » وواضِع الأرض للمهاد » من بالؤاسياتٍ الأطواد, الع 
عَلَنِ سِرٌ القُلُوب ومكنون القُراد مقدّرٍ ما كان وما يكونُ من 
الصّلال والرشاد » في بحار لُطفِه تجري مراكب العباد » وفي 
ميدان حبّه تجول خيل الزهاد » وعنده مبتغى الطالبين ومنتهى 
القصاد . وبعينه ما يتحمّل المتحملون من أجله في الاجتهاد , يَرَىُ 
دبيب التّمل الأسود في السّواد , ويعلّمُ ما توَسُوسٌ به النفس في 
باطِن الاعتقاد , جادً عَلَّىَ السائلين فزادَهُم من الزّاد » وَأعط 
الكثير من العاملين امخلصين في المراد » أَحْمَدُه حمدًا يفوق عَلَى 
الأغداد , وَأَشْكْره عَلَن نعمه وكلّما شُكر راد . 

وأشهت أن لا إِلَه إِلَا الله وحدّه لا شريكٌ له املك الرّحيم 
بالعباد وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله البعرث إلى جميع الخلق 
في كل البلاة . 

صل الله عليه وعَلَن صاحبه « أبي بكر » الذي بِذَّل من 
نفس وماله وجاد , وعَلَ « تُمر » الذي بالَعَ في نضرٍ الإسلام 
وأجاد , وعَلَن « عثمانَ » الذي جهّرٌ جيش العُسْرةٍ فيا فخرة يوم 
يقوم الأشهاد , وعَلَ « عَلِيَ » المعروف بالشجاعة والجلاد . 


طنك 


وعَلّ جميع الآلٍ والأضحاب والتابعينَ لهم بإحسَانٍ إلى يوم 

التّناد » وسَلّمَ تسليمًا . 

© إخوانج : قدَّمَنا الكلامٌ عن خمشة أقسام من الناس في 
أخكام الصيام ونعكلُم في هذا المجلس عن طائفةٍ أخحرى من تلك 
الأقسام : 

فالقسمٌ السادش : المُسَافِرُ إدا لم يفْحُت بِسَفَرم التَحيُل 
عَلَى الفط . 
٠‏ فإن قَصَد ذلك : فالفطك عليه حرام والصيام واج عليه حيعل . 

العا ا م رو 
مدةٌ سفره أم قصّرث » وسواء كان سفؤه طارثًا رض أمْ ممشعموا ا 
كصائقي الطائرات وسياراتٍ الأخرة . 
ه لعُُوم قوله تعالى : ( ون كان تربضًا أو َل سمَرٍ مده من 
ام أخر يريد اله يكم فشر وا يريد يكم فهر 6 رابترة: مداع . 
* وفي ( الصّحيحين ؛ عن أنس بن مالكِ رضي الله عنه قال : 
« كنا ُسافر مع النّيِ َي َلّْ تعب الصَائِم عَلل لطر » وا مقو 
عَلَّنْ الصّائم و20 . 

٠.‏ وفي « صحيح مسلم ؛ : عن أبي سعيدٍ الخدريٌّ رضي الله عنه 


34 000 


قال : « يَرونَ أنَّ مَنْ ود قُرَةَ فصَامَ فإِنَّ ذلك حَسَنٌ » ويروتَ أنَّ 


(0 البخاري (/1941 ) ومسلم (1114) ( 658 . 


هنك 


من وجَدَ ضْغفًا فأقْطرَ فإنَّ ذلك حَسَيٌ :20 . 

* وفي 9 سان أبي داود ؛ عن حمزة بن عهرو الأسلّمي أ قال : «يا 
رسول الله إنّي صَاحِبُ ظهر أُا جه تافر علي وأكريه وإنّه رما صَادَئّي 
هذا الشهد ‏ يعني رمضان - وأنا أجدُ القرّة وأن شَّابٌ فأجد بأن الصّوم 
يا رسول الله أَهْوَنُ علي من أن أُوْخرةُ فيكون ديئًا عَلَيّ أَفأصُومٌ يا 
رسول الله أَعظمٌ لأجري أمْ أفطن ؟ قال : أيّ ذلك شعت يا حمزة 0500© 

ه فإذا كان صاحبٌُ سيارة الأجرة يشنٌ عليه الصّومُ في رمضاتٌ 
في الشفر من أَجْل الحو مثلا : فإنه يوّخره إلى وقت يَيِردُ فيه الجر 
فيه الصيام عليه . والأفضل للمسافر ل الأشهلٍ عليه من 
الصّيام والفِطرٍ . فإنْ تساويًا فالصّومٌ أفضلُ ؛ لأنه أشرحٌ في إبراء 
دمت وأنشط له إذا صامَّ مع الناسٍ ؛ ولأنه يْغلُ التي عله . 

» كما في « صحيح مسلم » عن أبي الدرداءٍ رضي الله عنه قال : 
« حرجنا مع ال م في رمات في حو شديدٍ » ع إن كان 
أحَدنا ليضع يِدَه عَلل رأَسِهِ من شدة الحو وما فينا صَائِعَ إلا 


زم مسلم 11117 ركع 

(؟) إسنادُةٌ ضعيف : أخرجه أبو دارّد ( ١٠‏ 4؟ ) والحاكم ( ١‏ / 411 ) بإسنادٍ ضعيف كما قال 
الألباني في « الإرواء» ( 4 / 33) . 

() تنبيه : قال الشيخ ابن عثيمين : ٠‏ في إسناده ضعف » وله شواهد » وأصله في صحيح مسلم 
عن قال : يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر » فهل علئ جناح ؟ فقال 
النبي مه : هي رخحصة من الله » فمن أخذ بها فحسن » ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه 


هنك 


رَسُول الله عه وعبدُ الله بن رواحة » © , 

وأنْطر عَيقهِ مراعاةً لأصحابه حينّ بلغه أَنّهمْ شَنّ عليهم الصيام : 
» فعن جابر رضي الله عنه : ١‏ أن الي عه خرج إِلَّن مكة عام 
الفتح فصاع عَم بَلَْ كراع الغميم » قَصَامَْ الناس مَعَهُ فقيل له : إنَّ 
الئّاس قد شق عليهم الصيامٌ » وإِنّهم ينظرونَ فيما فَعلْت » كدعا بدح 
من ماءٍ بعد العَضر فشَّربَ والناسٌ ينظرونٌ إليه ) رواه 9 مسلم 296 

* وفي حديث أبي سعيدٍ الخدريٌ رضي الله عنه » « أنَّ الي 
عه أتئن عَلَنْ نَهْرٍ من السّماءِ والناسُ صيامٌ في يوم صائفٍ مُشاةً » 
ورسولٌ الله مله عَلَل بغلةٍ له » فقال : اشربوا أيها النّاسُ » فأيرا » 
ققال : ني لشث مثلكُم » إِْي رتم » ني راكب » فأبوا» تكتى 
َسُولُ الله مه فخدّه تل كَشَربَ وَشَربِ الناس » وبا كان يريك 
أن يَشْرب مه » رواه « أحمد ا 

© وإذا كان المسافر يُشّنُ عليه الصومٌ : فَإنّه يفط ولا يصُومٌ في 
السفر . 

» ففي حديث جابر الشابق : « أن ليزه ذا أفطر حينٌ سي الصو 
عَلَْ الناس قيل لَه : إنَّ بعض الناس قد صَامَ » فقالَ التي ميته : أولنك 


(ل مسلم 1115) (قنل). 
وم سام ( ادل رلل). 
() حديث صحيح : رواه أحمد ( © / 40 ) وابن خزيمة ( 1937 ) بإسناد صحيح . 


اهنم 


الصاةٌ » أولئك العصّاة » رواه 9 مسلم 206 , 

» وفي « الصّحيحين » عن جابر أيضًا : « أن النِي عي كان في 
سفرٍ » فراً زِكامًا ورجلا قد ظلُلَ عليه » فقال : ما هذا ؟ قالوا : 
صائغ ! فقال : ليس من البدٌ الصيامٌ في السفر )(© . 

وإذا سافر الصائم في أثناء اليوم وشقٌّ عليه [كمالٌ صومه جاز له 
الفط إذا ترج من بلده ؛ لأنَّ الي عه صام وصاع الناسل معه 
عم بلغ كراع الغميم » فلما بلغه أنَّ الناس قد شق عليهم الصيامٌ 
أَفطَرَ وأفطرَ الناسٌ معه 96© . 

و « كراعٌ الغميم » : جبلٌ أسودٌ في طرف الررةِ ند إلى الوادي 
الى بالعمِيم بين عُسَفَانَ وَمرٌ الظهران9؟ , 

0 وإذا قم حاف إن بلده في نهار ومضائً مفطنا : لم يصبح 
صومُه ذلك اليومَ ؛ لأنه كان مُفطِرًا في أل النهار » والصومٌ 
الواجب لا يصح إلا ِئْ طُلوع الفجر . 
ولكن هل يلزمه الإمساك ب بقية اليوم ؟ 
اختلف العلماعٌ في ذلك : 


زم ملم ( 1114 (نق)ء 

(؟) البخاري ( 1941 ) ومسلم ( 1118) (917). 
مسلم (512)1114). 

(4) راجع  :‏ معجم البلدان » ( 4؟ / /[54 ) . 


» فقال بعضهُم : يجب عليه أنْ نمسِكٌ بقيةً اليوم احترامًا للزمن » 
ويجب عليه القَضَاء أيضًا لعَدّم صِحَةٍ صوم ذلك اليوم . 

وهذا المشهور من مذهب أحمد رحمه الله . 

» وقال بعض العلماء : لا يجب عليه أن يمسك بقية ذلك اليوم ؟ 
لأنه لا يستفيدٌ من هذا الإمساكِ شيمًا لوجوب القضاء عليه » وححومةٌ 
الرّمن قد زالث بفطره المباح له أُوّلَ النهار ظاهرًا وبا 

» قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : « ومَنْ 
مليأكل آخره » . 

أي : من عل له الأكل أول النهار بمدْرِ حل له الأكلٌ آخره » وهذا 
مذْمَبُ « مالك » و ١‏ الشافعيّ » ورواية عن « الإمام أحمد » . 

ولكن لا يغين أكله ولا شربه لخَِاءِ سبب الفطر فهساء به الطَّنُ أو 


يُفْتد به . 


أوّل النهار 


القسمٌ السَابِعُ : المريش الصي يُرجه برةٌ مرجه . 

وله ثلاث حالاتٍ : 

إحداها: أنْ لا يَشّْ عليه الصومٌ ولا يَضُره » فيجبُ عليه الصوم 
لأنه ليس له عُذر تييح الفِطر . 

الفانية : أنْ يشقٌّ عليه الصّومٌ ولا يضُره » فيفطو . 
| ه لقوله تعالى : «إ ومن كَانَ مريضًا أذ على سَمَرِفَِدَةٌ ين ليام 


أَخَرَ 6 ابقرة : مماع . 
اذك 


© ويكره له الصّوم مع المسَقّةِ ؛ لأنه خروج عن رُخصةٍ الله تعالى 
وتغذيك لنفسله . 

» وفي الحديث : « إِنَّ الله يحب أن تون رُحَصّةُ كما كر أن 
تُؤتيل مَعْصِيتةُ ) « رواه أحمد » و« ابن حبان » و ١‏ ابن خزيمة » في 
و« صحيحيهما )20 . 

الحالةٌ الثالثةٌ : أن يصُّده الصومٌ فيجب عليه الفط ولا يجورٌ له 
الفنرة. 0 1 
٠‏ لقرله تعالل  :‏ وَلَا تَفْلُوا أَشُمكم إِنَّ الله كان بكم 
رَحِيعًا © [الساء: 5ع . 

» وقوله ل وَلا توا يكم إلى التملكة 4 رابهرة: مقاع . 
» ولقولٍ الت مله : :إن لِنفْسكٌ عليكَ حمًا رواه ‏ البخاري 90؟ 
ومن حقها : أَنْ لا تضرّها مع وجود رخصة الله سبحانه . 

» ولقوله عَكلَِهِ : « لا ضصَرَرَ ولا ضِرّار » أخرجه ‏ ابن ماجه ») 
و« الحاكم » » قال « التّووِي » : « وله طرق يقرّي بعضها بعضًا »20 


(1) حلديث صحيح : رواه أحمد ( ؟ / 1١8‏ ) وابن حبان ( 17/417 ) وابن خزيمة ( 460 ) من 
حديث أبن عمر رضي الله عنهما بإسنادٍ صحيح » وراجع : 9 إرواء الغليل » ( 75* ) ٠‏ 

٠ ) 15324 ( البخاري‎ ( 

(0) حديث صحيح : أخرجه أحمد ( © / 77 77 ) وابن ماجه ( 174٠‏ ) من حديث 
عبادة بن الصامت رضي الله عنه وفي إسناده ضمف إلا أن للحديث شواهد وطرق يرقى بها 
للضّكة ولذا صسحه الألباني في « إرواء الغليل » ( 855 ) . 
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ه وإذا حدّث له المرّضُ في أثناءٍ رمضانَ وهو صائمٌ وشقٌّ عليه 
إتمائه : جاز له الفط لوجود المبيح للفطر . 

© وإذا بر في نهارٍ رمضانَ وهو مفطر : لم يصمٌ أنْ يصو 
ذلك اليوم ؛ لأنَّه كان مُفطِرًا في أُوّلٍ النهار» والصومٌ الواجث لا يصحٌ 
إلا مِئْ طلوع الفجر . 

ولكن هل يِلَرّمه أن سك بقية يومِه ؟ 

فيه خلافٌ بين العلماء سبق ذَكْره في المسافرٍ إذا قيم مُفطوًا . 

© وإذا ثبت بالطَبٌ أنّ الصّومَ يجلب المرَضّ أو يؤخر به : 

جاز له الفط محافظةً عَلَلى صحيه واتقاءٌ للمرض . 

فإن كان يُزجى زوالُ هذا الخطر : الْتطر عب يزولَ ثم يقضي ما 
أنطر » وإ كان لا يُْجى زوالةُ فحكمه نكم القسم الخامس يُفطر 
يهم عن كل يوم مشكينا . 

الهم وَكْْنَا للعمل بما يُرضيك ٠‏ وجببنا أسباب سَخيلك 

ومعاصيك » واغفر لنا ولوالدِيئا ولجميع المسلمينَ برحمتك يا أرحم 


الراحمين » وصلّى الله وسلّم عَلَن نبينا محمد وعَلَن آله وصحبه 
أجمعين . 


كعك 


انك 


المطس الثامن 
أتسسام النسساس 


في الضيام وأحكام القضاء 


بسر الله الريحيز الرحير 


الحمت لله الواحد العظيم البّار , القدير القويّ القَهارء تاي 
عن أنْ تُدركه الخواطر والأنصار , وَسَمْ كل مخلوق يسمة الافتقار 
وأظهر آثارّ قدرته بتصريف اليل والنهارء يسمغ أنين المدنفٍ يَشكو 
ما به من الأضرار » وينِصِر دبيب النملةٍ السوداءِ في الليلةٍ الما 
عَلَئْ القَار » ويعلم حَفِيَ الضمائر ومكنون الأسرار » صفاته كذاته 
والمشئهة كمّار , ند بما وصف به نفسه عَلَىْ ما جاء في القرآن 
والأخبار <« أَْمَن أن بُنيائَهُ عَلَن تفْرَئ مِنَ الله ل 
من أن هُ عل لَهَا جرف هَارٍ 4 [ التوبة : ١١٠ع‏ . أخمده 
سبحانه عَلَى الاو والصَارٌ . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريكٌ له المتفردٌ بالخلق 
والتدبير « وَرَيّكَ يَْلنُ نا يََاءُ ويخْتار 4 [ القصص :4 وأشهد 
أنَّ محمدًا عبده ورسولة أفضلٌ الأنبياءٍ الأطهار . 

صدّه الله عليه وعَلّئ « أبي بكر » رفيقِهِ في القار وعَلّ 
« عُمرَ » قامع الكُفَار » وعَلّئ « عثمانَ » شهيدٍ الدّار» وعَلّى 
« عَلِيَ » القائم بالأشحار , وعَلَّئ آله وأضحايه خصوصًا المهاجرين 
والأنصار وسلّم تسليما . 
© إخواني : قدّما الكلامَ عن سبعة أقسام من أقسام الناس في 

الصيام وهذه بقئة الأقسام : 


إطنك 
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فالقسمٌ الثامن : الحائش . 

فيحرمٌ عليها الصيامٌ ولا يصح منها . 

* لقول التي َيه في النساء : « مما رَأْيتُ مِن نَاقِصَاتٍ عَفْلٍ 
ودين أَذْمَب لِنْبٌ الّجل لازم مِنْ إخدَاكنٌ » قُلنَ: وما تُقْصَانُ عَقلِنا 
وديا يا رسول الله ؟ قال : َس شهادةٌ المرأة مثلّ نض شهادةٍ 
اليَجلٍ ؟ قُلن : بلَى . قال : فذلك نقصانٌ عَفْلِها » أليس إذا 
لم مُصَلْ وَلّم تشم ؟ ثُلن : بلى . قال : فذدلك ين تُقْصَانٍ ينها » 
« متّفق عليه 20 , 

والحيضٌ : دمٌ طبيعي يعاد المرأةٌ في أيّام معلومة . 

© وإذا ظهرَ الحيضٌ منها وهي صائمةٌ ولو قبل الغروب بلخْطّةٍ : 
بطل صومٌ يومها ولزمها قضاؤه إلا أنْ يكون صومها تطوُعًا فقضاؤه 
تطوْحٌ لا واجبٌ . 

© وإذا طهْرتُ من الحيض في أثناءٍ نهار رمضانٌ : لم يصحٌ 
صومُها بقيّة اليوم لوجود ما ينافي الصيامَ في حقها في أول النهارٍ . 

وهل يأَزُها الإنساك بقية اليوم ؟ 


اضَتٌ 


(1) البخاري ( 407 ) ومسلم ( 173 ) ( 74 ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 
٠‏ فائدة : قال الحافظ في الفتح ( ١‏ / 4.4 ) : قوله : ٠‏ أذهب لِلبٌ » أي أشد إذهابا » واللّب 
أخصٌ من العقل وهو الخالص منه » والحازم : الضابط لأمره » وهذه مبالغة في وصفهن بذلك ؛ 
الأن الضابط لأمره إذا كان ينقاد لَهُنّ فغير الضابط أولئ » اه . 


تت 


فيه خلافٌ بِينَ العلماء سبق ذِكره في المسافر إذا قيم مُفطِرا . 

© وإذا طهرث في الليلٍ في رمضان ولو قبل الفجرٍ بلحظة : 
وجب عليها الصوم ؛ لأنها من أهلٍ الصيام وليس فيها ما يمنغه 
فوَجب عليها الصيامٌ » ويصحٌ صومها حيعظٍ وإنْ لم تنقسل إلا بعد 
طلوع الفجر كالب إذا صام ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر فإنه 
يصح صوقه . 

» لقول عائشة رضي الله عنها : ٠‏ كَانَ ال عله يصبخ جا من 
جماع غير الام ثم يَصُومٌ في رَمَضَّان » « متمق عَلَيهِ و90 . 

والتْمسَاءٌ كالحائض في جميع ما نقتم . 

© ويجث عليهما القضاءً بعددٍ الأيام التي فاتتهُما . 

» لقوله تعالى : لط ننه من لام أ 4 راينمة مللع. 

»وسُكلت عائشة شْةٌ رضي الله عنها : ( ما بَالّ الحائيض تَقْضي الصّومٌ 
ولا تَقْضِي الصلاة ؟ قالت : كان يُصِبَِا ذلك » َُؤْمَدْ بقضاء الصّوم 
ولانُؤْمر بِقَضَاءِ الصّلاة » « مُتّفق عليه و29 . 

القسمٌ التاسعُ : المرأكٌ اذا كانت مُرِضِهًا أو حاملاً وخافث 
عله نفيها أو عَلَك الوآك من الكومر . 

» فإنها تُفطر لحديث أنس بن مالك الكعبِي رضي الله عنه قال : 


.)15( 011١5 ( البخاري ( 51171 ) ومسلم‎ )١( 
. مختصرا » ومسلم ( 318 ) ( 59 ) واللفظ له‎ ) 71١ ( البخاري‎ )1( 


فة 


قال رسول الله مَيِهِ  :‏ إِنَّ الله وضع عن المَافرٍ شَطْرَ الصّلاة 
وعن المُسافرٍ والحَامِل والمُرْضِع الصّوم أو الصّيام». 

أخرجه الخمسة ء وهذا لفظ « ابن ماجة 906 . 

ويازمُهًا القضاءٌ بعدد الأيام التى أفطرت حِينَ يتيسئ لها ذلك 
وَيرُول عنها الخوفٌ كالريض إذا ترئا. 


احتاج لأفطر لدفع ضدوورة غيوم . 
غرق أو حريتٍ أو هدم أو نحو ذلك 3 

فإذا كان لا يمكنه إنقاده إلا تمي عليه بالأكل والشرب : جاز له 
الفِطن » بل وجب الفطو حِينلٍ ؛ لأن إنقادًاللعصوم من الهلكةٍ واجب 
و ما لا يعم الواجب إلا به فهو واجبٌ » » ويلرّمه قضاء ما أفطره . 

ومثل ذلك : من احتاج إلن الِطرٍ قري به عَل الجهادٍ في 
سبيل الله في قتَاله اعدو فإنه يمُطر ويقضي ما أفطر سواء كان ذلك 
في السفر أو في بلده إذا حضره العدُو ؛ لأنّ في ذلك دفاتًا عن 
المسلمينَ وإعلاء لكلمة الله عز وجل . 

» وفي ( صحيح مسلم ؛ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال : ١‏ سَائرنا مع رسول الله َل إن مكة ونحنُ صيام تدا مثزلًا 
)١(‏ حديث صحيح : رواه أب داود ( 54048 ) والنسائي ( 4 / 18٠١‏ 181 ) والٌرمذي 


76 ) وابن ماجه ( 15517 ) . 
() اتبيه : قال الشيخ ابن عثيمين : « المعصوم » هو : الآدمى اغيم قله . 


إهلك 


فقال رسول الله مه : نكم قد دَتَوتم من عدؤٌكم والفطر أَمْوَئ لكم 
فكانت وُمْصَةً ًا من صَامْ ونا من أنر ثم نا منزلا آخر فقال 
رسول الله عل إلكم مُصَبْخو عَدُوْكُم والفطر أقر لكم تأَمْطِوُوا 
وكانت عَرْمَةٌ كَأَفْطَونا 61 5 

ففجي هضا الحديث : إياء إِلَنْ أنَّ القرةً عَلَ القتال سبب 
مُستقل غير السفر لأنَّ لين مَك جل علّة الأمر بالفطر القوة عَل 
قتال العدو دون السفر » ولذلك لم يأمرهم بالفطر في المنزل الأول . 

ه وكل من جز له الفطو بسبب مما تقدّم : فإنه لا يُتكر عليه 
إعلان فطره إذا كان سببه ظاهرًا كالمريض والكبير الذي لا يستطيع 
الصوم . 

وأما إن كان سببُ فطره خفيا كالحائض ومن أنقذ معصومًا من 
هلكة : فإنه يُفطر سرًا ولا يعن فطره للا يَجبُ التّهمة ِل نفسه 
ولعلا يترد به الجاهل فيظيٌ أَنَّ الفطر جائرٌ بدون عُذْر . 

© وكل من لزمه القضاء من الأقسام السابقة : فإنه يقضي بعدد 
الأيام التي أفطر . 

لقوله تعالى : ظ فَعِدة ن لام أكرَ © ابقرة : مداع . 

» فإن أفطر جميع الشهر : لزمه جميع أيامه فإن كان الشهر ثلاثين 


زم ملم( 1137 (لكل)ء 


يومًا لزمه ثلاثون يوماء وإن كان تسعة وعشرين يومًا لزمه تسعةٌ 
وعشرون يومًا فقط . 

© والأولئ المبادرة بالقضاء من حين زوال العذر لأنه أسبقٌ الى 
الخير وأسرححٌ في إبراء الذمة . 

© ويجوز تأخيرة إِلَل أن يكون بين وبين رمضان الثاني بعدد 
الأيام التي عليه . 

» لقوله تعالى : طظ كَهِدَةٌ ين مر ثريذ اله يكم الهس ولا يريد 
بكم ألعْسْر © [ ابترة : مماع . 

ومن تمام اليشر : جواز تأخير قضائها » فإذا كان عليه عشرة أيام من 
رمضان جاز تأخيرها إلى أن يكون بينه وين رمضان الثاني عشرة أيام . 

© ولا يجوز تأخير القضاء إِلَلْ رمضان الثاني بدون عذر . 

» لقول عائشة رضي الله عنها : « كان يكون علي الصو من 
رَمَضانَّ فما أشتطيئ أنْ أقضيه إِلّا في شعبانٌ » . رواه « البخاري 06© , 

» ولأنَّ تأخيرة إن رمضانً الثاني يُوجبُ أنْ يتراكم عليه الصوم 
وريما يعجر عنه أو يموثُ ؛ ولأن الصوم عبادة متكررة فلم يَجز تأخير 
الأول إل وقت الثانية كالصلاة . 

© فإن استمر به العذر حم مات فلا شئ عليه ؛ لأن الله سبحانه 


(0 البخاري ( 1460 ) ومسلم ( 1145) (161). 


اهنك 


أوبحت عليه عدة من أيام أخر ولم يتمكن منها فسقطت عنه كمن 
مات قبل دخول شهر رمضان لا يلزمه صومُه . 

© فإن تمكن من القضاء ففرّط فيه حَبَّل مات صام وَليْهُ عنه جميع 
الأيام التي تمكن من قضائها ؛ لقوله مَل : ٠‏ من مات وَعَليه يام 
صَامَ عنه وَلهِ » « مينَنٌ عليه © . 

ووليه : وارثُّ أو قريئه ويجوز أَنْ يصوم عنه جماعةٌ بعددٍ الأيام 
التي عليه في يوم واحدٍ ٠‏ 1 

» قال « البخاري » : ١‏ قال الحسنٌ : إِنْ صامَ عنه ثلاثون رجلا 
يومًا واحدًا جاز )20 . 

فإن لم يكن له ولي أو كان له ولي لا يريدٌ الصّوم عنه : أطهع بن 
تركته عن كل يوم مسكين بعد الأيام التي تمك من قضائها لكل 
مسكين مُدّ بك وزنه بالك اليِدٍ « نصفٌ كينُو وعشَرَةٌ جراماتٍ ) . 

© إخوانج : هذه أقسام الناس في أحكام الصّيامٍ شرع الله فيها 
لكل قِسْم ما يُنايب الحالّ والَقَام . فاعرفوا حكمة ربكم في هذه 
الشّرِيٌة 8 واشكروا نعمته عليكم في تسهيله وتّيسِيرِ » واسألوه 
الثبات عَلَل هذا الدَّينِ إليع الممات . 
() البخاري ( 1561 ) ومسلم ( 1١50‏ ) (167) . 


(1) البخاري ( 4 / ١41‏ - الفتح ) معلقًا : وقال الحافظ في « الفتح » ( 4 / 141 ) : و هذا الأثر 
وصله الدارقطني في كتاب الذبح ) 1ه . 


ضع 


اللّهُمُ امْفِر لنا ذنوبًا حالث بيننا وبِينَ كرك » واعفُ عن 
تقصيرنا في طاعتك وسُكرك . وَدمْ علينا لزوم الطريق إليك » 
وهب لنا ُورًا نهتدي به إليك . 

اللّهُمٌ أذقنا حلاوةً مناجاتك » واسلّكُ 
اللّهم أنقذنا من ذرَكاتنا , وأيقظًا من غَمَلاتنا » وألهمنا رُشْدَنا 


لين , وأسيفْنا بعبادك الصاححينَ . 
وصلّى الله وسلَم عَلَن نيا محمد وعَلَئ آلِه وأصحابه أجمعين . 
©6060 


بعر الله المحم الررحيمر 


الحيت لله مُدَبّر اللاي والأيام » ومُصَرّف الشهور والأعوام 
املك القدُوس السلام ‏ تفرد بالعظمةٍ والبقاءِ والدّوام » الرُِ عن 
النقائص ومشابَهةٍ الأنام » يَرَئْ ما في داخل العروق وبواطن 
العظام » ويسمع خفي الصوت ولطيفّ الكلام , إل رحيمٌ كنيز 
الإنعام » ورَبٌ قديرٌ شديد الانتقام » قدّر الأمورّ فأجراها عَلَى 
أحسن نظام » وشَّرَع الشرائع فأخكمّها أيِّما إخكام . بِقُذرَته تهبُ 
الرياح ويسرٌ الغمام ,» وبحكمته ورحمته تتعاقب الليالي والأيام 
أحمدٌة عَلَْ جليلٍ الصفات وجميل الإنعام » وأشكره شكر من 
طلب امزيد وَرَام . 

وأشهت أن لا إله إلا الله الذي لا تحيط به العقولُ والأوهام 
وأشهد أنَّ محمدًا عبدُه ورسوثه أفصَلُ الأنام . 

وصدَّه الله عليه وَعَلَن صاحبه ٠‏ أبي بكرٍ » السابق إلى 
الإسلام , وعَلّئ « عمَرَ » الذي إذا رآه الشيطانُ هام » وعَلّى 
« عثمانَ » الذي جهّز بماله جيش الُشرةٍ وأقام , وعَلَ « علي » 
البخرٍ الِضَمْ والأسَدٍ الصرْغام » وعلَئ سائر آله وأصحابه والتابعين 
لهم بإخسان عَلَى الدوام » وسلّم تسليما . 
© غبات الله : اغلموا رحمكم الله : أن الله سبحائه له الحكم 

ليام والحكمةٌ فيما حَلّقه وفيما شّرَعه » فْهُوَ الحكيم في حَلقِهِ وفي 


إدفله 


شزعه » لم يَخلق عبادّه لَعَِا » ولغ يتركهم شدى » ولم يَشْرع لهم 
الشرائع عَبنًا » بل خلقهم لأمرٍ عظيم » وهيأهم لخطب سيم » 
وبي لهم الصراطً المستقيم » وشرع لهم الشرائع يزداد بها إيمانهم 
وتكملٌ بها عبادتهم » فما من عبادة شرعها الله لعباده إلا الحكمة 
بالغة » علِمّها مَنْ عَلِمها وجهلهًا مَنْ جَهلهَا . 

وليس جنا بحكعة شي من العبادات وَلِيلا عَلن َه لا حكمة 
لها بل هو كَلِيلُ عن عجزنا وقصورنا عن إدراك حكمة الله 
سبحائه لقوله: فإ وَمَا يكم ين الم إلا ليلا © ر الإسرم : ممع . 
© وقد شرع الله العبادات ونظّمَ الخاملات ابتلاءٌ وامتحانًا لعبادو 
ليتبي بذلك من كان عابدًا لخُولاهُ تمن كان عابدًا لهواه . 

قَمِنْ تقل هذه الشرائع وتلكَ النظم بِصَدْر مُنشّرح » ونفس 
مطمعنة » فهو عابد لمولاه » راض بشريعيه » مُقدُمٌ لطاعة ريه عل 
هوى نفْسه . 


ومن كان لا يبل من العباداتٍ » ولا يتبغ من الم إلا مما ناسّت 
رغبته » ووافقَ مراده فهو عابدٌ لهواه » ساخط لشريعة الله » مُعرضٌ 
عن طاعةٍ ربّه » جعلَ هواه متبُوتًا لا تابعًا » وأراد أن يكوتٌ شرع الله 
تابًا لرغبته مع قصور عله ول حكمته . 

1 َمَسَدَتٍ الْسْعواتُ وَالأزْضٌ ومن فِيهنٌ 
هُم يذِكْرِهِم قَهُمْ عن ذكرهِم مُعْرضصُونَ © للوسرد : 70 . 


لكك 


نينا 


بَل أت 


© ومن حكمة الله سبحانه : أن جَعل العبادات متتوعةٌ يتبحص 
الول والؤضى «9 ولتشخص الله الذِينَ آمثوا ذآل عراف : لقاع . 

فإِنَّ من الناسٍ من قد ترضى بتوع من العبادات ويلترمٌ به » 
وتشخط نوعًا آخر ويُفوِط فيه . 

- فَجعلَ الله ين العباداتٍ ما بتَعلنُ بععل البدَنِ : كالصلاق . 

- ومنها ما يتعلقٌ بذُلٍ المال المحبوب إل النفس : كالزكاة . 

- ومنها ما يتعلق بعمل البدنٍ وبذلٍ امال جميمًا : كالخّج والجهادٍ . 

- ومنها ما يتعلق بكفٌ النّفس عن محبرباتها ومُشْعهَياتها : 
كالصيام . 

فإذا قام العبد بهذه العبادات المتنوعة وأْكْمَلها عَلَ الوجه المطلوب 
منه دون سخطٍ أو تفريط فتعب وعملّ وبدّلّ ما كان محبوبًا إليه 
وكفٌ عما تشتهيه نفْشه طاعةً لربّه وامتثالًا لمرو ورضًا بشرعِهِ كان 
ذلك دليلًا عَلَنْ كمال عُبوديته وتام القياده ومحبته لربّه وتعظيمه له 
تتحمَّقَ فيه وصِفٌ الغبوديّة لله رب العايلين . 

إذا تبينَ ذلك : فإنَّ للصّيام حكمًا كثيرة استوجبت أَنْ يكون 
فريضةً من فرائض الإسلام وذكتًا من أركانه . 

© فمن حككم الصّيام : أنه عبادةٌ لله تعالى يقب العبدٌ فيها لل 
ريه بتك محبوباتهومْشْمَهَياِه مئ طعام وشراب ونكاح فيه بذلك 
صدقٌ إيانه وكمال عبوديته لله وقوةٌ ميته له ورجائه ما عنده » 


فق 


فإ الإنسانّ لا يترك محبوبًا له إِلّا ل هو أَغْظّم عنده مثه. وما علم 
المؤمن أن رضًا الله في الصّيام بترك شهواته امجبول عَلَنْ محبيها قدّمْ 
رضًا مولاه عَلَل هواه فتركها أشدّ ما يكونٌ شوقًا إليها لأنَّ لذته 
وراحةً نفْسِهِ في تزكِ ذلك لله عر وَجِلَّ » ولذلك كان كثيو من 
المؤمنين لو صُرب أو حبس عَلَ أن يُفْطر يومًا من رمضاتٌ بدونٍ عُذرٍ 
لم يُفلو. وهذه الحكمةٌ بن الفصي لضم رطان 

© ومن حِكم الصّيام : أنه سَمبٌ للتنُوط . 

ه كما قال سبحانه وتعالى : ع لهاي قثا | خب عليككم الها 
كما يت عَلل الْذِنَ ين كيلكم لعَلَكمْ ترك © رابرة : جداع . 

فإنّ الصائم مأْمُورٌ بفعل الطاعاتٍ واجتناب المعاصي . 

٠‏ كما قال الي َه : « من لم يدع قولَ الزورٍ والعملَ به 
والجهل فليس لله حاجة في أنْ يَدَع طعامّه وشرايّه » رواه 
« البخاري )290 , 

وإذا كان الصائم متلبسا بالصّيام فإنّه كلّما هم بمعصية تذكر أنه 
صائمٌ فامتنع عنها . 

» ولهذا أمر التي عي الصائم أَنْ يقولّ ذَّنْ ساب أو شائمّه : « إِنّي 
امرقٌ صائع » تَبيهًا له عَلَن أن الصائم مأمورٌ بالإمساك عن السب 


ذم البخاري ( لانخد) ٠‏ 


دنه 


والشتم » وتذكيرًا لنفسه بأنه متلبس بالصّيام فيمتنع عن المقابلة 
بالشب والشّعم . 

© ومن حِكّم الصّيام : أن القلب يحل للفكر والذّكر ؛ لأنَّ 
تتاؤل الشَّهوات يستوجث العَفلَة ورتما يقسي القلت ويُخمي عن الحقٌ. 

» ولذلك أَرْسَّدَ التيئ مه إل التخفيٍ من الطعام والشراب » 
فقال ميد : « نما ملا ابن آدم وعاء سوا مِْ بطن » بحدهب ابن آدم 
لُقيمات يقن صُلبه » ؤإن كان لا تحال لت لطعايه وقْلْتُ لِسّرابه 
وُلْتُ لِنفيِهٍ » رواه « أحمد » و ١‏ النسائئ » و « ابن ماجه © . 


رسول الله ع قال لل مَك : نَانَنَ عنظلةٌ ! فقال رسولٌ الله 
علد : سُولٌَ الله نكوثُ عندك تُذكونا بار 
ذا ترجنا من عندك عافشتا الأزواج 
..»الحدية© . 


وفيه : «وَكَكِنْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةَ وَسَاعَةً) َلَاتٌ مَرّاتِ. 


» وقال أبو سليمانَ الدارانغ : « إِنَّ النفْس إِذًا بجاعت وعطشت 


(1) حديث صحيح : رواه أحمد ( 4 / 177 ) » والنسائي في ١‏ الكبرى 6 كما في ( تحفة 
الأشراف » ( .. / 5 ١ه‏ ) والترمذي ( 378٠‏ ) » وابن ماجه ( 1748 ) وصكححةٌ الحاكم 
11١ / 4 (‏ ) ووافقه الذهِي . وقال التُرمذي : « حَدِيتٌ عَسَنٌ صَحِيعٌ » وهو كما قالوا . 

() مسلم 56.6 ) ).2 
» و عافسنا » أي : خالطنا ولاعينا . 


صَمًَا القَلْبُ ورَقّ وإذدّا شبعث عَبِي القلب 9206 . 

© ومن جِكم الصيام : أن الغني يعرف به قدر نعمة الله عليه 
بالغنيل حيث أنعم الله تعالك عليه بالطعام والشّراب والدكاج وقد 
حرمهًا كثيٌ من الل فيحمد الله عل هذه اليعمة » ويشكزه عل 
هذًا التّيسير» ويذكد بذلك أتحاه الفقير الذي رما يبيثُ طاويًا جائعًا 
فيجودٌ عليه بالصّدقةٍ يكشو بها عورئه ويشد بها جوعقه . 

» ولذلك «كان الي عي جود الئاس » وكان أجود ما يكوثُ 
في رمضانً حين يَلْقَاهُ جبريلٌ فيدارِسه القرآنَ »© 

© ومن جككم الضيام : امون عل ص الس » والشسيطرة عليها 
والقوةٌ لل الإمساكِ بزمامها بن يتمكن من التحكم فيها ويقودها إن 
ما فيه خيرها وسعادتها » فإنَّ لتّفس أُمّارةٌ بالسوءٍ إلا ما رَحم ربي » فإذا 
أطلقٌ المربُ لتَفْسبهِ عكانها أوقعئ في المهالك وإذا ملك أمرها وسئطر عليها 


(1) أبو سليمان الثّارني هو عبد الرحمن بن أحمد بن أحمد بن عطية العبسي الدارني » وصفه 
الذهبي بقوله : « الإمام الكبير زاهد العصر » مات سنة ١١0‏ ه راجع ترجمته في : 9 سير أعلام. 
النبلاء » ( ٠١‏ / 181 : 187 ) وحلية الأولياء ( 4 / 18٠ ١54‏ ) وتاريخ بغداد 
زدلي اه). 

(؟) البخاري ( 5 ) ومسلم ( 3508 ) ( ٠600‏ 

٠‏ فائدة : قال الزين بن المبير : وجه التشبيه بين أجوديعة مه بالخير وبين أجودية الريح المرسلة أن 
الراد بالريح ريح الرحمة التي يرسلها الله تعالى لإنزال الغيث العام الذي يكون سيا لإصابة 
الأرض الميئة وغير اميتة » أي فيهم خخيره وبره من هو بصفة الفقر والحاجة ومن هو بصفة الغنى 
والكفاية أكثر مما يعم الخيث الناشعة عن الريح المرسلة َه » إه د فتح الباري » ( 4 //110) ٠‏ 


إلجقة 


تمَكُنَ من قبادتها نَل أعلن امراتب وأشتى المطالب . 

ومن جِكمٍ الضّيام : كشوُ النشى والحدُ من كبريائها عي 
تخضع للحق وثَلِين للحَلْق » فإن الشّبع » والوَيٌّ » ومباشرة النساء » 
يحمل كل منها عَلَمْ الأشر » والبطر » والعلو » والتكثر عَلَْ الخلق » 
وعن الحنٌ » وذلك أنَّ النفش عند احتياجها لهذه الأمورٍ تشتغلٌ 
يتحصيلها » فإذا تمكدث منها ؛ رأث أَنّها طَفِرتُْ بمطلوبها فيحصلٌ 
لها من القَرح المذموم والبطر ما يكونٌ سيا لهلاكها » والَْصومٌ من 
عَصَمه الله تعالى . 

© ومن حِكم الصّيام : أنَّ ماري الدّم تضينُ بسبب الجوع 
والعطش فتضيق مجارِي الشيطانٍ من البَدنٍ . 

1 أآدَمَ مجر الدم .كما ثبت ذلك 


» فإنَّ الشيطان يجري من اب 
في « الصّحيحين » عن رسول الله َه" ١‏ 

فشكن بالصيام وساوس الشَّيطان » وتتكسو سور الشّهوةٍ 
اشقطاع 
فرج نه أعَضِ للمِصَر وأخْصّن للقّرج » وم لم 
عليه بالصّوم فَإنَه له وجاء » . « متمق عَلَيهِ 0" , 


والعَضّب ؛ ولذلك قال التي عله : ويا مشر الصَّباب من 


منكم 


. ومسلم ( 2170 ) ( 24 ) من رواية صَفِيْة بنت حت‎ ) 3١78 ( البخاري‎ )١( 
.)1 )1500( البخاري (250ه ) ومسلم‎ )0( 
. الباءة » : الجماع , « وجاءً » أي كسْرٌ لشهرته . ومابين القرسين ساقط من المطبوعة‎ ٠ ٠ 


مه 


© ومنْ حِكم الصّيام : ما يتررّثُ عليه من الفوائد الصّحيّة التي 
تَحَصْل بتقليل الطعام وإراحة جهاز الهضم لمدةٍ معينةٍ وترشب بعض 
الؤطوباتٍ والمَضّلات الضّارةٍ بالجسم وغير ذلك . 

فما طم حكمة الله وأئْلمَها وما أنْمَع شرائعه للخلق وأصْلحهَا . 

الهم فنا في دينك وألهمنا معرفة أسرارٍ شربعتك » وأضلح 

لنا شُوُونَ ديتنا ودنيانا » واغفر لنا ولوالِدينا ولجميع المسلمي 

برحمتكَ يا أرحم الراحمين وصلَن اللَهُ وسلَمَ عَلَن نينا محمد 

وعَلَ آله وصحبه أجمعين . 


6606© 


المجلس الغاشر 


في آداب الصيام الواجية 


بسر الله الريحيا السحير 


الحمد لله الذي أَرْسَدَ الخلقّ إلى أكمل الآدَابِ » وقح لهم من 
خزائن رحميه وجوده كل باب , أثَار بصائر المؤمنينَ فأدركوا 
الحقائق وطلبوا الثُواب , وأغمئ بصائر الُرضِين عن طاعته فصار 
بينهم وبين نوره حجاب » هدى أولئك بفضله ورحمته » وأضلٌ 
الآخرين بعدله وحكمته , إن في ذلك لذكرى لأولي الألتاب . 

وأشهد أن لا لَه إلا الك وحده لا شريك له الملكُ العزيز 
الرَهّاب» وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسولة البعوثُ بأجَلٌ العباداتِ 
وأكمل الآدّاب . 

صدّه الله عليه وعَلّ جميع الآلٍ والأضحاب ء وعَلَئ التابعين 
لهم بإِخسَانٍ إلى يوم لآب » وسلّم تسليمًا . 


© إخواني : الوا أنَّ للصيام آدابا كثيرة لا يم إِلّا بها ولا 
يكل إلا بالقيام بها . 


وهي عل قسمين : 

. آداب واجبة » لابن للصائم من مراعاتها ولحافظة عليها‎ ١ 

؟- وآداب مستحبة » ينبغي أن يراعيهًا ويحافظ عليها . 

© فمن الآداب الواجبةٍ : أنْ يقوم الصّائمْ بما أوجب الله عليه 
من العبادات القولئةٍ والفعلية . 


إطلنة 


ومن أهمّها : الصلاةٌ المفروضةٌ . التي هي آكدٌ أركانٍ الإسلام 
بعد الشهادتين. فتجب مراعائها بامحافظة عليها والقيام بأركانها 
وواجباتها وشروطها » فَيؤْديها في وقيها مع الجماعة في المساجدٍ » 
إن ذلك من التفْوى التي مِنْ أجلها شرع الصّيامُ وفْرضٌ عل الأمة 
وإضاعةٌ الصلاة مُنافٍ 
٠‏ قال الله تعالق :3 1 أَضَاعُوأ الصَّلاةٌ 
ا من عل صَايِئا 

ولك يدلو لله وا يُْلفُوتَ كينا © ررم دوه .هع . 

© ويِنَ الصائمين مَنْ يتهاونُ بصلاة الجماعة مع وُجوبها عليه 
وقد أُمَرَ الله بها في كتابه . 

٠‏ فقال : « وَإذًا كنت لَهُمْ الصّلاةً كلقع طَائَْةٌ 
مِنْهُمْ مَك وَلِأحُدُوا أَسْلِحمهُم كإذا سَجِدُوأ © [الساء: «باع . 
يعني : أمُوا صلائهم . 

ا فَليكوئوأ من ورائكم وَلتأتِ طَاِفةٌ أخريط لغ يُصَلُوأ َليِصَلُوأ 
مَك وَليأَدُوا حِذْرَهُمْ وَأُسْلِحتهغ © اسار : .اع . 

فَأمرَ الله بالصّلاة مع الجماعةٍ في حال القتال والخوفب » ففي حال 
الطمأنينة والأمنٍ أو . 

» وعن أبي هريرة رضي الله عنه : « أَنَّ رجلا َعم قال : 
يا رسولٌ الله ليس لِي قائدٌ يقوُني إل المسجدٍ » فرص له » فليما 


ف 


وَلْنْ داه » وقال : هل تشمع التّداءَ بالصلاةٍ ؟ قال : نَعَمْ » قال 
فأجِثِ » « رواه مسلم )© . 

يُرخحص له التي َه في ترك الجماعة مع أنه رجل أعمى 
وليس له قائد » وتاركُ الجماعة مع إضاعيّه الواجب قد عرم نفْسَه 
خيوًا كثيًا بمضاعفَةٍ الحسناتٍ » فإنَّ صلاةً الجماعة مُضاعَفةٌ . 
» كما في « الصحيحين » من حديث ابن عُمَرَ رضي الله عنهما 
« أن التي َيه قال : « صَلَاةُ الجماعةٍ تفضل عَلَ صَلاةٍ الل بسع 
وعشرين درجةً »(© . ١‏ 
وفوّتَ المصالح الاجهماعية التي تحصل للمسلمين باجتماعهم 
عَلَّ الصلاةٍ من غوس اْبةٍ والألفةٍ وتعليم الجاهل ومساعدة المحتاج 
وغير ذلك . 1 ١‏ 
وبتركِ الجماعةٍ يُعوضٌُ نفْسه للعْقُوبةِ ومُضَابهةٍ المشافقين . 
» ففي « الصّحيحين ؛ عن أبي هريرةً رضي الله عنه أن الب عل 
قال : « أَثْقَلُ الصَّلوَاتِ عَلَنْ الافِقِينَ صَلَاةٌ الِشاءٍ وصّلاةٌ الفجر » 
ولو يَغلّمون ما فيهما لأَنؤْهُما ولو عبوًا » ولقد معت أن آفر 
بالصَّلاةٍ كنقَامُ ثم آثر رَجَلَا فيِصَنْي بالناس ثم أنطلق معي برجالٍ 
َعَهمْ حرم من طب إل قوم لا يَشْهَدُون الصّلاة فأعرّق عليهم 


(0) مسلم ( 761 ) (166). 
١‏ البخاري ( 546 ) وسلم (360) 145 . 


هلق 


بيوتهم بالكار و20© . 

» وفي ( صحيح مسلم © عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال : 
من سَوٌه أن يلقي الله غدًا مُشلمًا فليحافظ عَلَن هؤلاء الصَّلواتِ » 
حيث ينا بهن فإنَ الله شرع لنبيكم ست المُد وإِنّمنّ مِنْ شن 
الهُدع » قال : ولقد رأيتنا وما يتَكَلْف عنها إِلَّا منافقٌ معلوم النفاق 
ولقد كان الرجل يُوتل به يهادعل بين لين حب يُقامَ في 
الصف )20 , 

ومن الصائمين مَنْ يتجاوز بالأمر » فينامٌ عن الصّلاةٍ في وقتها 
وهذا من أعظم المدكرات وأشد الإضاعة للصلوات . 

عب قال كثير من العلماء : « إنَّ من أّر الصلاة عن وقتها بدون 
عذر شرعي لم تُقبل وإن صَلَّنْ ماثة مرق »© , 

» لقول الي عله : 3 من عمل عَمَلًا لس عَلَيِدِ أمؤنا مهو رد » . 
رواه ( مسلم )© . 

والصلاةٌ بعد وقتها ليس عليها أمز الي َيه فتكونُ مردودة غير 


() البخاري ( /81” ) ومسلم ( 561 ) (3261) . 

, 3077 364 ( ملم‎ ١ 

0 راجع : الصلاة وحكم تاركها لابن القيم ص ( 500 :1ع . 

(4) مسلم ( 1918 ) ( 18 ) وعلّقه البخاري بهذا اللفظ ( 4 / 608 فج ) . 
والحديث عند البخاري ( /051؟ ) ومسلم ( 1918 ) (177 ) بلفظ : « من أَدَت في أثرنا 
هذا ما ليس منه فهو ردٌّ » . » في المطبوعة و عمله » بدل ١‏ عليه » والتصويب من المصادر . 


افلنم 


مقبولة . 

ومن الآداب الواجبةٍ : أن يجتنب الصائمم جميع ما حوّم الله 
ورسوله من الأقوال والأفعال . 

ه فيجتتبُ الكذب : وهو الإخبار بخلاف الواقع » وأعظمه 
الكذب عَلَْ الله ورسوله كأن ينسب إل الله أو إل رسوله تحليل 
حرام أو تحريم حلال بلَاعِلْم . 

» قال الله تعالى : « ولا تَقُولُوا يلا تم 
هَذَا عَلَالٌ وَهَذَا عَرَامٌ نيوا عَلَ الله 
عن الل كِب لا يفون ٠‏ عت 
ليم © راتسل :حدر لاخدعاء 

» وفي 9 الصحيحين ) وغيرهما من حديث أبي هريرة وغيره أن اللي 
كله قال : ١‏ من كُذَّب عَلَيَ متعمّدًا فليتبوأ مقعدّه من النار و92 . 

٠‏ وحدّر ايع َيه من الكذب فقال : « إياع والكذتٍ فإن 
الكذب يَهِدِي إل المُجور ون الفُجُور يَِدِي إل النار » ولا يَرَالُ 
الرجلٌ يكذب ويحوّئ الكذب عبن يكتب عند الله كَذَاًا » 
220 


« مُبَنَنٌ عَلَيْدِ ) 


ه ويجسسبُ الغيبةٌ : وهي ذكْرك أتحاك بما يَكرة في عَبيته » سوا 


(1) البخاري ( ٠١1‏ ) ( 5 ) ( 7 ) » وهو حديث متوائر . 
(1) البخاري ( 084 ) ومسلم ( 57017 ) ( ٠١6‏ ) من حديث ابن مسعودٍ رضي الله عنه . 


ذكرته بما يكره في خلقته كالأغرج والأعورٍ والأعمى عَلن سبيل 
العيب والدّم » أو ما يكرة في حل كالأخمتي تِ والسفيه والفايق 
ونحوه » وسواء كان فيه ما تقول أم لم يكن . 

٠‏ لأن التي َيه شعل عن ١‏ ةِ فقال : « هي ذكوك أخاك بما 
يكره » قيل : أفرأيت إن كان في أي ما أقول ؟ قال : إن كان فيه 
ما تقول فقد اغتبتة » وإنْ لم يكن فيه ما تقول فقد بهت » رواه 
« مسلم )20 

ولقد نهى الله عن الغيبة في القرآن وشبهها بأبشع صورة؛ شبهها 
بالجل يأكل لحم أخيه ميكا . 
٠»‏ فقال تعالق : «( ولا يَعْضْكُمْ بغضًا أَبِِبُ أَحدكُع أن 
ينا فك هْتُُوةٌ © [ الحجرات : 5ع . 

» وأخبر الي َيه : ٠‏ أنه مر ليلة المعراج بقوم لهم أظفارٌ من تُحاسٍ 
يخمشون بها وجوهم وصُدُورَهُمْ فقال: مَنْ هِؤّْلاءٍ يا جبريلٌ؟ قال : 
هؤلاء الذينّ يأكلونَ لحومٌ الناس ويقعون في أعراضهم » رواه « أبو 
داود )29 


ه ويجتنب النميمةً : وهي نقْلُ كلام شه في ششخص إليه 
(1) مسلم ( 1046( )٠‏ من حديث أبِي هريرة رضي الله عنه . 


() عَدِيثٌ 2 صَحِيعٌ : أبو داؤد ( 48178 ) وأحمد ( 7 / 724 ) وإسناده صحيح على شرط 
ا يي ا ل 


إدفلة 


ليفسدَ تينهما » وهي من كبائر الذنوب . 

» قال فيها رسول الله يكتَهِ : « لا يدل اله كام » « ممق 
عه )0 , 

» وفي « الصحيحين » من حديث ابن عباس رضي الله عنهما : 
« أن التي َيه مر بقبرين فقال : إنهما ليعذبان وما يُعذبان في كبير 
( أي في أمر شاقٌ عليهما ) أمًاأَحَدُهما فكان لا يشتئزةُ من البول » 
وأا الآخد فكان بالتّميمة »© , 

والنميمةٌ : تَسَادٌ للمَود وامجتممع وتفريقٌ بين المسلمين » وإلقاءٌ 
للعداوة بينهم » « وَلَا بُطِغْ كُلَّ علّاف مُهِينِ » هَمَازٍ مشَاءِ 
> [القلم : ١ع‏ » فمن ثم ليك ؛ ثم فيك فاحذره . 

ه ويجسب الفِسٌ : في جميع امعاملاتٍ من بيع » وإجارة » 
وصناعةٍ » ورهن » وغيرها » وفي جميع المناصحاتٍ والمشورات 2 
إن الغش من كبائرٍ الذنوب . 

» وقد تبرأ الي َي من فاعِلِه فقالّ عَه : « مَنْ غَشَّنا فليس 
هنا 06" . وفي لفظِ : « من عَشٌ 2“( مني » رواه 3 مسلم »© , 


(1) البخاري ( 7003 ) ومسلم ( ٠١١‏ ) ( .108 ) والأفظ له من حديث عُدَيقَة رضي الله عنه . 

()) البخاري ( 178 ) ومسلم ( 15 ) ( 111 ) وراجع تعليقنا على الحديث في كتابنا 
«القبر ص 400 

0 مسلم ( 1١1‏ ) ( 174 ) من حديث أَِي هريرة + 

(4) مسلم 1082 ) 1543 ) من حديث أي اغريرة 2 


إملقك 


والغش خديعةٌ » وضياع للأمانةٍ » وفقدٌ للثقةٍ بين الناس » وكلٌ 
كسب من الغش فإنّه كسب خبيث حرامٌ لا يزيدُ صاحبه إلا بُعدًا 
من اله . 

© ويجتتبٌ الحَازفَ : وهي آلاتُ اللَْرٍ بجميع أنواعها كالغود 
والبابة » والقانونٍ » والكمنجة » والبيانُو » والكمَانٍ » وغيرها فإنَّ 
هذه حرام وتزدادٌ تحرمًا وإثمًا إذا اقترنت بالغناء بأصواتٍ جميلةٍ 


وأغان مثيرة . 
» قال الله تعالى : ا وَمِنَ النّاسٍ مَنْ يَشْتري لَهْوَ الحَدِيثِ 
عَنْ سبيل الله بير عَلْمٍ ذّهَا ها مرا وليك لهم عَدَات 

مهن 0 دهمان باع . 

» وقدصّحٌ عن ابن مسعودٍ أنه شكل عن هذه الآية فقال: ( والله 
الذي لا إِلَهَ غيرةٌ هو الغناء © . 

» وصحٌ أيضًا عن ابن عباس وابن عمر وذكره ابن كثير عن جابر 
وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد0© . 

« وقال الحسنٌ : « نزلت هذه الآية في الغناء والمزامير )20 , 


(1) أثر حسن : أخرجه ابن جرير ( 5١‏ / 81 ) والحاكم ( 41١ / ١‏ ) بإسناق حسن . 

(1) راجع : هذه الآثار والكلام عليها في كتاب : 9 أحاديث ذم الغناء والمعازف في الميزان » للأخ 
الفاضل عبد الله بن يوسف الجديع ص ( 148 : 184) . 

(5) راجع : الكلام على هله الآ ية في ١‏ إغاثة اللهفان » لابن القيم ( ١‏ / 5728- 01741 


دلق 


: وقد حدّر الييْ َيه من المعازف وقرنها بالزّنا فقال مكل‎ ٠ 
» ليكودنٌ من أي أقوَامٌ يستحأونَ امير والحرير والخمر والمعازف‎ ( 
رواه ( البخاري “الى‎ 

2 

فاليرٌ : الموج و المراد به الزنا ومعنى يستحلُون : أي يفعلوتها 
فعلَ المستجل لها بدون مبالاةٍ » وقد وقع هذا في زمننا فكان من 
الناس من يستعملٌ هذه المعازفٌ أو يستمغها كأنها شئ حلال . 

وهذا مما نج فيه أعداء الإسلام بكيدهم للمسلمين حب صَدوهم 
عن ذكر الله ومهام دينهم ودنياهم » وأصبح كثيرٌ منهم يستمعون إل 
ذلك أكثّر نما يستمعونّ إِلَن قراءة القرآن والأحاديث وكلام أَمْلٍ 
العلم الْحُضمّن لبيانٍ أخكام الشريعةٍ وحكيها . 

فاحذروا أيها المسلمونَ نواقض الصوم ونواقِصَةٌ » وصُوتُوه عن 
قولٍ الزُورٍ والعمل به 

» قال النيئ مله : « من لم يَدَعْ قولَ الزور والعَمَلّ به وَالجقلٌ 
فليس لله حاجة في أنْ يَدّع طعامه وشرايه )© . 

» وقال جابر رضي الله عنه : « إذا صمت كَلْيِصمْ سَمِعْكٌ 
وَيِصَرْك وَلِسَانُك عن الكذِب واْحارم » ودع عنك أذَى الجارٍ » 


(1) البخاري ( 5040 ) من حديث أَبِي مالك الأشعري . وراجع : الكلام على الحديث في 
٠‏ أحاديث ذم الغناء والمعازف في الميزان » ا ليف 37 
(1) تقدم تخريجه في النجلس السابق ص ( 1١4‏ ) . 


فطق 


وليكن عليك وقارٌ وسَكِينةٌ » ولا يكن يوم صومك ويومٌ فطرك 
سواءٌ 2306 
للع احفظ علينا ديتنا » وك جوارعنا عما يُفُضبك » واغفز 
لنا ولوالدينا وجميع المسلمينَ برحمتِكٌ يا أَرْحَمَ الراحمين وصلّى 
اللَهُ وسلّم عَلَنْ نبينا محمدٍ وعَلَّنْ آله وصحبه أجمعين . 


00606 


(1) أورده اين رجب في 9 لطائف المعارف » ص ( 141 ) وأُورد بعده بيتين من الشعر في معناهما : 
إذا لم يكن في الشمع مني تصاونٌ ‏ وفي بصري غصٌُ وفي منطقي صَنْتُ 
فحشّي إدَا من صَرْبي الموج الما فإن قلت ني صمت يومي فما صّدتُ 


هنك 


المجلس الحاصدج. عشر 


في آداب الصيام المستحبة 


بسر الله اليحيل الرحيمر 


الحمد لله مُبلْ الراجي فرق مأمُوله » ومغيطي السائل زيادة عَلّى 
مسؤوله , أحمده عَلئ تيل الهُدَى وحصوله ‏ وأقِرُ بوحدائي إقرار 
عارف بالدَلِيلٍ وأضوله .. 
وأصلّج وأسَلُم عَلَن نينا محمد عبلده ورسوله » وعَلّ صاحبه 
٠‏ أبي بكر » الملازم له في ترحاله وحْلُوله » وعلئ « مر » حابي 
الإشلام بعزم لا ياك من قلوله » على « « عثمانَ » الصابرٍ عَلَى 
البلاء حين نزوله » وعَلّئ « علي بن أبي طالبٍ » الذي أرهتت 
الأعداءَ بشجاعته قبل تُصُوله » وعَلَ جميع آلِه وأضحابه الذين 
حارُوا قصب البق في فروع الدينٍ وأضوله » ما تَرَدّد النسيمُ بين 
جنوبه وشهاله وغزبد وقوله . 
© إخواني : هذا مجلس في بيان « القسم الثاني من آداب 
الصوم » وهي الآداب المشتحية . 
6 : احور : وهو الأكلٌ في آخِرٍ الليل » سمي بذلكٌ ؛ 
أنه يق ف اموي ال ا 
ل الى 
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(1) البخاري ( 1977 ) ومسلم ( 1١4‏ ) ( 40 ) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 


ميته 


أن ل مه قال : « فَصْلُ ما تين صياينا ويام أَهْلٍ الكتاب أَكْلةٌ 
الشر » 29 . 

* وأتين مط علَن سَحُورٍ الثّمر قال : « نغم يحور اومن 
التّمِرْ » رواه « أبو داؤد »9 . 

« وقال مه : « الشخور كله بركةٌ فلا تدَعُوه ولو أن تجرع 
أحدكم جزعةٌ من ماءٍ فإن الله وملائكته يُصلُون عَلَنْ الممُسَحرِين » . 
رواه « أحمد » وقال « المنذريٌ ) : إسناده قوي0© . 

للمتسحر أن بثوي بشخوره امتثال أدر التي عله » 
» ليكون سُحُوزه عبادةً » وأَنْ ينوي به 
الصّيام ليكوت له به أجرٌ . 

والشئَةُ تأخير الشحور ؛ ما لَمْ حش طلوع الفَجِر لأنّه فعلٌ النِّيّ 
له : 


» فعن قتادة عن أنس بن مالكِ رضي الله عنه : « أَنَّ نبي الله ٠‏ 


والاقتداع ب 


عَتُِهِ وريد بن ثابت 5 تَسحّرا فلمًا فرغا من سُحُحورهما قام نبي الله 
حنج ساي م 0 
زم سلم كقيل ركق). 

() عَددِيثٌ صَحِيحٌ : أبر داؤد ( ١40‏ ) والببهقي ( 4 / 775 7717 ) وصكتكه ابن حبان 
( 17476 ) وإسناده صحيح . 

عَدِيثٌ عَسَنٌ : رواه أحمد ( © / 17 » 44 ) من حديث أَبِي سعيد الخدري » وحكنه 
الألباني في « صحيح الترغيب » ( 01503 . 


قله 


سُحُورهما ودُحُولهما في الصّلاة ؟ قال : قَدْرُ ما يقرأ الول 
تحمْسين آيةٌ » رواه « البخاري 206 . 

ا 
التي َيه : كُنُوا وَاشْربُوا بن ُودْنَ ابن أمّ مكتوم له لا يؤدّنُ 
عن يَطَلْعَ الفجز » « البخاري 906© . 

© وتأخي الشحور أزفقُ بالصائم وأَسْلّمُ من النوم عن صلاةٍ الفجر . 

© وللصائع أَنْ يأكلّ ويشرب ولو بتغد الشحور وثئة الصيام عثيل 
يَتيقّنَ طلوع الفجر . 

لقوله تعالن ف( وَحُنُوا وَاشْربُوا عن يبي َم الخيطُ الأثيش من 
الي الأُسْوَدٍ ين المَجِرٍ © ١‏ 

وَيُحُكُمْ بطلوع الفجر ١‏ ا جفاعيه فى لأف وين مرق 
به بأذانٍ أو غيره » فإذا طلع الفجر : أُمْسَكٌ » وينوي بقليه ولا 
يَلَقْطُ بالنية ؛ لأَنَّ التكيْظَ بها بدعةٌ . 

© ومن آداب الصيام المستحبةٍ : تَغجيل القُطور إذا تحقّقَ غروب 
الشَّمْسٍ ممشّاهدتها أو عَلَبِ عَلن ظلّه الغروبُ بخبر موثوقي به بأذانٍ 
أوغيره . 

فعن سَهْل بن سعد رضي الله عنه أن الي مه قال : ١‏ لا يال 
(م البخاري ( 1535 ) ٠‏ 


النَّاسُ بخير ما عَجُنُوا الفِطر » « ممق عَليد و90 . 

ه وقال مه فيما يزوبه عن ريّه عد وجل : « إن أحك عبادي إل 
أعجلهم فطرا » رواه و أحمد » و ( الترمذي © 7 

والشْنّة أن يفطر عَلَّن رطب فإن عُدِم تمر » فإن عُدِمَ قَمَاء . 
لقول أي رضي الل عنه : كان ا 
عَلَنْ وطباتٍ» َ 
مسوم ود سي 
ه فإِنْ لم يجذ رطبا ولا تمرًا ولا ماء : أفطر عَلَئ ما 
طعام أو شراب حلالٍ ٠‏ فإنْ لم يجد شيًا توم الإفطار بقأيه . 
ولا مص إضبعه أو يجمع ريقّه وتئلعه كما يفعلُ بعش العَوامٌ !! 
© وينبغي أنْ يدعو عند فطره بما أب : 

* ففي ٠‏ سنن ابن ماجة » عن الي عي أنه قال : « إِنَّ للصَّائِمٍ 
عند فظره دعوةٌ ما ثُرَدُ ؛ قال في « الزوائد ) : إسناده صَحيح29©, 


(0 البخاري ( 1507 ) ومسلم ( 1١98‏ ) (148). 

(1) حديث حسن : روأه أحمد ( ١‏ / 718 ) والترمذي ( )١1( )1٠0‏ وقال : ( ححسَنٌ عَرِببٌ » 
وهو كما قال . وصِحححَةُ ابن خزية ( © / ١1/7‏ ) واين حبان ( /8.1 ) ( 5808 ٠)‏ 
حديث اه أحمد (1/ 154 ) وأبو داود ( 10 ) والتٌرمذي ( 155 ) وقال : « هذا 
حديث حصن غَرِيبْ » وهو كما قال » وراجع ١‏ الإرواء » للألباني ( 411 ) . ٠‏ 9 حصا » : كرب . 
(6) إسنادةُ ضعيف : رواه ابن ماجه ( 10/01 ) بيإشكاد فيه صَعْضٍ » تنه الألباني في «الإروام) ( 0811 . 
(ه) تنبيه : قال الشيخ بن عثيمين : ضعفه بعضهم » وسبب اختلافهم في صححه ؛ أختلاقهم في 
تعيين أحد رواته ؛ لكن له شواهد في إجابة دعوة الصائم مطلقًا » فالحديث بذلك حسن . 


حلم 


» وروى ١‏ أبو داؤد » عن معاذ بن زهرة مرسَلًا مرفوتًا : « كان 
إذا أنطر يقولٌ : اللُّمْ لَكَ صُمْتُ وعَلن رِرْقِكَ أَنْطَوتُ ,90 . 

ه وله من حديث ابن عر ضي الله عنهما : ١‏ أن الي مله كان 
إِذًا أفطر يفول :ذكت اّمأ وابتلت العُووقُ وثبت الأو إِنْ شَاءَ 
الله ,20 . 

© ومن آداب الصيام المستحبة : كثرةٌ القراءة والذكر والدعاءِ 
والصلاةٍ والصدقةٍ 

» وفي الحديث : 0 ذَاكدُ الله في رَمَضَانَ مغفُوز له »90 , 

» وفي 9 صحيح ابن خزية » و 9 ابن حبان ؛ : ١‏ أن الي عه 
قال : فلا لا ترد دعْوَتهُمْ » الصَائِمْ عبن يُفطر » والإمامٌ العَايِلُ » 
الم نَمها الله كَوقَ العُعام وتمتخح لَهَا أبَاث السَمَاءِ 
وَيَقُولٌُ البُ : وعِرّتي وَجلالي لاء 
«أحمد » و١‏ الئٌرمذي )© . 


1 


ولو بعد حين © ورواه 


٠ )158/ 4 ( إسنادُه ضعيف : رواه أو داوّد ( 775 ) بإسنادٍ كمافي «الإروات»‎ )1١( 

() حديث حسن : أخرجه أَبُو داوّد ( 5707 ) والتٌارقطني وقال : ١‏ إشتائه حَسَنٌ » وراجع 
«الإرواف (نكق)ء 

م حلديث ضعيف : ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد ١417/17‏ ) وقال : روا الطيراني في الأوسط 
وفيه هلال بن عبد الرحمن وهو ضَعِيف » وأورده لمنذري في والترهيب» (/147) 
وصدّره بصيغة « ري » الثالة على تضعيفه للحديث كما بين ذلك في مقدمته . 

(4) حديث حسن : رواه أحمد ( ؟ / 7١٠‏ ) والترمذي ( 759 ) وفي 
الترمذي : « هذا حديث حَسَنٌ » وهو كما قال فإن له طرق وشواهد تثُمويَ » ولذا قال الحافظ > 


إعفلة 


ضف وقال 


» وفي « الصّحيحين » من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : « كَاتَ رسولٌ الله مَِلهِ جود الّاس » وكانّ أجوَد ما يكونُ 
في رتضان عبن باق جبريلٌ فيدارسه القرآن » كَلرسول الله عه 
بود بالخر من البح المْرسلة »0© . 

وكان مجوذه 57 جم أنواع الجود كلها من بل العم والفس ولمال 
لله عرٌّ وجل في إظهارٍ دينه وهداية عباده وإيصالٍ تع إليهم بكلّ طريق 
من تغليم جايهلهم وقضاءِ حوائجهم وإطعام جائعهم » وكان جوده 
يكُضاعف في رمضان لِشّرف وقته ومضاعفة أجره وإعانة العابدين فيه تحكّى 
عبادتهم والجمع بين الصّيام وإظعام الطعام وهما من أشباب دخول الجنة 9 
ا ا ودار 
عه قال : م أضجع يِدْكم اليوم صائمًا ؟ فقال أبو يكر : أناء 
قال : فمن د 00 َ ؟ قال أبو بكر : أَنا » قال : كَمَنْ 
أَطعَم مِكُم اليوم مشكيئًا ؟ قال أَبُو بكر : أنا ء قال. ا 
: ؟ قال أبو بكر : أنا . قال الت عَيِْه : ما اجتمغن في 
إلا دَكَلَّ اله ,90 , 


حين يلقاة جبريلٌ 


أمالي الأذكار » فيما نقله عنه ابن عِلان في « شرح الأذكار» ( 4 / 788 ) : « هذا 
عيِيثٌ عَم » . 

(1) تقدم تخريجه ص (105). 

. )705( لطائف المعارف » ص‎ ٠ : راجع‎ )١( 


ملم 1587 ) لاما 


© ومن آداب الصّيام المستحبةٍ : أنْ يَستخضِرٌ الصائم قذْرَ 
نغمة الله عليه بالصيام : حيْتٌ وُه له ويشره عليه عي أمم يومه 
وأكملَ شَّفْره » إن كثيرا من الناس حُرمُوا الصّيام إما بموتهم قبل 
بلوغه أو د وإعراضهم عن لقي يهن 
ام ربه عَلَل نعمة الصّيام التي هي سَبَبٌ المغفرة 
الذنوب 255 السيئات ورِفْعةٍ الدرجاتٍ في دار النعيم عراز الت 
الكريم . 

© إخواني : تأدَبُوا يآداب الصيام » وتَخلُوا عن أسباب الغضب 
والانتقام » وتحلُوا بأوصاف السلف الكرام » فإنه لن يُضْلح آخر هذ 
الأيَِ إَِّا ما أصْلَح أولها من الطاعة واجتناب الآثام . 

» قال ابن رجب رحمه الله : « الصّائمونٌ عَلَْ طَبِقتين : 

إخكاهما : من ترك طعامه وشراته وشهوّه لله تعالى يرجو عنده 
عوض ذلك في الجنّة » فَهَذا قد بجر مع الله وعامله » والله لا يُضِيع 
أَجْرَ من أَحْسَنَ عملا » ولايخيب معه من عامله » بل يربخ أعظم 
الربح . 

٠‏ قال رسول الله مه لرجل : « إِنّك لن تدع شيا اما الله إلا 
آتاكَ الله خيرا منه » خريّجه « الإمام أحمد )(!© . 


(1) رواه أحمد ( © / 4 ) والبيهقي ( © / 10 ) وأورده الهيئمي في (المجمع » ( 1١‏ /153) 
وقال : « رواه كله أحمد بأسائيد ورجالها رجال الصٌحيح » . 


فلك 


فهذا الصائم يُعطى في الجنة ما شاء من طعام وشراب ونساءٍ 

» قال الله تعالى : ( كُلُوا واشْربُوا مَيِبنًا جا أُسْلَفئُم في الأيام 
الخالية # [الحافة: 4,ع . قال مُججاهدٌ وغيره : « َرَت في الصّائِمِين ) . 

» وفي حديث عبد الرحمن بن سَمُرةً الذي رآه الي َه في منامه قال 
عَطَنًا كُلّما نا من حوض مُنع وظرة 
فجاءه صيام رمضاٌ فسقاة وزو :7كحوجه « الطيرائي ع © . 

يا قوم : ألا خاطبٌ في هذا الشّهرٍ إِلَن الرحمن ؟ 

ألا رَابٌ فيما أعدّ الله للطائعين في الجئان ؟ .. 

مَن يُرِد نملك الهتَانٍ 


: « وَرَْتُ وَجْلا من أبنتي 


(1) حديث ضعيف : وهو قطعة من حديث طويل ذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد » 
179/10 ) وقال : « رواه الطبراني بإستادين في أحدهما : سليمان بن أحمد الواسطي » 
وفي الآخر : خمالد بن عبد الرحمن انخزومي » وكلاهما ضعيف © إه . 

(ه) تنبيه : قال الشييخ ابن عفيمين : ضعيف الإسناد » لكن قال ابن القيم بعد أن ساقه بتمامه في 
المسألة العاشرة يُعَظْم أمر هذا الحديث 
وفال ‏ يعني شيخ الإسلام ‏ أصول السنة تشهد له » وهو من أحسن الأحاديث » اه . 


حك 


ن كتاب « الروح » سمعت شيخ الإسلام ابن ت, 


ل لمش جور 

الله في دار الأاكٍ 
الطبِقَةُ الثانيةٌ مِنَ الصَنائمين : مئ يصومٌ في الدنيا عما سوى 
: الرأسَ وما حوى والبطن وما وى ويَذْكرُ الموت والبآى 


زِينةً الدنيا » فهذا عيدُ يِطْرهِ يوم لقاءٍ ريه وَكْرَحِه 


أخلُ الفصزضن من الصُّرّام صرمهُم 
1 صَونُ اللسانٍِ عن البهئَانِ والكِب 
والعارقون وأهل الأنس صرثهع : 
صِونُ القلوب عن الأغيار والحججبٍ 
© العارفون لا يُسليهم 3 رؤية مولاهم قَصْر ولا يُروٌيهم دون 
مُسَاهدِيَهِ نَهْدْ » هَمُهُمْ هَمِهمْ أَجَلُ من ذلك .. 
© من صام بأمر اللّه عن شّهِواتٍ في الدنا ره خا في الجنةء 
ومن صام عمًا سوى الله َعِيدُه يوم لقاله (( من كَانَ مجو لِقَء الله 
َإنَّ أَجَلَ الله لآتِ وَهْوَ الَمِيعٌ العَليم 4 [ الحكبرت :هع . 
يا مَعْشّر التائبين صُومُوا اليومم عن شهواتٍ الهو لتُدرِكوا عيدّ 
الفطرٍ يوم اللّقاء .. 206 , 


01 « لَطَائيتُ اغارف » لابن رجب ص ( 740 + 7٠0‏ ) باختصار . 


ادفلة 


اللهر جْمّل بواطتتا بالإخلاص لك , وحَسُن أعمالا بائباع 
رسولك والتأدُب بآدابه . 

اللهمر أيقضًا من الققّلات , ونجنا من الدّركات , وكَفّر عنا 
الذنوبٌ والسيئات . واغْفِر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياءٍ 
منهم والأموات . برحمتك يا أرحم الراحمين » وصلى الله وسلّم 
عَلَنْ نبينا محمدٍ وعَلَن آله وأصحابه أجمعين . 


كعك مامكا 


المجلس الثاني عشر 


في النسوع الثانسي 
من تلاوة القرآن 


بهم الله الرحمل الررحيمر 


الحمت لله مُغطي الجزيل لمئ أطاعه ورَبجاه » وشديدٍ العقاب لمن 
أعرضٌ عن ذكره وعَصّاه , ات من شاء بفضله فقرّته وأذناه 
وأبْعَدَ مَنْ شاء بِعَذلِه فولاه ما تولاه , أنرّل القرآنَ رحمةً للعالمين 
ومَتارًا للسالكين فمن تمسّك به نال متاه » ومن تعدّى حدوده 
وأضاع حَقُوقه خسر ديته ودنياه » أخمده عَلَىْ ما تفضّل به من 
الإحسانٍ وأعطاه , وأشكره عَلَى نمه الدينيةٍ والدنيوية وما أجدَرَ 
الشاكر بالمرِيدٍ وأولاه . 

وأشهد أنْ لا إله إلا الله وحدّه لا شريكَ له الكامل في صفاته 
العامي عن التْطَراءٍ والأشباه » وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسوله 
الذي اختاره عَلَّنْ البشر واضطفاه . 

صدّح الله عليه وعَلَئ آله وأصحابه والتابعينَ بهم بإحسانٍ ما 
انْشقٌّ الصبخح وأشْرقّ ضِياه » وسلّم تسليمًا . 
© إخواني : 
سبق في ١‏ امْجلس الخامس 206 أن تلاوةً القرآنِ عَلَ نوعين : 
تسلاوة لفظه : وهي قراءته وتقدّمَ الكلامٌ عليها مُناك . 
- والنسوع الثّاني : تلاوةٌ محكمه بتصديق أخباره واتباع أحكامه 

فِعلًا للمأمورات وتَركا للمئهيات . 


(0 راجع : ص زلاه ممع . 


وهذا النوع هو الغايةٌ الكبرعل من إنزال القرآن . 

» كما قال تعالى : «٠‏ كاب أَنْرلْتَاُ ليك 
ولِيتذّكر أوثوأ لباب © رص 0 

ولهذا درج السلف الصالح رضي الله عنهم عَلَْ ذلك يتعلّمون 
القرآن » ويْصِدَّفُونَ يه » ويُطيقون أحكامه تطبيقًا إيجابيًا عن عقيدةٍ 
راسخة » ويّقين صادق . 

» قال « أبو عبد الرحمن الشلمئ » رحمه الله : « حدَّثًا الذين 
كانوا ترون القران ‏ تعددان ب عفاة اوعية الله بن مسعودٍ » 
وغيرهما : أَنّهِمٍ كانوا إذا تعلّقرا ا 0 
زُوهَا عيّ لمُوها وما فيها من العم والعمل » قالوا : فتَعلّمكا 
القرآن واليلم والمَعلّ ييا )90 . 


وهنا نوع م 1 ادن ل النى عليه مذار السّعادة والشقاوة . 


يح : رواه ابن جرير في تفسيره ( 8١ / ١‏ - شاكر ) وقال الشيخ أحمد شاكر  :‏ هذا 
إِسْتادٌ صحيح متصل » . وعنده : 9 فتعلمنا القرآن والعمل جميعًا » بدون لفظ « العلم » . 


لهك 


ب 3 أَكدُ وق © رط :عد اكع . 
ألله فه هذه الآيات الكريمة : 
ثواب المتبعين لهداه الذي أوحاه إل رسُله » وأغظمه هذا القرآنُ 
العظيمٌ » وب عقاب المفرضين عنه » أمًا ثوابُ المّبعين له فلا يضلونٌ 
ولا يشقونَ » ونفئ الضلال والشقاء عنهم يتضمّن كمال الهداية 
والسعادةٍ في الدّنيا والآخرة . 
- وأما عقاب المعرضين عنه المتكثرين عن العمل به فهو الشقاء 
والضلال في الدنيا والآخرة » فإنَّ له معيشةٌ ضتكا . 
فهُو في ُنياه : في هَمْ وقلق نَفْس » ليس له عقيدةٌ صحيحةٌ » 
ولا عمل صالح ا 0 كالأنعام بل مم أَصْل أُوليِكَ مم 
العَافلُونَ 6 [ الأعراف : لاع . 
وهو في قبره : في ضيتي وضئلك قد طق عله ره ع تختل 
أضلاغه » وهو في عشره أعمى لا يُنصر (ا وَتُخشر: 
َل وُججوهِهم ميا ويكمًا وَصْمًا مأوَاهُم جَهَئم كُلّما حهث زذتاهم 


سَعِيوًا © [ الإسراء : لاع . 
فهر لا عه عَمُوا في الدنيا عن رُؤْية الحق وَصَمُوا عن سماعه 
عن اطق .به ولا ليما ف أكث ا تذغرنا يه وني 


في الآخرة بمثل ما كانوا عليه في الدنيا وأضاعهم كما أضاعوا 


اففنه 


ا 1 
تنس »© [لطه شاك 

0 ةوقلا را لمع 00 
الّينَ عَمِنُوا السبحات إِلّا ما انوا يَعمَلُونَ 4 [ القصص : 4 

» وفي 3 صحيح البخاري ) عن سمرة بن جندب رضي الله عنه : ( أَنّ 
لي عي كان إذا صل صلاةٌ وفي لفظ صلاة القداة أبلَ علينا بوجهه 
فقال : من رأعل منكم الليلة رُؤْيا ؟ قال : فإن رأعل أحدٌّ قَصّها » فيقولٌ : مما 
شاء الله فسألا يومًا فقال: هل رأى أحدٌ منكم رؤيا ؟ قُلنا : لاء قال : 
كني رأيتُ الليلةً رججلين أتياني .. 0 
حل أي ل رج مضطجع وإذا تر قا عليه بصشْرة وإذ و يفوي 
بالصّخْرَة إرأيمه فيلخ رأسه فيعَدَهْدَهُ احج هنا يبع الحجر فيأبْذه فلا 
يرجغ إن النجل حب يصِح رأسْه كما كان ثم يعودُ عليه فيفعلٌ به مثل 
ما فعل ب المرة الأولى » فقلتٌ : سبحان الله ! ما هذا ؟ فقالا لي الطلق ..» 
فذكر الحديث . وف  :‏ أما الرجل الذي أتيت عليه يل رأشه بالحجر فهو 
الرجل يأمحدٌ القرآن قفص وينام عن الصلاة المكتوبة .. )200 
(0 البخاري ( 1586 ) ( 0ك ف ا 


. و يِل َه » أي : يشدعه ويشقه‎ ٠ 
. يَتَدَهَدهُ » أي : يتدحرج » وامراد : أنه دفعه من علو إلى أسفل » وتدهده إذا انحط‎ « 


مه 


٠‏ وعن ابن عباس رضي الله عنهما : « أ الَّ عله حَطْتِ 
النّاسّ في حجّة الداع فقال : إِنَّ الشَّيِطّان قد يَِسَ أن يُغبد في 
أَرْضِكم ولكنْ رَضِي أن يُطاع فيما سو ذلك مما تحاقؤون من 
أعمالكم فاخدَرُوا » إِنّي ترك فيكم ما إن تَسَكتُم به فلن تضلُوا أبدًا 
كتاب الله وسْنّة نيه » رواه الحاكم وقال : « صحيح الإسناد 06©, 

ه وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله 
َيه :0 بل القُرآنُ يوم القيامة رجلا فيؤتئى بالوّجلٍ قد حمله فخالف 
أمره فيمثل له صما » فيقول : يا رب حملته ياي يعس اليل 
تعد حدودي » وص َرَائْضِي » وركب مغصيتي » وثَرَك طاعتي 
فما يزال يقذف عليه بالحجج عَيّْل يقال : شّأنك به » فيأخذه بيده 
فما يُؤسِله حي يكبه عَلَى في الثار و9690 , 

» وفي 9 صحيح مسلم » : عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه 
أنَّ الب عه قال : « القُرآن حَجةٌ لَك أؤ عَلَيكٌ »90 . 


)١(‏ حديث صحيح : رواه الحاكم ( * / ١48 61١4‏ ) وصححه ووافقه الذهبي وله طرق 
وشواهد » وراجع : 9 الصحيحة » للألباني ( 19501) ٠‏ 

(1) رواه ابن أي شيبة في 9 مصنفه » ( ٠١‏ / 481 ) وأبر نعيم في الحلية ( 5 / 52٠‏ ) وذكرة 
الهيئمي في« المجمع » (7/ 10١‏ ) وقال : ١‏ رواه البزار وفيه ابن اسحاق وهو ثقة ولكنه 
مدلس وبقية رجاله ثقات ) اه . 

الشيخ ابن عثيمين : ٠‏ ضعيف » ونقل عن الحافظ ابن حجر تحسينه » فإن ثبت أنه حسن 
فالممثل قراءة القارئ أو جزاؤها وهما مخلوقان » أو يقال : إن التمثيل يقتضي أن الممثل به غير 

الممثل فلا يستلزم أن يخلق القرآن ‏ اه . ملم (108) 2017 


هن 


© 


فك مك 


» وقال ابن مسعودٍ رضي الله عنه : ( القُرآن طَافِعٌ مُشَفَّمْ فمن 
جعَلَهُ أمَامَهُ قاد إليل الجن ومن جَعَلَهُ خلف طَهْره سَاقَهُ إل النار » 

فيا من كان القرآنُ حَضْمه » كيف تجو ممنئْ جعلئه حَصمَكٌ 
الّفاعة ؟ ويل لمن سُمَعَاوُه صََاوُةٌ يوم تربخ البضاعة(© . 

© غبات الله : هذا كتابُ الله ين بين أيديكُم ويُسمع » وهو 
القرآنُ الذي لؤ أنزلّ عَلَل جبلٍ لرأيته خاشعًا يتصدّعٌ » ومع هذا فلا 
أذ تسمع » ولا عين تدمع » ولا قلب يخشع » ولا امتثال للقرآن 
فيرجل به أن يشفع » قلوبٌ حَلّت من التقوعل فهي حَرَابٌ بلقغ”© 
وتراكمث عليها ظُلمةٌ الذنوب فهي لا تُنصر ولا تسمع ! . 

© كم تُتْلن علينا آياثٌ القرآنٍ وقُلوبنا كالحجارة أو أشد قشوة ؟! 
وكم يتوالى علينا شهر رمضان وحالنا فيه كحال أهل الشقوة ؟ 
لا الشابٌ منا ينتهي عن الصبوة » ولا الشيحٌ ينتهي عن القبيح 
فيلحق بأهل الصفوة ! أين نحن من قوم إذا سمغوا داعي الله أجابوا 
الدعوة ؟ وإذا ثليت عليهم آياثه وَجلتُ قلوبهم وجلتها جلوة ؟! 
أولئنك قوم أنعم الله عليهم فعرفوا حقه فاختاروا الصفوة . 

٠‏ قال ابن مسعودٍ رضي الله عنه : ( ينغي لقارئٌ القرآنٍ أن يُعرفٌ 
َل ذا اناس ينامونَ وبنهاره إدًا الناش يُفطروتٌ » ويِكَائه إذا الاش 


(1) راجع : « لطائف المعارف » ص ( 337 ) . 
( أي : لاش فيها . 


له 


يضحكون » وبَرَعِهِ إذَا ناس يحَلَطُوتَ ٠‏ وبِصَغيه إكا الاش 
يَحُوصُونَ ٠‏ ويِحُُوعِهِ إذا الاش يِحْكالُو » وبيخرنه إكا 
لقاش يفرحوق 206 . 
يَا َفْسُ كَارّ الصَّاُون بالثُمّى 
وأَنْصّروا الح وتَلبي كَدَ عَمِي 
يَا محشتهم واللّيلُ قد أَجَنّهُمْ 
وَنُورُهم يقُوقُ ثور الأنحُم 
تَرمُوا بالدّكر في ليلهمرا 
نَعيشُهم ند طاب بالتَرمم 
كُنُوبْهُمْ للذّكرٍ فذ تَفَوْغْتْ 
طرغهم كلؤْلو منقظم 
أَسحائَمُمْ بدورهم قذ أَسْرَدَعْ 1 
ويِلَعْ العُثْرانِ خيرُ القِسم 
قذ عفظرا صِيامهُم من لْمْرمِ ١‏ 
وحسَعوا في الليلٍ في ذكْرهم 
ويحَكِ يا نَفْسٌُ ألا تَمَقْطِي 
للع قبلّ أنْ تَزِلّ تَدَبِي 


. 01711 ( لطائف المعارف » ص‎ ١ أورده ابن رجب فى‎ )1١( 


هك 


مضّئ الرّماكُ في نَوَانٍ وموم 
فاشتذركي ما قد 
1 
حدوده من التفريط والعصيان » واعلموا أنه شاهدٌ لكم أو عليكم 
عند الملك الدَّيّان »ليس من شُكر نعمة الله بإنزاله أن نتخذه وراءنا 
وعم و لع د وا 
َل يدن َتُولُ ا بتي آكذث مَعَ آلوَسُولٍ 
ا 
0 3 وَقَالَ آلوَسُوا 
قٍ م ا 0 
يك اا وَنَصِيَا © [ اه 
لَّهُمُ ارزقنا تلارة كتابكَ حي الثلارة » واجعلنا يمن نال به 
الفلاخ والشعاد 
اللَّهُمٌ ارقا إِقَامهَ أ د ومغتاه » وجِفْظٌ حدوده ورعاية حرمته . 
اللهرابجعلنا من الراسخين في العلم المؤمنين بمُحْكَيِهٍ ومتشابهه 
تصديقًا بأخباره وتنفيدًا لأخكايه » واففز 3 ولوايدينا وجميع 
المسلمينَ , برحميك يا أرحم الراحمين , وصِلَّى الله وسلّم على نبئنا 
محمدٍ وعَلَى آله وصحبه أجمعين . 


0 


060606 


(1) الأبيات في لطائف المعارف » لابن رجب ص ( 778 » 714 ) مع تغير طفيف . 


ذه 


المجلس الثالث عشر 


في آداب قسراءة القسرآن 


بهم الله الرحيل الررحيم 


الحَذث لله الذي لِشَْعِهِ يَخْضَعْ م 


يغئد ‏ ولعَها إلعظمته يخشع مَنْ 


به كلام الخلوقين وتئعد » وم كلامه كتابه الحزلُ عَلَّى نيه 
أحمد تقر ليا وهار ونُرَدْد » فلا يخلقُ عن كثرة التَردَادٍ ولا جل 
ولا يُقَنَد » أحمده عَمْدَ مَن يَرْجُو الوقرفٌ عَلَ بابه غير مُضَوّدِ » 

وأشهت أن لا إله إلا الله وحده لا شريكٌ له شهادة من أخلص 
» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي قام بواجب 


صله الله عليه وعَلّن صاحبه « أبي بكر الصديق » الذي ملأ 
قلوب مبغضيه قرحات تُنفد ‏ وعَلن « عُمَرَ » الذي لم يزل يُقري 
الإسلام ويعضد وعَلَ « عثمان » الذي جاءته الشهادة فلم يتردد 
وعَلّن « علي » الذي ينسفٌ زرع الكفر بسيفه ويحضد , وعَل سائر 
آله وأصحابه صلاة مستمرة عل الزمان المؤبد » وسلم تسليمًا . 
© إخوانج : إن هذا القرآن ١‏ الذي بين أيديكم تتلونه وتسمعونه 
وتحفظونه وتكتبونه هو كلام ربكم رب العلمين » وإله الأولين 
والآخرين » وهو حبله المتين » وصراطه المستقيم » وهو الذكر المجاررك 
والنور المبين » تكلم الله به حقيقة عل الوصف الذي يليق بجلاله 


وعظمته » وألقاه عَلَّ جبريل الأمين أحد الملائكة الكرام المقربين » 
فنزل به عن قلب محمد ع ليكون من امنذرين بلسان عربي ميين 
وَصَفَهُ الله بأوْصافٍ عظيمة لمُعطفْره ه وتحترثوه . 

0 0 امَضَات الذي أَنِلَ ذه الُْرآنُ هدَى ثُلئَاسٍ 


مُينًا © [ السام : لزاع . 
» © قذ جادكم من اللِّ ون 
وات ل 


1 1 
ان أ الت من شرن ا لله تكن تَضْدِيقٌ لذي 


08 لان لذ جلاكم ريك بن اقم وق ليل 
الصُدُورٍ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ ُو يرس لامعا 

+ كات أحكمعث آله ثُمْ مَُلتْ ين لَدُنْ‎ < ٠ 
غير 6 زهرد: لعاء‎ 


00 تعن نكا الأكر وا ل افر 4 ( لدم قلع 


يدك إن ما عثنا به أَرْواجا ينهم ولا عن ليع واشفض 


نلك 


ا م رةه 
تتعانًا ِكل َي وَهُدَى وَرَحمَةٌ وُشرئ 


أغتذا لَه عَذَاًا أليعا 4 1 الإسسا لواعة جم م 
١2‏ بترن من الْقرءَانِ ما هُوَ شِفَاء ورحمة لُلْمؤْمينَ ولا يريد 

آطَالِينَ إلا حَصَارا > [الإمراء: كمع . 

0 ا 


3 وان يقن إلا تذجرة ب 
وَاَسَمَاراتٍ العلل © رط :؟-4ع . 


َ عُلَّمَاءُ يني إِسْرًا [الشرار: قل جرع 
»* ظ وَمَا تتَرلّث به الشَاطِينُ وَمَا يبي لَهُمْ وَمَا 
يَسْعَطِيعُونَ © [ العراء : 6٠901-0ع‏ . 


(مئلة 


٠‏ ظ بَلْ هو آيَاتٌ بياث في صُدُررٍ الّذِينَ وا 
الْعِلّمم » [ السكبرت :45 ع 

<١‏ إن هُوَإلًا كو وثُرآنُ مين 
عَلَن الكافرين © 1 يس 0 َ 

٠‏ « كاب أَنرَلْناه ِلَيِكَ مُبَارَكٌ لَِدَيُوا آياتدِ وليتدَكرَ أوثوا 
الاب © رس : دع ٠.‏ 9 ثل هو و عَظِيْ © دص ا 
٠»‏ ا الله تَرّلَ أخسن اخَدِيث كِتابًا متَسَابِهَا ماني 
جُلُودُ الذي يحسّون رَبَهُم كُمْ لين جُلُودهم وثلُوئهُم إلى ذِكْر اذ 
به من يُشَاء © [ الرس : 8ع . 

<٠‏ إن الى كَتووا بكرا جاتهم له لكتات عزيز لا أيه اباطل 
من كن ديه ولا يمن تخلفه نزي ين حكيم > عد © رضت 41١:‏ :45 ] 

«٠»‏ وَحَدَلكَ أؤْعيتا إليكٌ وا من أَئْرِنَا ما كنت 
الكتابُ ولا الإمَانُ ولدكن جعَلنًا 
عِبَادِنا # [ الشررى : 5ع م 

٠‏ © وله ذ في أ الكتاب لها لل عكيع » الرعرف :4ع 

٠‏ طلا ٌذا بصإِرٌ ثاب وَمُدَى ورّخمة لوم وشوت 4 ردبعة :.؟] 
© رقالع. 
امي و0 


عن كَانَ حا وَيَحقَّ اقول 


2 


ثُورَا نَفِدِي به من نَشَاءُ مِنْ 


00 


آْعَاكِينَ > ا بقع : 


حَاشِعًا مُتَصَدّعًا من حَشْيَة 
يكفَكرُونٌ © [المشر: 1ع . 


ًا عجا يَهْدِي إِلَن الَوِهْدٍ 


الله وَتلْكَ الأمعالُ نَضْربها َاِ 
» وقال تعالقى ف 
هَمَنًا به « الجن ١:‏ 
» وقال تعاليل ابل هو مُآنَ تَجيدٌ في ل مْفُوظ )4 [البروج: 11-11] 
فهذه الأوصافٌ العظيمةٌ الكثيرةٌ التي نقْناها وغيرها ينا لم تَثقّله 
تذل كلها عَلَن عَطَّمةٍ هذا القرآنِ ووجوب تعظيمه والتأدّب عند 
تلاوته والبعدٍ حال قرلءته عن الهُزء واللّهب 
© فمِن آداب الَلارَةٍ : إِخلاصٌ النيةٍ لله تعالى فيها ؛ لأنَّيلَاوَة 
القراٍ. من العباداتٍ اللي كما سبق 


نُوا به وجة الله عو وجل 
قي ر ل القذع يتعجلوئة ولا يَأجَُونه » . 


الله عنه وحشْتهُ الألباني في « الصحيحة » ( 188 ) . 


للك 


3 بأنّ الله يخاطبه في هذا 
لأنَّ القرآن كلام الله عز وَجَلَّ . 
© ومن آذابها : أن يَقْرَ عَلَى طهارة ؛ لأن هذا من تعظيم كلام 
الله عر وجل »ولا يَْرأ القُرآن وهو نْبٌ عبن يَنْقسِلَ إن قير عَلَن 
الملءٍِ أو يتيمم إِنْ كان عاجرًا عن استعمال الماء لمرض أو عَدَمْ 
ولِلْجئْبٍ أن يدر الله يدوه ما يُوافٌ القرآن إذا لم يقصد القرآت . 
٠‏ مِثْلُ أن يقول : « لا إله إلا أنت سبحاكٌ إِنّي من من 
الطَالين » أو يقول : قلوبنا بعد إذْ هَدَيَئَا » وهب لنا 
من لَدُنْكَ رَحْمَةٌ إِنّك أنت اوعاب ) . 

© ومن آدابها : أن لا يقرأ القرآن في الأماكن امستفْدّرة أو في 
مجمع لا يُنصَ فيه لقراءته ؛ لأن قراءته في مثل ذلك إهانةٌ له . 

ولا يجوز أن يقرأ القرآن في بيت الخلاءٍ ونحوه ما أعِدّ ليل أو 
التَمَوْطٍ ؛ لأنه لا ليق بالقآنٍ الكريم . 

© ومِنْ آدابها : أن يستعيدٌ بالله من الشيطان الرجيم عند إرادةٍ 
القراءة : 

» لقولهٍ تعالق : <9 فإ 


جيم 4 [ الفحل :مع . 


ولعلا يَصّدَّه الشيطانُ عن القراءة أو كمالها . 

وأا البشملةٌ : فإ كان ابتداء قِرَاءتِه من أَثَْاءٍ الشورةٍ فلا يَشملٌ 
ون كان من أوَّل السورة فَلِسَِلُ إلا في سورة التٌوبة فإنّه ليس في 
أولها بَشملةٌ ؛ لأنَّ الصحابة رضي الله عنهم أُشْكل عليهم حين 
كتابة المصحف هل هي سورةٌ مُستقلةٌ أو بقيةٌ الأنفال ففصلوا بينهما 
بدون بسملةٍ . 

© ومن آدابها : أن يُحسن صوته بالقُرآن ويترثم به . 

»لما في ( الصحيحين » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : أن 
ين عق ب 6 ا 
أن لنبيع حَسَنٍ الصّوتٍ يتغئّل بالقرآن 0ك 

« يما من جم فم رضي الاح ١.‏ 
عله يقرأ في المغرب بالطور فما سَمِعْتُ أَعدًا أَحْسَنَ صَونًا أوقراءة 
من قد ,20 . 

لكن إن كان حول القارئُ أحدّ يتأذى بجهره في قراءته كالنائم 
والصَلي ونحوهما فإنّ لا يجهز جهرًا يشوش عليه أو يؤذيه . 

٠‏ لأنَّ الب َيه خرج َل الناس وهم يُصلون ويجهرون بالقراءة 
١م‏ البخاري 0763 ) ( كمه ) ( 1/644 وعسلم 3/59 ( 001 ) من حديث أي 


هريرة رضي الله عنه . 
() البخاري ( 86لا ) ومسلم ( 459 ) ( 63174 . 


فقال الي يه : « كلُكُمْ يناجي زه كلا يهن بكم عَلَن بعض 
في القرآن » رواه 9 مالك » في ١‏ الموطأ » » قال ابن عبد البر : وهو 
حذيك محيح 93 ., 

© ومن آدابها : أن يُرتل القرآن ترتيلًا : 

» لقوله تعاليل «9 وَرَنَّ لْقُرآنَ متيلا 4 رالرل دوع . 

فيقرأة بتمهلٍ بدونٍ شرعةٍ لأنَّ ذلك أَعوَنُ عَلَ تبر معانيه وتقويم 
حروفه وألفاظه . 


* وفي 9 صحيح البخاري ؛ : عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
« أنه شثل عن قراءة الي مَك فقال : « كانت مَدًا ثم قرأ : <( يشم 
لله الرحْمنٍ الرَحِيِمٍ 4 يمد : طل يسم الله 4 وَمِدّ : ( التخمن » 
ود : « الوجيم 4 )20 , 

» وشئلتُ أم سلمة رضي اللّه عنها عن قراءة الي عل فقالت : 
« كان يُقطغ قراءته آي آي ل( يسم الله الومنٍ الوحيم ٠‏ اَعَد لله 
رَبٌ الْعَاكينَ ٠‏ اومن آلرَحِيم » مَالِكِ يؤم آدّينِ » رواه « أحمد » 
و« أبو داود » ود التٌرمذني )© , 

(م عَدِيتٌ صَحِيعٌ : روه مالك في الموطأ ١‏ / .م) . 
١١‏ البخاري ( 00450 ) ٠‏ 


م عد رواة أحمد ( 5 / 50 ) وأو داه ( 4001 ) والترمدي 9310/0 . 
وصححكةُ التُوري في « المجموع » ( 7 / 7308 ) . 


» وقال ابن مسعود رضي الله عنه : ٠‏ لا تثثُوه نثرَ الوَملٍ ولا 
ين عل لكر لزعب شجايه رعاطراه قرت ولا يكن 
هَمْ أحيكم آخر الشورة » . 

ولا بِأْسّ بالشرعة التي ليس فيها إخلال باللفظ بإسقاط بعض 
الحروف أو إدغام ما لا يَصِحُ إدغامه فإن كان فيها إخلال باللفظ 
فهي عرَامٌ ؛ لأنّها تغييرٌ للقرآن . 

© ومن آدابها : أنْ يَسْجْد إذا مرٌ بآيةِ سَجْدةٍ وهو على وضوءٍ 
في أيٌّ وقتٍ كان من ليلٍ أو نهارٍ » فيكبر للشجودٍ ويقولٌ : 
١‏ سان رئي الأغلئ  »‏ ويدغو » ثم يرفغ من السجود بدون تكبير 
ولا سلام ؛ أنه لم يرذ عن الب يه إلا أن يكونٌ السجود في أثناء 
الصلاة فإنه يُكبّر إذا سجد وإذا قام . 

» لحديث أبي هريرة رضي الله عنه : ( أنه كان يكب في الصّلاة 
لبي عِظِهِ كان يفعلُ ذلك » رواه 


كُلّما حَفَضٌ وَرَفَعَ ويحدّث أن 
ومسلم ]90 . 

« وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : « رَأَْتْ التّين عله يكبر 
في كل رَفْع وحَفْضٍ وتام وتُعُودٍ » رواه و أحمد » و « النسائي » 
و التُرمذي + وصشحسحد» 5 


(0 مسلم 752 (00). 
() حَدِيثٌ صَحِيحٌ : رواه أحمد ١ 441 / ١(‏ 467 ) وسقي (5 / 11 ) ولرمذي (11481) ٠‏ 


وهذا يعم سجود الصّلاة وسُجود الثّلاوةٍ في الصّلاة . 

هذه بعض آداب القراءة » فَََدبُوا بها واخرصوا عليها وابتعُوا بها 
من فضل الله . 

الذّهمر اجعلنا من المعظّمين ْرْمَاتِك ‏ القائزين بهباتك » الوارثين 
تاك » واغفز لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك ا أرحم 
الراحمين . وصَلَئ الله وسلم عَلَنِ نينا محمد وعَلَن آله وصحبه 
أعتين:. 


6 0606 


المجلس الرابع عشو 


في مفطسرات الصسوم 


بسر الله الرحمز الرحير 


الحذث لله الع على ظاهر الأ ومكنونه » العالم بسر العبدٍ 
وجهره وظثونه » الترْد ء لعل وإنداع قثوي » مدير لكل 
1 خْسَنَ كلّ شئ خَلقَ , وفتّق الأسماع 
شن اخّق07 وأخصئ عد ما في الشّجر من ورَق » في أغواده 
نه»مدٌ الأزض ووضعها وأوسّع السماء وَرَقَعها فعها , وسَيْرَ النجوم 
0 » في جندس”" اليل ودُجُونه » أ القظر وبلا رذادًا » 
نقد به البدر من الينسٍ إنقاذا <( هذا حَلْقُ الله فَأَرُونِي مَاذًا حَلَقَّ 
لين ين دونه © [ لقمان 6 أخمده عَلَئ لجوده وإخسايه . 
وأشهت أن لا إله إلا الله وخده لا شريكَ له في أُوهيته 
وسُلطانه» وأشهد أنَّ محمدًا عبدُه ورسوله الؤيّدُ يبرهانه . 
صله الله عليه » وعَلَّن صاحبه « أبي بكر » في جميع شَانِه » 


وعلن : غم » فاق تكشري في إيراه » وعلئ « مان » ساهر 
ليله في قُرآنِه » وعلئ « علي » فَالِع باب خيبر ومُرَّلزل خصويه . 


وعَلئ آلِهِ وأصحابه امجتهد كل منهم في طاعةٍ ربّه في حركته 
5 : 
وسُكونه , وسَلم تسليمًا . 
01 و ادق » : جمع حدق » يقال : عدَقٌ المريض ونحوه حُدُونًا : فتح عينيه وطرف بهما . 
السواد المستدير وسط العين . 
() « جئيس » : ادس : القُّلمة . والليل الشديد الظلمة » وأسود حندس : شديد السواد » 


والجمع حنادس . 


© إخواني : 


اناي اشرو: + وَكُلُوا 
اشْربُوا حب لَكُمْ الخيط | : ركم 


لا لشن إن لكل ) ريده لماع . ذكرالله في هذه | الآية الكريمة 
أُصُول ممفطرات الصوم وذكر الييتَ عي في الشئة تام ذلك . 

© والمفطرات سبعةٌ أنواع : 
الأول : الجماٌ : وهو إيلا الذّكر في القَرْج » وهو أَغطَمها 
وأكبزها إثما » فى جامع الصائم بَطلّ صَوْمْه فَْضًا كان أو تَفْلّا . 

© ثم إن كان في نهار رمضان والصوم واجب عليه : لَزمَةُ 
القضاء « الكَفَارةٌ المَُظةُ » وهي : عتق رقبةٍ مؤمنةٍ » فإنْ لم يجد 
فصيام شهرين متتابعين لا ير بينهما إلا لذ شرعي كأيام العيدين 
والتشريق » أو لِعُذْرٍ حسّي كالمرض والشفر لغير قصد الفطر . 

ح فإن أفطر لغير عذر ولو يوبما واحدًا : لزمه استعناف الصيام من جديد 
خضل التابع » فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين فإطعام ستين 
مسكيئًا لكل مسكين « نصف كيلو وعشرةٌ غرامات 6 من البير البد© . 

« رفي لاست سل : « أنَّ رَجْلًا وَكَعَ بامرأّه في رَمَضَانَ 

0 لله عن ذلك فقال : هَلْ تَِدُ رقبةٌ؟قال : لاء قال : 
(ه) تنبيه : قال الشيخ ابن عثيمين : « ويجزئ الزّز عن البر ؛ لكن تجب ملاحظة الوزن » فإن كان 


الز أثقل » ريد في وزنه بقدره » وإن كان أخف نَقْصَ من وزنه بقدره © اه . 


هل تُشقيليغ صِيام شَهْرَين - يعني : متتايعين كما في الرُوايات 
الأخرق - قال : لاء قال : فأَطْعِمْ سِّينَ مشكيئًا .. » وهو في 
« الصحيحين » مولا( 2 
بتقبيل أو لمس » أو استمناع» 
أونحوذلك , لأن هذا من الشهوة التي لا يكون الصوم إلا باجتنابها 

* كما جاء في ا حديث القُّذيِي : « يَدَعُ طَعَامَهُ وَطَابَُ وطَهْوَتَهُ 
مِنْ ألي » رواه « البخاري )© . 

» ذا التقبيلٌ واللفس بدون إنرالٍ : فلا قط ؛ لما في ( الصّحيحينٍ) 
من حديث عائشة رضي الله عنها : أن لبي عله كان قلُ وهو صَائِم 
وياشِر وهو صَاِم وَلكنْه كان أَلكَكُم لإريد0©. 

» وفي « صحيح مسلم » : « أن مر بن أبي سلمة سأل الي 
َب : أيقبلُ الصّائمْ ؟ فقالَ النِئْ َه : سَلْ هذه يعني أمَّ سلمة 
فأخبرئه أن الب ميد كان يصن ذلك » فقال : يا رسول الله قد 


() البخاري ( 155 ) ( لاه١ة‏ ) ( 91004 ) ( )373١‏ ( 3011 ) ومسلم ( 21111 


رل). 
(1) البخاري ( 1854 ) وهو عند مسلم ( 1151 ) ( 114 ) بلفظ ١‏ يدع شهوتة وطقامةٌ من 
أغلي » . 


(0 البخاري ( 15317 ) ومسلم (1105) ( 006 . 
٠‏ د لإربه » : بفتح الهمزة. والراء وبالموحدة : أي حاجته » وبرو بكسن الهمزة وسكون الراء : 
أي عضوه » والأول أشهر ؛ قاله الحافظ في الفتح ( 6 / 181) . 


عَْرَ الله لكَ ما تقدّم من ذَنْبِكَ وما تأخر ٠‏ فقالَ ال عه : أما 
والله إن لأتقَاكم لله وَأَخْشَاكم [4 )20 . 

لكن إِنْ كان الصائمم يخشى عَلَن نفسه من الإنزال بالتقبيل 
ونحوه أو من التُدرج بذلك إِلَنْ الجماع لعدم فوته عل كبح شهوته 
فإن التقبيل ونحوه يحرم حيتقلٍ سَدا للذريعةٍ وصونًا لصيايه عن 
الفسادٍ » ولذلك أُمَرَ الث مله المتَوضئ بالمُبالغة في الاستنشاقي 
إلا أنْ يكون صائمًا خوكًا من تسرب الماءٍ إِلَنْ جوفه . 

© وأمًا الإنزال بالاحتلام أو بالتذكير الود عن العمل : فلا يُقَطر 
لأنّ الاحتلام بغير اختيارٍ الصّائِم » وأا التفكيد فمعفق عنهٌ . 

» لقرله َي : :إن الله تجاود عن أيتِي ما حَدّنث به أَنفْسَهًا » 
لَّْ تعمل أو ككلم » « ميمَقٌ علد »2 7 

الثاللث : الأكلٌ أو الشوبٌ : وهو إيصالٌ العام أو الشّراب إل 
اموت ين طري لثم أ لانت 1 كان نوع المأكول أوالأشروب . 

» لقوله تعالى : « وَكُلُوا وار اشْربُوا حب يبي لَكمْ الحَيط الأئْيش 
من الي الأشودٍ من الفَجرٍ م ع لَُوا العام إن اليل © رليترة: ماع 

والشغوط في الأنف : كالأكلٍ والشّرب . 

لقوله َه في حديث لقيطٍِ بن صبرة : « وَبَالِغْ في الاسْيئشّاق 


(0 مسلم .)14()11١08(‏ 
(1) البخاري ( 21918 ) ( 5534 ) ومسلم ( 1127 ) 173037 ). 


الله 


إلا أنْ تكُون صَائِعًا » . رواه ٠‏ الخمسة » وصححه « الترمذي )0©. 
َأًا سَمْ الروائح : فلا يُفطر ؛ لأنَّه ليس للرائحة جزم يدخل إل 

الجوف . 
الوابعٌ : ما كان بِمَعْتَه الأكل والشرب : وهر شيكانٍ : 
أحَدُهما : عَمّْنْ الدّم في الصائم مثل أن يُصاب بنزيفٍ فيحقن به 

دم فيفط بذلك ؛ لأن الدّمَ هو غاية الغذاء بالطعام والشراب وقد 

حصل ذلك بحقن الدّم فيه 
الشيع الثاني : الإب الفذية التي يكتتْ بها عن الأكل والشرب 
فإذا تناولها أفطرَ لأنها » وإن لم تكن أكلا وشربًا حقيقةً » فإنّها 

بمعناهما قُتَبَتَ لها لحكمهما . 
فأما الإب غير المذية : فإنها غيئ مفطرة سواء تناولها عن طريق 

العضلات أو عن طريق العروق عَم ولو وجد حرارتها في حلقه فإنها 

لا نُفطر لأنها ليست أكلًا ولا شُربًا ولا بمعناهما فلا يثبت لها محكمهما 

ولا عبرة بوجود الطَّعُم في الحلق في غير الأكل والشرب . 

(1) حديث صحيح : رواه أحمد ( 4 / 17 ء 11+ 1111 ) وأبو داود 11777 ) والترمذي (/18) 
والنسائي ١(‏ / 60 ) وابن ماجه ( ١17‏ 64 ) وقال الترمذي : « هذا حديث حسن صحيح » وهو كما 
قال » وقد صِححكه الحاكم ( ١48.6 141 / ١‏ ) ووافقه الذهبي » وراجع : « الإرواء» ( 60 ) ٠‏ 

() تنبيه : قال الشيخ ابن عثيمين : هذا ماكنت أراه من قبل » ثم ظهر لي أن : حقن الدم لايفطر 


الأنه ليس أكلاً ولا شربًا » ولا بمعناهما » والأصل بقاء صحة الصوم حتيل يتبين فساده » ولأن من 
القواعد المقررة : أن اليقين لايزول بالشك » اه . 


انلق 


٠‏ ولذا قال مُقهاؤنا : ٠‏ لو لمح باطن قدمه يحْظلٍ فوجد طعه 
في لق هلم / 
» وقال « شيخ الإسلام ابن تيمية » رحمه الله في رسالة 
« حقيقةٌ الصيام » : « ليس في الأدلة ما يقتضي أن الممطر الذي 
جعلة الله ورسوله مُفطرًا » هو ما كان واصِلًا لل دماغ أو بدن » أو 
ما كان داخلًا من منفذ » أو واصلًا إل جوف » ونحو ذلك من 
المعاني التي يجعلها أصحابٌ هذه الأقاويل هي مناط الم عند الله 
ورسوله » ٠‏ قال : ٠‏ وإذا لم يكن دليل عَلَن تعليق الله ورسوله 
الحكم عَلَن هذا الوصف ء كان قولُ القائل : إن الله ورسوله إثما 
جعلا هذا مُفطرا لهذا قولًا بلا عِلم )© . انتهى كلام رحمه الله . 
النوع الخامس : إخراج الدير بالحجامة : 

» أَفْطَرَ الحاجم واحْحَُومٌ » رواه « أحمد‎  : لقول النِيْ َيه‎ ٠ 
, ود أبو داود » من حديث شداد بن أوس9©‎ 

ه قال البخاري  :‏ ليس في الباب أَصَح مند ع . 

وهذا مذهبُ ١‏ الإمام أحمدّ » وأكثر ثُقهاءٍ الحديث . 
(1) « حقيقة الصيام » ص ( 01 » 07 ) بتصرف . 
عَدِيتٌ صَجِيحٌ : رواه أحمد ( ه / /ا/ا1 » 218١‏ 2181 141 ) وأبو هاوه 9851900 ) 
من حديث ثوبان رضي الله عنه » وصححكة ابن خزمة ( 15931 + 1558 ) , والحاكم 
( 427/1 ) ووافقه اللهبي » وهر حديثٌ صحيحٌ . راجع : طرقه والكلام عليه في 


«الإرواتء رقم 


© وفي معنيل [خراج الدَّم بالحجامة : إخرامجةُ بِالمَضْدٍ ونحوه مما 
يؤثر عَلَنْ البدن كتأثير الحجامة . 

وعَلَنْ هذا : فلا يجوز للصائم صومًا واجها أن يتبرع بإخراج دمه 
الكثير الذي يؤثّر على البّدن تأثير الحجامة إلا أن يوجد مُضطر 
لهلا تتدفع ضرورته إلا به » ولا ضرر عَلَى الصائم بسحب الدّم 
منه فيجوز للضرورة » ويُفطر ذلك اليوم ويقضي . وأمًا خروج الدّم 
بالعافي أو السعالٍ أو الباسورٍ أو قلع السنّ أو شّقٌّ الجرح وتحليل 
ال أو غرز الإبرةٍ ونحوقا: فلا يطو ؛ لأنُ ليس بحجامة ولا بمعناما 
إِذْ لا يوه في البدنٍ كتأثير الحجامة . 

السادش : التقَيُهُ تَمْكًا : وهو إخرائ ما في المعدة من طعام أو 
شراب عن طريق الفم . 

» لقول الي عَيلّهِ : « من ذَرَعَه القئح فليسّ عليه قضاء ومن 
اسْتفّاء عَمْدّا فليتقض » رواه « الخمسة » إلا « النّسائي » وصِحححَة 
«الحاكم ]© ٠‏ ومعنول « ذرعه » : عَليَهُ . 

ويفطر إذا تعبكد القئ إمّا بالفعل : كعصر بطنه أو غمز حلقه » أو 
بالشم مثلُ : أن يشم شيئا ليق به » أو بالنظر : كأن يتعمد النظر 


(1) حديث صحيح : رواه أحمد ( ١‏ / 448 ) وأبو داوُد ( 18٠‏ ) والترمذي ( )72٠١‏ » 
وقال : و حديث حسن غريب » وابن ماجه ( 17175 ) وصكححه الحاكم ( ١‏ / 4717 ) على 
اشرط الشيخين » ووافقه الذهبي » وهو كما قالا . وراجع : « الإرواء ) ( 65317 . 


إحنقة 


َل شئ ليقي, به فيفط بذلك كله . 

أما إذا حصلّ الق. بدون سبب منه : فإنه لا يَضِدُ وإذا راجت 
معدبه لَمْ يلزمه منع القّيْ ؛ لأن ذلك يضره ولكن يتركه فلا يحاول 
القي, ولا منعه . 

السابخ : خروج دير الحيض والنه 

» لقول الي َيه في المرأة : « يس إذا حاصّث لم ُصَلُ وَل 
تَصُمْ ؟ 0 4 

فمتى رأت دمّ الحيض أو النفاس : فسدّ صومها سَواءٌ في أُوّل 
اهار أ في آخره ولو قبل الغروب بلحظة . 

وإن أَحَسْت بانتقالٍ الدم ولم يبرز إلا بعد الغروب : فصومها 
-0 1 5 

© ويَخرمُ عَلَنْ الصائم تتاول هذه المفطرات إن كان صومه 
واجبًا كصوم رمضان والكفارة والنذر إلا أن يكون له عذر تيح 
الفطر لأن من تلبس بواجب نزمه إتمامه إلا لِعُذْرٍ صَحِيح » ثم إن 
تَناولّها في نهار رمضان لغير عُذْرٍ وجب عليه الإمساك بقية اليوم 

والقضاء وإلا لزمه القضائٌ دون الإمساك . 
أما إن كان صومه تطوعًا : فإنه يجوز له الفط ولو بدُونٍ عدر 


)١(‏ البخاري ( 7١4‏ ) ومسلم ( ١1‏ ) (0.) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما. 


للق 


لكن الأولى الإتمام . ٍ 
© إخوانجي : حافظوا عَلَنْ الطاعات » وجانبوا المعاصي 
وامّْمات » وابتهلوا إِلَنْ فاطر الأرض والسملوات » وتعرّضوا 
لنفحات وده فإنه جزيلٌ الهبات » واعلموا أنه ليس لكم من 
نياكم إلا ما أمضيتموه في طاعة مولاكم » فالغنيمة الغنيمة قبل 
فوات الأوان » والخْراَ المرابحة قبل خلولٍ الخشران . 
الهم وفنا لاغتنام الأوقات , وشْفْيها بالأعمالٍ الصالحات . 
للّمُمْ د علينا بالفضل والإحسان , وعاملنا بالعفو والغفران . 
الَّهُمٌ يسنا للسرى , وجبنا الغشري » واغفز لنا في الآخرة 
والأولى . 
اللّهُمٌ ارزقنا شفاعةً نينا وأورذنًا حوضّه وأسقتا منه شربة لا 
نظمأ بعدّها أبدًا يا ربٌ العالمين . 
اللّهُممٌ صَلَّ وسَلّم وبارك عَلَن عبدِك ونيك محمدٍ وعَلَ آله 
وأصحابه أجمعين . 


660660 


المجطس الخامس عشو 
في شروط الفطر بالمفطرات 


وما لا ينطر وما يجوز للصائم .| أ 


بسر الله المحم الدحير 


الم لله الحكيم الخالق , العظيم اليم الصّادق » الرحيم 
الكريم الرازق » رَكَعَ السَع الطرائق بدون عَمَدٍ ولا علائق » وثتنت 
الأرضٌ بالجبالٍ الشَّواهِق , تَعرْفٌ إلى خلقه بالبراهين واحقائق 
وتكمّل بأرزاق جميع الخلائق , خلق الإنسَانَ مِنْ ماءٍ دافق » وألرّمه 
بالشّرائع لِوضلٍ القلائق » وسامَحه عنٍ الخط والنسيانٍ فيما لا 
يُوافق , أخمّده ما سكت ساكثٌ ون 

وأشهد أنْ لا إله إلا الله وحدّه لا شريا 


له شهادة مُخلِص لا 
متافق . وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي عمّث دعرثه 
النَّالٍ والشَّاهِقَ » صلى الله عليه وَعَلَْ صاحبه « أبي بكر » 
القائم يوم الود بلحزم اللاق , وَعَلَى « عُمَرَ » مُدَوْخِ الكفار وفاح 
المغالق وعَلَ « عثمان » الذي ما استحل حُزْمته ِل مارق » وَعَلَى 
« علي » الذي كان لشجاعته يَسْلّك المصَّايق , وعَلَى آلِه وأصحابه 
الذين كل منهم عَلَنِ من سِواهُمْ فائق , وسلّم تسليما . 
© إخوانه : إِنَّ اللفطرات السابقة ما عدا : « الحيض © 
و ١‏ التفاس » ء وهي : « الجمائح » » و « الإنرال بلمباشرة » 
و ١‏ الأكلُ والشَّربُ » » و « ما بمعناهما » ع و « الحجامة » 
و« القي » لا يُطر الصائم شئ منها » إلا إذا تناولها : عام » ذاكرا 
مختارًا . 


ليك 


© فهذه ثلاثة شروطٍ : 

الشوط الأول : أن يكون عالما : 

فإن كان جاهلا لم يُفطو . 

» لقوله تعالى في سورة البقرة : <إ رَيّنا لا تُوَاحِذْنَا إن نَسِينَا أو 
أَحْطَأنا > رايترة : جوع فقال الله : د قَدْ مُعَلتُ 6(© 2 

٠‏ وقوله تعالى : «إ ولس عَلَكُمْ مجناح فبعا أخطأئع به وَلكنْ ما 
تعكدث قُُويكم وَكَانَ الله غَقُئا رحبا 6 [ الأحرب :٠ع‏ . 

وسواة كان جاهلا بالكُم الشري » » مثلٌ أنْ يظيٌ أنَّ هذا الش 
غير مُقَطر فيفعله » أو جاهلا بالحآل أي بالوقت » مثل أن يظن أن 
الفجر لم يطلع فيأكل وهر طالعٌ » أو يظيٌ أنَّ الشمسى قد كَريَث 
فبأكل هي لم توب » فلا يفيو في ذلك كله . 

اي« لمعي ) خز كرض ونحاء رعتي الاك قال 
٠‏ نؤلث هذه الآية (١‏ > 0 عبن يقبي لك اللتيط الأبيضُ ين الخيِطٍ 
الأسودٍ © 1 البقرة : :14 ] عمَذْت إل عقالين أُحَدُهما أُسْوَدُ والآخو 
أيش فجعلثهما تحت وسادتي وجعلتُ أُنظُرُ إليهما فلما تبي لي 
الأبيض من الأشودٍ أمسكتٌ »فلا أصبحتٌ غدوثُ إل رسول الله 
َه فأخبرته الذي صنعتُ » فقال لين مله : إِنَّ وسادكٌ إذن 


(1) رواه مسلم ( 127 ) ( 7٠٠١‏ ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 


هنك 


لعريضٌ » إِنْ كان الخيط الأبيضٌ والأسودُ تحت وسَادك لما ذلك 
بِاضُ النهارٍ وسوادٌ الليل »© . 
فقد أكلّ « عَديّ » بعد طلوع الجر ولم ينيسك عن تب له 
الخيطان ولم يأمره التي مه بالقضاءٍ ؛ لأنه كان جاهلا بالمحكم . 
ماوق «منحي ابعل 6س ليت انعد يتاي اد 
رضي الله عنهماقالت : « أقطرنًا في عند الي له يوم عَدِم ثم 
طلعت السّفْس )© . 
ولم تذكر أن النينَ عه أمرَهُمْ بالقضاءٍ ؛ لأنهم كانوا جاهلينَ 
بالوقت ولو أُمرمُم بالقضاءٍ لثقِلَ لأنه ما مود الدواعي عل نقله 
بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية » في رسالة ٠‏ حقيقةٌ الصيام » : 
( نه تقل هشامٌ بن عُروةٌ أحدُ رواة الحديث عن أبيه عروة : أنّهُم لم 
يُؤْمَوُوا بالقَضَّاءِ »9© . 
دا شي سين 
«٠‏ تنبيه »: في رواية البخاري. 10 
الأسود أمسكت © . 
(5) البخاري ( 1585 ) . 


(]) حقيقة الصّيام ص ( 2174 1) » وفي رواية البخاري السايقة ( ٠ : ) ١404‏ قبل لهشام :فوا 
بالقضاء ؟ قال : بُدّ من قَضَاءٍ ؟ وقال معمر : سمعت هشامًا يقول : لا أدري أقضوا أم لا» . 


دنه 


ومثلُ ذلك : لو أكل بعد طلوع الفجر يظُنٌ أنَّ القّجر لم يطلع 
فتبين له بعد ذلك أنه قد طلع فصيائه صحيح ولا قضاءً عليه ؛ لأنه 
كان جاهلا بالوقت ٠‏ وقد أباع الله له الأكلّ والشرب والجمّاع حبّى 
يتبين له الفجر . والمباخ المأذونُ فيه لا يُْمَر فاعله بالقضاء © . 

الشرط الثاني : أن يكون داكو : 

فإن كان ناسيًا فصيامه صحيح ولا 


عليه لا سبق في آية 
» ولا رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن الب َيِه أنه قا 
وَهُوَ صَائِمْ فأكَلَ أؤ ثَرِب ليم صَوْمه فَإْمًا َْعَمَهُ الله وَسَقَاهُ » 
« متْقَقٌّ عَلَيهِ » واللفظ «المسلم 90 . 

تر الت َيه بإتمامه ليلُ عَلن صِحْيه » وَنِسْبَةٌإِطْعَام الثايبي 
وسفيه إِلَن الله ؛ كليل عَلَنْ عدم المؤاخذة عليه . 

© لكن متى ذَكْرَ أو دُكر : أَمسَكٌ وَنَط ما في قَمِهِ إن كان فيه 
شئ لزوال عُذْره حيشذ . 

ه ويجبُ عَلَلْ من رأ صائمًا يأكل أو يشرب : أن يُنتِهة . 

. لقوله تعالئ : ظإ وتَعاوَنُوا عَلَى البو والتّقُو © ( الاقدة : ,ع‎ ٠ 

الشوظ الثالثٌ : أن يكوة مُختازا : 

أي مُتناولًا للمفطر باختياره وإرادته » فإن كان تمكرمًا : فصيامه 
)١(‏ البخاري ( 1551 ) ومسلم ( 1168) 1383 . 


(*) تنبيه: لكن متى تبيّن له وهو يأكل أو يشرب أن الشمس لم تغرب أو أن الفجر قد طلع 


أمْسَكَ ولَمَظَ ما فم فمه إن كان فيه شى.ء لزوال عُذره حينئذ. (ابن عثيمير:). 
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صحيح ولا قضاء اء عليه ؛ لأن الله سبحانه رفع الحكم حكن 
مكرمًا وقاية مطمعق بالإمان . 


فإذا 510 لين 

» ولقوله علا : إن الله تور عن أي خا ولشهاك وما اشفكرهوا 
عليه » رواه « ابن ماجه » و « البيهقي » وحسنه « النووي 990 . 

ه فلو أكره الرجلٌ زوجته عَلَّنْ الوطء وهي صائمة : قَصِيا 
00 عليها » ولا يَحِلّ له [كراهها عل الوطءٍ وهي 

ثم إلا إنْ صامث تَطوْعًا بغير إذنه وهو حاضوٌ . 

© ولو طارَ إِلَنْ جوف الصائم عُبارٌ أو دخلٌ فيه شي بغير اختياره 
أوتَضعضٌ أو استدشق فنزل إن جوفه شئ من الماء بغير اختياره : 

فصيافة صَحيح ولا قَضَاءَ عليه 

ه ولا يُفطرُ الصائمُ بالكل والدواءِ في عينه ولو وجد طغمه في 
حلقه ؛ لأنَّ ذلك ليس بأكلٍ ولا شُربٍ ولا بمعناهُما . 


(1) حديث صحيح : رواه اين ماجه ( 47 ٠١‏ ) والبيهقي في السنن (/1/ 707 ) وصكتحه الحاكم 
١198/7‏ ) واين حبان ( 10/0 ) وراجع : طرقه والكلام عليه في : 9 جامع العلوم والحكم » لابن 
رجب ١‏ الحديث التاسع والثلاثون » و ١‏ تلخيص الحبير » لابن حجر ( ٠ )1817 2181 / ١‏ 


اعفن 


ولا يُفْطِر بتقطير دواءِ في أُدُِه أيضّاء ولابوضع دواءٍ في جرح 
ولو وجد طعم الدواء في حلقه لأن ذلك ليس أكلًا ولا شربًا ولا 
بمعنى الأكل والشرب . 

» قال : « شيخ الإسلام ابن تيمية » في رسالة « حقيقةٌ الصيام » : 
أنه ليس في الكتاب والسنة ما يدل عَلَْ الإفطار بهذه 
الأشياء » فعلمنا أنها ليست ممُفطرة 06© , 

» قال  :‏ فإن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إِليل معرفته 
الخاص والعام فلو كانت هذه الأُموك مما حوّمه الله ورسوله في 
الصيام ويَفْسد الصّوم بها لكان هذا مما يجبُ عَل الرسول عَيَللهِ 
بيانهُ » ولو ذكر ذلك لَعَلِمَهُ الصّحابة وبلّقُوه الأمة كما بلغوا سائر 
شرعه . فلما لم ينقل أحدّ من أَهل العلم عن الي عله في ذلك لا 
حديدًا صَحِيحًا ولا ضَعيقًا ولا ُسندًا ولا مُرسَلًا عم أله لم كز 
شيمًا من ذلك . والحديث المروي في الكحل يعني : « أَنّ ان عله 
أمر بالإْمد المروّح عِندَ التّوم وقال : ليتق الصَائِمْ ؛ ضعيفٌ رواه أبو 
داود في الشغن ولم يروه غيره » . قال أبو داود : قال لي يحبيل بن 
معين : هذا حديث شنكر )29 . 


(1) حقيقة الصيام ص ( 40 2 0141 . 
(") حقيقة الصيام ص ( 77 » 58 ) بتصرف وراجع : في الكلام على هذا الحديث : 
«الإررات كنع 


املقة 


» قال « شيخ الإسلام » : « والأحكامٌ التي تحتامج الأمَهُ إلى 
معرفتها لابن أن يبينها اليِتَ َب ينا عامًا » ولابدّ أن تنقّلها الأمدٌ 
فإذا انتفى هذا غلم أن هذا ليس من دينه 206 . انتهى كلاه رحمه 
مبني عَلَن براهين واضحة وقواعد ثابعٍ . 
وق الطّعام إذا لم تثلعه ولا بشمٌ الطيب والبحور 
لكن لا يستدشقٌ دُخان الببخور لأنَّ له أجزاء تصعد فربما وصل إِلَْ 
المعدة شي منه» ولا يُفطر بالمضمضة والاستنشاق لكن لا ثُبالغُ في 
ذلك لأنه ربما تهّب شئ من اماء إن جوفه . 

* وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن الي ع قال : « أشبغ 
الْؤصُوء وَتَكّل بن الأصَايع و وَبَا إلا أن تَكُونَ صَائمًا » 
رواه ١‏ أبو داود » و« النسائي » وو صححه؛ و ابن خرية )99 . 

ه ولا يُفطز : بالعسوك » بل هو سن له في أول التهار وآخره 
كالقطرين » لقرل الثيئ عله : ١‏ للا أن أَمْنٌّ عل أتتي لأمرثهم 
بالشواك عِندَ كُلَّ صَلَدِ رواه ( الجماعة )9 . 

وهذا عام في الصائمينَ وغيرهم في جميع الأوقات . 

* وقال عامرُ بن رييعة رضي الله عنه : « رََئْتُ النِيَ عل ما لا 


() تقدم تخريجه ص ( 6156 0151 . 
البخاري ( 41 ) ومسلم ( 791 ) ( 417 ) من حديث أَبِي هريرة رضي الله عنه . 


أخصي يرك وَهْوَ صَائِم » رواه 9 أحمد » و « أبو داود » 
و « الترمذي 900 , 
ولا تبغي للصائم تطهير بالمعجون ؛ لأنه له نفودًا قويًا 
ويُحْمَّ أن يتسرّب مع ريقه إل جوفه » وفي الشواك غُنية عنه . 
© ويجوز للصائم : أن يفعل ما يخففُ عنه شدة ال حر والعطش 
كالتبرد بالماء ونحوه ؛ لما رَوى « مالك © و ( أبو داود » عن بعض 
أصحاب البِيْ عله قال : ١‏ رأث التي م بالقزج ( اسم موضع ) 
يَضُبُ يَضْبُ الماء عل َأ وهو صَائِمٍ ؛ من الغطش أو من اليك 7©. 
”ل ال عدر رضي الل جنينا نوا لقة عل نشد وهر :مت 
» وكان لأنس بن مالكِ رضي الله عنه حجر منقُورٌ يشبةٌ الحوض 
إذا ويد الح وهو صائم نزل فيه ؛ وكأنه والله أعلم مملوء مام . 
» وقال الحسيٌ : ١‏ لا بأ بِالمَضْعَضّةٍ والتيددٍ للصّائم » . 
ذكر هذه الآثار ‏ البخاري ) في « صحيحه » تعليقًا9؟ . 


رواه أحمد ( ١‏ / 440 ) وأبو داود ( 7774 ) والترمذي ( 770 ) وقال : 
« حَدِيثٌ حسَنّ ) وفي إسناده : عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف كما في التقريب ولذا ضعُفه 
الألباني في « الإرراء» ( 38 ) . 

(ه) تنبيه : قال الشيخ ابن عنيمين : « ذكره البخاري معلقًا بصيغة التمريض » وحسنه الترمذدي » 
وقال الحافظ ابن حجر في موضع من التلخيض : إسناده حسن » اه . 

(1) حديث صحيح : رواه مالك في « الموطأ » ( ؟ / 144 ) وأبر داو ( 27568 ) وصشحه 
الألباني في « صحيح أبي دود » 460/5 ) . 

0) البخاري ( 4 / 1١17‏ - فتح ) كتاب الصوم : باب اغتسال الصائم . 


الله 


5 


© اخوانج : تَمََّهُوا في دين الله لتعبدوا الله على بصيرة فإنه لا 
يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون . 

د الث يك لق 93 
و ١‏ مَنْ يرد آئله به يُفمهة في الدينٍ 2 ١‏ . 

6 3 5 1 5 

أللهُم فمَهْنَا في ديننا وارزقنا العمل به , ونيا عليه وتوقنا مؤمنين 
وأحيقا بالصا حين , واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا 
أرحم الراحمين » وصلئ الله وسلم عَلَ نبيئا محمدٍ وعَلَّئ آله 
وصحبه أجمعينَ . 


6ه6ه60ه 


(1) لفظ حديث رواه البخاري ( 1/١‏ ) ومسلم ٠٠١ ( ) ٠١70(‏ ) من حديث معاوية رضي الله عنه . 


ميته 


بس الله المحا الرسحير 


الحَنثُ لله الذي يْحر الزُلَلَ ويضفخ , ويغفر الخَطلَ ويشمخ 
كل من لاد به أفلّخ » وكلٌُ من عامله يتخ , َقََ الما بغير عَمِدٍ 
فتأمّل والمح . وأنرَلَ القَطرَ فإذا الزّعٌ في الماء يشخ , والمواشي بعد 
الجدب في الخنضب تسرّخ , وأقام الوق عَلَئ الورّق تُسبخ , أغتى 
فم ورتما كانَ القَفْرُ أضلّخ , فكم من عي طرحة الأشرٌ والبطر 
قبع مطرخ , هذا « قارونُ » مَلَكَ الكثير لكنّه بالقليل لم يتشمخ 
تب قَلمْ يشتيقظ وَلِيم فلم ينقغه اللُوم إذ قال له قوقه لا تفرخ 
أخمده ما أمسى النهازٌ وما أصبخ . 

وأشهد أن لا إله إلا الله الغني الجرادُ منّ بالعطاءِ الواسع 
وأفصح » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي جاد لله بنفسه 
وماله وأبانَ الحنٌّ وأؤضح . 

صدّه الله عليه وعَلَنْ صاحبه « أبي بكر » الذي لارّمهُ حضرًا 
وسفرًا ولم ترح , وعَلَ « عُمّر » الذي لم يَرّل في إغزاز الدين 
يكدّح , وَعَلَى « عثمان » الذي أنفق الكثير في سبيل الله وَأَضْلَخْ . 
وعلئ « علي » ابن عمه وأبرأ من يغلو فيه أو يقدخ , وعلَئ بقية 
الصحابة والتابعين لهم بإحسانٍ وملّم تسليمًا . 


© أاخواني : 
٠‏ قال الله تعالى : ل وَتا أمروا إلا يدوا الله مُخْلِصِينَ لَه الدينَ 


ه66 
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يوا الصَلَاة وتوا ركاه وكَلِكَ دين الْقَيمَة © البية: ٠ع‏ . 
٠‏ وقال تعاليئ : ف( وَأَِيمُوا الصّلاة وآبُوا الرَكَاة وَأَفْضُوا الله قَضًا 
عستا وما تُقَدُُوا ِأَْقُسِكُم ين حبر تَدُوهُ ند الله هُوَ حيرا وأغطم 
أَغْوَا © رفرس نوع . 

» وقال تعاليل : فل وَمَا انَينُمْ مِنْ 
عِنْدَ الله وَمَا آَيثُم من زكاةٍ 
المْضعِفُونَ 4 دارم قوع 

والآياثُ في وجوب الزكاة وفرضيتها كثيرة . 

ه وأما الأحاديث : 


» فمنها : ما في صحيح مسلم » عن عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما عن الئِي َيه قال : « ني الإسشلامُ عَلَل حفسة : عَلَنْ 
أَنْ يُوحَدَ الله » وإقام الصّلاةٍ » وإيتاء الرَّكَاةٍ » وَصِيَام رَمَضَانَ » 
والحجٌ » فقال رجلٌ : الحجٌ وصِيام رَمضَانَ ؟ قال : لا » صِيام 
رَمَضَانَ والحَجٌّ ! هَكَذًا سَيظة من رَشولٍ الله كلل )20 . 7 

» وفي رواية : ٠‏ شهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسولٌ الله » 
الحديثٌ بمعنا 9 . 


إل صلم 15 (05). 
(1) البخاري (.8 ) ومسلم ( 10 ) ( 121١‏ ) بلفظ : 
وَرَشوله » بهذا اللفظ . 


أن لا إله إلا الله وَأ ممحمدًا عبد 


إفئله 


فالزكاة : أحد أركان الإسلام ومبازيه لظام : 

وهي قرينةٌ الصّلاة في مواضمع كثيرة من كتاب الله عز وجل . 

ه وقد أجمع المسلمون عَلَنْ فرضيتها إجماعًا قطعيًا. فمن أنكر 
وجوبها مع علمه به فهو كافر خارج عن الإسلام . 

ومن بخل بها أو انتقص منها شينًا : فهو من الظالمين المتعرضين 
للعقوبة والتكال . 

© وتبُ الزكاةٌ في أربعة أشياء : 

الأول : الخاوج من الأوض من الحبوب والثمار : 

» لقوله تعالى : <ا يا أََا لين آمثرا فوا من طَيَاتِ ما كُسبكم 
وا أَعْرِجنًا كم من الأضٍ »© 3 البقرة: لاع + 

» وقوله سبحانه : «إ وآثوا حَمَّهُ يَوْمَ عصّاده © [الأنسم : 1واع . 
وأعظمم حقوق امال : الزكاةٌ . 


٠‏ وقال الى عله : يما سَقّت السَمَاءً أو كَانَ عَثْريًا الغشو 
وَفِِمَا سقِي بِالنّضْح نِصْفٌ نت الفشر» . رواه ١‏ البخاري )© . 


ولا تحب الزكاةٌ فيه عبن يبلّْ نصابًا وهو خمسة أوست . 


(1) البخاري ( ١14417‏ ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 
٠‏ فائدة : قال القاري  :‏ عَمَرِيًا » بفتح العين والثلثة المفتوحة المخففة .. » وهو من الدخل الذي 
يشرب بعروقه من ماء المطر » يجتمع في حفيرة . ٠‏ وها سقي بالنضّح » 
بكر أو نهر » « مرقاة المفاتيح » ( 2 / 498 ) . 


فنك 


أي : بيعير » أو ثور » أو 


» لقول اين َه : ٠‏ ليس في حب ولا كم صَدَقةٌ عق يلع 
حمْسة أُوسُق ) . رواه ( مسلم 06© . 

والوَسَقُ : ستون صاعًا بصاع الي ميته فييلع النْصِابُ ثلثمائة 
صاع بصاع ايت َيه الذي تبلغ زنته بال الجيد ألفين وأربعين 
جرامًا أي : « كيلوين وخمسي عُشر الكيلو » » فتكونٌ زنةٌ النَصَّاب 
بالبرٌ الجيد ستمائةٍ واثني عشر كيلو »ولا زكاة فيعاتذرتها: ردان 
لزكاة فيها المشر كاهلا فيما شي بدون كلفة ونصئه فيما شقي يكلفة 

© ولا تب الركاةٌ ف في : الفواكه والخضروات والبطيخ ونحوها 

وا ب ع 

» وقول علي : « ليس في التفاح وما أَشْبد صَدَقَةٌ » . 

٠‏ ولأنّها ليست بحبٌ ولا ثمرٍ لكن إذا باعها بدراهم وحال 
الحول عَلَل ثمنها ففيه الزكاة . 

الثانجه : بهيمة الأنها : 

وهي الإبل والبقرُ والغنم ضأنًا كانت أم مَعرًا إذا كانت سائمة 
وأعدت للدر والنسل وبلغت نصايًا . 

وأقل النصاب : في الإبل « خمس » ء وفي البقر « ثلاثون » » 
وفي الغنم « أربعون » . 


(1) مسلم ( 404 ) ( ه ) من حديث أَبِي سميد الخدري رضي الله عنه . 


إدلقة 


والسائمةٌ : هي التي ترعئ الكلاً النابت بدون بذر آدمي كل 
السنة أو أكثرها » فإن لم تكن سائمة فلا زكاة فيها » إلا أن تكون 
للّجارة ٠.‏ وإن أَعِدَّتْ للتُكشب بالبيع والشراٍ والمثائلٍ فيها : فبي 
عروضٌ تجارة تزكين زكاةً تجارةٍ سواء كانت سائمةٌ أو معلفة إذ 
بلغت نصاب التجارة بنفسها أو بضمها إِلَن تجارته . 

الثالث : الدذهب والفضة مَلَى أي حال كانت : 


0 3 ب ألم » ؤم خم 
و بها حِبَاهْهُمْ وَجُنُويهُمْ وَطْهُورهُمْ هذا ما 
9 0100 


ا ل ل 
الإنفاق في سبيل الله إنفاقُها في الزكاة . 
» وفي 8 صحيح مسلم » عن أبي هريرة رضي الله عنه ٠:‏ أن 


8 2ك .كدزية + 03 
يَوْمٍ كان مِقْدَارْهُ حَمْسِينَ أُلْفَ سَئَةٍ حَنَّ يُفْضَّل بين الْعَِادٍ و90 , 
() ملم زر لام ) (14). 


والمراد « بحقها » : زكاتها » كما تُفسره الروايةٌ الثانيةٌ : « مَا من 
صَاحِبٍ كَثْرٍ لا يودي رَكَائهُ ... » الحديك0© . 

وبحب الزكاةٌ في الذهب والفضة سواء كانت نقودًا أو تبرًا أو 
حليًا يلبس أو يعار أو غير ذلك » لعموم الأدلة الدالة عَلَن وجوب 
الزكاة فيهما بدون تفصيل . 

» وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : « أَنّ امرأة 
أن الي عي ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها يشكقان خَلِيطَانٍ من 
ذهب ( أي سواران عَليظان ) فقال لها الي َه : تغط رَكَاةَ 
هَدَا ؟ قالت : لا . قا يشوك أن مُسودك الله بهَمَا يوم القيامة 
َأقَنهُهَا إلى ال عله وقالت : 
هُمَا لله وَرَسُوله » رواه ٠‏ أحمد » و « أبو داود » و « النسائي » 
« و الترمذي » . قال في « بلوغ المرام » : « وإسناده قوي 206 . 

» وعن عائشة رضي الله عنها قالت : « دَحَلَ علي رَسُولُ الله 
ان لوو ما 
لَه ما هذا ؟ فقلث صنعثهنٌ أَْرينُ لك يا رسول الله . قال : 


شوارين من نارٍ ؟ قال : 


(0 مسلم امه كل . 

(1) إِستافُُ بيد : رواء أحمد ( * / 178 ) وأب داود ( 1656 ) والنسائي ( ٠‏ / م ) 
والترمدي ( /717 ) بإسنادٍ جيد وصححه ابن القطان كما في 9 نصب الرأية » ( ١‏ / 59/0 ) 
وراجع : « الإرواء» ( 5 / 395 ) . 


إطضله 


أَبوَدّينَ رَكَائَمْيَ ؟ قالت : لاء أَوْ مما شاء الله . قال : هو حبك من 
الثّارٍ » أخرجه « أبو داود » و ١‏ البيهقي » و ١‏ الحاكمُ » وصححة 
وقال : « عَلَل شرط الشيخين » . 

وقال « ابن حجر » في « التلخيص ؛ : « عَلَنْ شرط الصّحيح » » 
وقال « ابن دقيق » : « عَلَنْ شرط مسلم )90 . 

© ولا تب الزكاةُ في الذهب حَتّى يلغ نصابًا » وهو : 
عشرون دينارًا ؛ لأن الي َيه قال في الذهب : « لَيِسَ عَلَيِكَ نَي 
عَبّى يَكونَ لَك عِشْونَ دِيتارًا » رواه « أبو داود 0900© , 

والمراد : الديناٌ الإشلامي الذي ييل وزثه مثقالا . 

وَزِئَةُ المثقال : « أربعةٌ غراماتٍ وربعٌ » . 
نُ نصاب الذهب : « خمسةٌ وثمانينَ غرامًا » يعادل : 9 أححد 
عَضّر جنيهًا سعوديًا وثلاثة أسباع نيه . 

© ولا تب الزكاةٌ في اله تبلغ نصابًا وهو« مش أواقٍ » . 


(1) حدديث صحيح : رواه أبو داوّد ( 1١78‏ ) والببهقي ( 4 / 159 ) والحاكم ( ١‏ / 584 » 
) من حديث عبد الله بن شداد . وقال الحاكم : و صحيح على شرط الشيخين » ووافقه 
الذهبي » وقال الألباني في « الإرواء » ( © / 591 ) : ١‏ وهو كما قالاء . 5 

(1) حديث صحيح : رواه أَبر داؤد ( ١91/1‏ ) وصححه الألباني في « صحيح أَبِي داؤد » 
11 كوا) وراجع « الإرواء» 6353/5 . 

(ه) تنبيه : قال الشيخ ابن عثيمين : « في سنده ضعف » لكن له شواهد يرتقي بها إلى درجة 
الحسن فيكون حجة » وقد أخذ به عامة أهل العلم » اه . 


فلك 


فيبلعُ « ماثةٌ وأربعين مثقالًا ؛ وهي « خمسمائة وخمسةٌ وتسعون 
غرامًا » تُعادل : ستةٌ وخمسين ريالا عربيًا من الفضة . 

ومقدارٌ الزكاة في الذهب والفضة : ربع الغشر فقط . 

© وتجب الزكاة في الأورّاق النقدية ؛ لأنها بدل عن الفضة 
فتقومٌ مقامها » فإذا بلغث نصابٌ الفضة وجبت فيها الزكاة . 

© وتجث الزكاةٌ في الذهب والفضة والأوراق النقدية سوا 
كانت حاضرة عنده أُمْ في ذْتم الناس . 

وعَلّئ هذا : فتجبُ الزكاةٌ في الدّين الثابت سواء كان قرضًا أَمْ 
ثمن مبيع أم أجرة أم غير ذلك » إذا كان عَلَمْ مليءٍ باذلٍ فيزكيه مع 
ماله كل سنةٍ أو يؤخر زكاته حَيَّل يقبضة ثمٌ يزكيه لكل ما مض 
من السنين . 


فإن كان عَلَل مُعسر أو تُماطل يصعبٌُ استخراجه منه فلا زكاة فيه 
(1) البخاري ( 1405 ) ومسلم ( 918 ) ( ١‏ ) من حديث أي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


لله 


عب يقبضه فيزكيه سنةٌ واحدةٌ سنةٌ قبِضه ولا زكاةً عليه فيما قبلها 

من السنين . 

ا فيما سوى الذهب والتضدمن اليادن وإن 
كان أغلي منهما إلا أن يكون للتجارة فرك زكاةً تجارق . 

الوابخ : مما تجبُ فيه الذكاهٌ : مُرُوصُ التجارة : 

وهي كُّ ا أَعَدَّه للتكشب والتجارة من : عِفّار وحيوان وطعام 
وشراب وسيارات وغيرها من جميع أصناف المال . 

برها كل سن بما تساوي عند رأس الحول ١‏ وي : 
عُشر قيمتها سواء كانت قيمتها بقدر ثمنها الذي اشتراها به أم أقل 
م 

ويجب عَلَنْ أهل البقالات والآلات وقطع الغيارات وغيرها أن 
يُحصّوها إحصاءً دقيقًا شاملا للصّغير والكبير ويُخرجوا زكائهاء فإ 
شق عليهم ذلك احتاطوا وأخرجوا ما يكون به براءة ذئيهم . 

© ولا زكاةً فيما أعدّه الإنْسانُ لحاجته مئ طعام وشراب وقُرش 
ومشكن وحيواناتٍ وسيارةٍ ولباس سوى لي الذهب والفضةٍ 1 

٠»‏ لقول التي عله : ٠‏ ليب عن ادلم في عبده وآ فَرسِه 


صَدَفَةٌ » « مُتَئَنٌ عَلَيد و(" , 


(1) البخاري ( ١474‏ ) ومسلم ( 447 ) ( 4 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


© ولا تجبُ الزكاةٌ فيما أَعِدّ لخر من عقارات وسياراتٍ 
ونحوها » وثما تحب في أُرتها إَا كانت لُقُودًا وحال عليها الحو 
وبِلَعَتْ نصابًا بتفْسِها أو يضَّمّها لما عندّه من جنيِها . 
© إخوانج : أدُوا رَكَاةَ أموليكم وطِيبُوا بها َفْسَاء فإنها عم لا 
عُْمٌ » ورنيخ لا خسازةٌ » وأخصوا جميع ما يلزفكُم زكائه » واشأنُوا 
الله القبولَ لما أنفقثم والبركة لكم فيما : 
والحمد لله رب العالمين » وصِلَّى الله وسلّم على نبينا محمد 
وعَلَ آلِهِ وصحبه أجمعين . 


6ه 


بس الله الرحما الرحير 


الحمت لله الذِي لا رافغ لما وَضّعْ » ولا واضع لما رفع » ولا مانيع 
ما أغطَى ولا مُغْطِي لما مّع » ولا قاطع لما وَصَل ولا وَاصِلَ لا قَطْع 
عا 2 ا سر اجر و 
وبرحمته تَقَع , أحمَدُه عَلَن جميع أفعاله » وأشْكُره على 
إفضاله ٠.‏ 
وأشهت أن لا إله إلا لله وخده لا شريكَ له أخكم ما طَوع 
وأبدّع ما صنع » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوه أزسله والكفُْ قد 
عَلَا وارتفّع» وصالَ واجتمع فأهبطه من عَليائِهِ وقَمَع . وفرقٌ من 
شَرُه ما اجتمع . ١‏ 
صدّى الله عليه وعَلّى صاجبه « أبي بكر » الذي نَم نَم 
و ا ا 
متنع » وعَلئ ٠‏ عثمان » المقتولي ظلمًا وما ابتدّح , وعَلّئ « «عليٌ » 
ا » وعَلَّن جميع آلِهِ وأصحابه ما 
سَجد مُصَلُّ وركع » وسلّم تسليمًا . 
لا 


آلشييل كْريضَة من اله وله ليع حكيع © رافرة: .٠ع‏ 


يمة : بن الله تعالى مَصَارِفٌ الزكاةٍ 
أَهْلَهًا المشتحقينَ لها بمقتضى عِلْمه وحِكُمَيه وعدله ورحمته 
وحصرها في هؤلاء الأصناف الثمانية . 

وبي : أن صَرْفها فيهم فريضةٌ لازمةٌ وأنَّ هذه القسمة صادرة عن 
علم الله وحكمته فلا يجوز تعديها وصرفٌ الزكاة في غيرها لأنّ 
الله تعالى أعلم بمصالح خلقه وأحكم في وضع الشئ في موضعه . 

» ا وَمَنْ أَخْسَن َن مِنَ الله كما قرم يُووُون © الاسم : .هع 

قالحشف الأول والثانج : « الفقراء » و « المساكين » : 
وهم الذين لا يجدون كفايتهم » وكفاية عائلتهم» لامن نقودٍ 
حاضرة » ولا من رواتب ثابتةٍ » ولا من صناعة قائمة » ولا من غلةٍ 
كافية » ولا من نفقات عَلَل غيرهم واجبة » فهم في حاجة إل 
مواساةٍ ومعونةٍ . 

» قال العلماءُ : فيغطونٌ من الزكاة ما يكفيهم وعائلتهم لمدة سنةٍ 
كاملةٍ عبيل يأني حول الزكاةٍ مرة ثانية . 

- ويغطول الفقير لزواج يحتاج إليه ما يكفي لزواجه . 

- وطالب العلم الفقير لشراء كتب يحتاجها . 

- ويُعطيل من له رايب لا يكفيه وعائلته من الزكاة ما يك 
كفايتهم ؛ لأنه ذو حاجة . 

- وأما من كان له كفايةٌ فلا يجوز إعطاؤه من الزكاة وإن سألها 


ف 


بل الواجث تُصححه وتحذيره من سُوَّالٍ مما لا يَحِلّ له . 

» فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن التي َه قال : ٠‏ لا 
َرَالُ المساألةُ أَحَدِكُمْ حب يلقل الله عر وجل وَلَيِسَ في وه مزعَةٌ 
ادر والساري ا ا : 


الئّاسَّ نواه كما 
« مسلم )20 7 
ه وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن 


« إِنَّ هَذَا الآل خُلوَةٌ » من أَحَذَّهُ بيسح 
ومن أَعَدة ب 


نَفْس لَمْ يارَكُ فيه » وكا عَالِي يأل ولا 
يَشْبَعْ » وَالِيدُ العُليا حَئِدٌُ من اليد السشفْلئ ». رواه « البخاري » 
وومسلمن)©9,. 


» وعن عبد الرحمن بن عرب رضي الله عه أن الي عت قال * 


« الترمذي © وقال : حسنٌ 
(0 البخاري ( 1414 ) ومسلم ( )1١40‏ 26160 
٠‏ ( مزعة لحم » : أي قطعة . 
زم مسلم 1 )1١41‏ (6نل). 
(0 البخاري ( 141/1 ) ومسلم ( ٠١98‏ ) 69550 . 
(4) حَِيثٌ صَحِيحٌ : رواه الٌرمذي ( 7870 ) من حديث أَبِي كبشة الأماري رضي الله عنه . 


وإن سأل الآكاة شخصٌ وعليه علامةٌ الغنيل عنها وهو مجهولُ 
ال حال : جاز إعطاؤه منها بعد إعلامه أنه لا حظٌّ فيهَا ليع ولا لقوي 
٠‏ لأن الئين عله أن رجلان يسألانه فلب فيهما البضّر فرآهما 
جلدين فقال : « إن شعثما أغطيدكما ولا عط فيها لِعَيع ولا لَِويُ 
مكتيب ؛ رواه 9 أحمدُ » و « أبر داود » و « النّسائي )(© 3 
الحفف الثالثٌ من أهل الذكاة : العاملون عليها : 

وهم الذين يُتَصّبهم وُلاهُ الأمورٍ لجباية الزكاةٍ من أهلها وحفظِها 
وتصريفها » فَيِعْطونَ منها بقدر عملهم وإن كانوا أغنياء» وأما الوكلاء 
لفردٍ من الناس في توزيع زكاته فليسوا من العاملين عليها فلا 
يستحقون منها شينًا من أجل وكالتهم فيها ‏ لكن إن تبرعوا في 
تفريقها عَلَل أهلها بأمانة واجتهادٍ كانوا شركاءً في أجرها ٠‏ 

لما روى ١‏ البخاري ؛ عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن 
التي عه قال : « الحازِنُ المملم الأمينٌ : الذِي ينفِدُ - أو قال : 
يُعطي - ما أمر به كاملا مُوَهًُا طَيَْا به َفْسْه فيدفعه إلل الذي أمر به 
وإن لم يتبرعوا بتفريقها )0© . 


: رواه أحمد ( 4 / 114 ) وأبو داوّد ( 171 ) والنسائي ( 1551 ) من 
حديث عبد الله بن عدي بن الخيار . 
(1) البخاري ( 1418 ) ؛ وهو عند مسلم أيضًا ( 1١7‏ ) 7800 ) . 


ادكه 


أعطاهم صاحب امال من ماله لا من الزكاة . 

الحفف الرابخٌ : المؤلقة قلوبهم : 

وهم ضُعَمَاءُ الإيمان أو من يُخشى شرهُم فَبعْطَْنَ من الزكاة ما 
يكوثُ به تقوية إيمانهم أو دفعُ شرهم إذا لم يندفع إلا بإعطائهم . 

الحفف الخامش : الوقابٌ : 

وهم الأَرِّاء المكابُون الذين اشتروا أَنفُسهُم من أَسْيادع كد 
من الزكاة ما يُوفون به أسيادهم ليِكررُوا بذلك أنفسهم, ويجورٌ أن 
يُشترى عبد فيعتق » وأن يفك بها مُسلمٌ من الأسْر ؛ لأن هذا داخل 
في عمُوم الرقاب . 

الحشف السادس ؛: الغازمون : 

الذين يتحمّلون غرامة وهم نوعان : 

أحدهما : من تحمل حمالة لإصلاح ذات البين وإطفاء الفتنة 
فُعطيل من الزكاة بقدر حمالته تشجيعًا له عَلَن هذا العمل التّبيل 
الذي به تأليفُ المسلمين وإصلاح ذات بينهم وإطفامٌ الفتئة وإزالة 


الأحقاد والتنافر . 

» وعن قبيصة الهلالي قال م ا ا 
أله ها فال اليئ كله : 
أثم قال السأة لاع ل لأعد كلاق : لي تَكلَ 


حَمَالةٌ مَحَلّث لَه الْعلدُ عَتَّل يُصيها ثم نمْسِكُ ... » وذكر تمام 


افلكة 


الحديتٌ . رواه ( مسلم 06© 5 

الثاني : من تحمّل حمالةً في ذمته لنفسه وليس عنده وفاءٌ فيعطى 
من الزكاة ما يوفي به دينه وإن كثر أو يوفي طالبه وإن لم يسلم 
للمطلوب ؛ لأن تسليمه للطالب يحصل به المقصودٌ من تبرئة ذمة 
المطلوب . 

الحفف السابغ : فج سبيل الله : 

وهو الجهاد في سبيل الله | 


يُقصّد به أن تكون كلمةٌ الله هي 


العُليا لا لحميةٍ ولا لعصبية فيُعطى المجاهد بهذه النية ما يكفيه لجهاده 
من الزكاة أو يُشترى بها سلاح وعتادٌ للمجاهدين في سبيل الله 
لحماية الإسلام والذود عنه وإعلاء كلمة الله سبحانه . 

الحفف الثامن : ابن السبيل : 

وهو المسافر الذي انقطع به السفرٌ وقد ما في يده فيغطم من 


الزكاة ما يُوصله إلى بلده . وإِنْ كان فيها وَوَجَدَ من 
يُقرضّه لكن لايجوز أن يستضحب معه نفقة قليلة لأجل أنْ أذ 
من الرّكاة إذا نَقَدتَ؛ لأنه جيلة عَلَى أَحْذٍ ما لا يشتحنٌ . 

© ولا تدقع الزكاة لكافر إلا أن يكو من الؤلفةٍ قلوثهم» ولا 


زل مسلم 1١44‏ ) لقبل). 
٠‏ و تحملت حمالة » الحمالة : هي المال الذي يتحمله الإنسان . أي يُشدينه ويدفعه في إصلاح 
ذات البَين » كالإصلاح بين قبيلتين » ونحو ذلك . 


دف لغنيئ عنها بما يكفيه من تجارة أو صناعةٍ أو حرفةٍ أو راتب أو 
مغل أو نفقةٍ واجبةٍ إلا أن يكونّ من العاملين عليها أو ا مجاهدين في 
سبيل الله أو الغارمين لإصلاح ذات التين . 

© ولا تدفع الزكاةٌ في إسقاط واجب سواها فلا تُدفع للضيف 
بدلا عن ضيافته ولا لمن تحب نفقتة من زوجة أو قريب بدلا عن 
نفقتهماء ويجوز دفعها للزوجة والقريب فيما سوى النفقة الواجبة 
فيجوز أن يقضي بها دينًا عن زوجته لا تستطيع وفاءه وأن يقضي 
بها عن والديه أو أحدٍ من أقاربه ديا لا يستطيعٌ وفاءه . 

© ويجوز أن يدفع الزكاة لأقاربه في سداد نفقتهم إذا لم تكن 
واجبدٌ عليه لكون ماله لا يتحملٌ الإنفاق عليهم أو نحو ذلك . 

© ويجورٌ دفع الزوجة زكاتها لزوجها في قضاء دين عليه ونحوه 
وذلك ؛ لأن الله سبحانه علّق استحقاقٌ الزكاة بأوصاف عامةٍ 
تشمل من ذكزنا وغيرهم . 

فلا يخرج أحد منها إلا بنصٍ أو إجماع . 

» وفي « الصّحيحين » من حديث زينب الثقفية امرأة عبد الله بن 
مسعودٍ : « أنَّ الي َه أمرَ النساء بالصّدقةٍ كَسلّت الئينِ عله 
فقالث : يا رسول الله إِنّكَ أَمَوْتَ بالصّدقَةٍ وكانَ عنِي حليٌ 
فأردت أن أَتصَدّقَ به فزعم ابن مسعود أنه وولّدّه أي من تَصَدَّقتُ 
به عليهم » فقال الي َه صَدَقَ ابن مَسعُودٍ » روبك وولدك 


أحق من تصدّقتٍ به عليهم 20 . 

» وعن سلمان بن عامر رضي الله عنه أن النبِي ع قال : 
« الصّدقةٌ عَل الفقيرٍ صَدقَةٌ وعَلَى دري الوّحم وَصِلةٌ » . 
رواه « النسائئ » و ١‏ الترمذيٌّ » و١‏ ابن يم و« الحاكم » وقال : 
صحيح الإسناد"؟ . 

و« ذوو الرّحم » : هم القَرابةُ قربُوا أم بَعدُوا . 

© ولا يجوز أن يُستِط الدّينَ عن الفقير وينوي عن الزكاة لأنّ 
الزكاةً أَحْدٌ وإغطاء . 

. قال الله تعالق : ظا حُذْ ين أموَالِهْ صَدَقَةٌ © زافررة : جاع‎ ٠ 
وقال الي َيه : « .. أنَّ الله اْتَرضٌ عَلِِهمْ صَدَفةٌ توَحَذُ من‎ » 
. ©» نيائْهِمْ كرد عَلل فُقَرائِهْ‎ 

وإسقاط الدَّْنِ عن الفقير ليس أخدًا ولا ردّا ؛ ولأنَّ ما في ذمةٍ 
الفقير دينٌ عَائُبٌ لا يتصرّفٌ فيه فلا يُجزئ عن مال حاضرٍ يتصرفٌ 
فيه » ولأن الدّينَ قل في النفس من الحاضر وأدن فأداوه عنه كأداءِ 
الرديء عن الجيد » وإذا اجتهد صاحبٌ الزكاةٍ فدفعها لمن يظن أنه 


(1) البخاري ( 1477 ) واللفظ له ومسلم ( ٠٠٠١‏ ) ( 45 ) وبتحوه . 
(1) عَِيثُ صَحِيحٌ : رواه النسائي ( © / 51 ) والترمدي ( 508 ) وابن ماجه ( 6 18 ) وابن 
خزيعة ( 5.307 ) والحاكم ( 4007/1 ). 


(5) جزء من حديث أخرجه البخاري ( 1140 ) ومسلم ( 15 ) ( 11 ) من حديث أبن عباس 
رضي الله عنهما . 


هتفك 


من أهلها فتبين بخلافه » فإنها تمزه ؛ لأنه اتقئ الله ما استطاع ولا 
يُكلّف الله نفسًا إلا وُسعها . 
الح ع دكي ال ب 


غني فقالَ : الحَمَدُ لله علئ عَنِيَ ! فأنتى يً 
فينفقٌ مما أغطاه الله » » وفي رواية 9 لمسلم » : « ا م 
تفئلت :20 , 

ه وعن معن بن يزيد رضي الله عنه قال : 0 كان أَبِي 
يعصدّقُ بها توَضَعهَا عند رَجلٍ في المسجذ » قَحِفْتُ فَأحَذْهَا فأ 
بها فقا ال 


ات يا مَعْنُ » رواةٌ 


© إخواني : إِنَّ الزكاة لا تجزئ ولا تُقْلُ حبَّن يُوضّع في ايل 
(1) البخاري ( 1421 ) ومسلم ( 5 

» قال الحافظ : « وفيه : أن نية ال 

« شح الباري » 1/1 151). 
( البخاري ( 1452) . 

» قال الحافظ : « وفيه : أن للمتصدق أُجَرَ ما نواه سواء صادفٌ التق أو لا » [ه . 

« فح الباري » ( 1 / 5917 ) 


صدقه ولو لغ تقغ الموقع » 


طظف 


الذي وَضَعَها الله فيه . 

9 تابخهدرا رحمكم الله فيها » واخرصٌوا عَلَنْ أَنْ تَقَعَ موقعها 
لتبرئوا ذممكم ومُطهْروا أنولكم ومطّذوا أمر ربكم وتُفلَ 
صَدَكَائُكم والله الموفق . 

والحمد لله رب العالمينَ » وصلَّئ الله وسلّم عَلَن نبينا محمد 
وعَلَّئ آلِهِ وأصحابه أجمعين . 
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بهم الله ايحيلا الرسحيمر 


الحمث للهِ القريٌ المتين . القَاهر الظَّاهر الملكِ الحنٌّ امبين» لا 
َحْفَ عَلَنِ سَمْعِه خفئ الأنين » ولا يعرب عن بصره حركاث 
الجنين » ذلّ لكبريائه جبابرةٌ السلاطين , وَقَضَى القضاء بحكميه 
وهو أَحْكَمُْ الحاكمين , أحمده حمْدّ الشاكرين ٠‏ وأشأله مَغوئة 
الصابرين . 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إِلهُ الأوّلين 
والآخرين» وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسوله المصطفَئ عَلَئ جميع المرسلين 
الْتَصُورُ بيد بالملايكة امتزلين . 
صدّه الله عليه وعَلَئ آله وأصحابه والتابعين لهم بإِحْسَانٍ إلى 
يوم الدين , وسَلّم تَسليمًا . 
© إخواني : في هذا الشهر الجا نصر الله امسلمين في «غزرة 
بدر الكبرى » عَلَن أغدائهم المشركين وسّميل ذلك اليوم يوم القُرقان 
لأنه سبحانه فرق فيه بين الحق والباطل بنضر رسوله والمؤمنين وخذل 
الكفار المشركين 
© كان ذلك في شهر رمضان من ١‏ السنة الثانية ) من الهجرة . 
ةِ : أن التي ييه بلَهُ أن أبا شفيان قد 
ترجه من الام إن مكة ب « عير قريش » » فدها أصعاته إن 
الخروج إليه لأخذٍ « العِيرٍ » ؛ لأنَّ مُرِيشًا حربٌ لرسولٍ الله عله 


وأصحابه » ليس بينه وبينهم عهدٌ » وقد أخرجوهم من ديارهم 
وأموالهم وقاموا ضدّ دعؤتهم دعوة الحق » فكانوا مستحقين لما أراد 
لبن ْلَه وأصحائه ب « عِيرهِغ » . 

© فخرج الي لَه وأصحابه في ثلئمائة وبضعة عشر رجلا 
عَلَن فرسين وسبعين بعيرا يتعقُونَها منهم سبعون رجلا من المهاجرين 
والباؤون من الأنصار » يقصدون العير لا يريدون الحرب ولكن الله 
جمع بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد » ليقضي الله أمرًا كان 
مفعولًا ويتم ما أراد . 

فإن أبا سفيان علم بهم فبعث صارًا إن قريش يستتجدهم 
ليحموا عِيرَهُمْ ورك الصَريقَ المعتادة وسَلَكَ ساحِلَ البحر فنيجا . 


© أمّا قريش : فإنّه لما جَاءهَغ الصّارِحُ روا بأشرافهم عن بكرة 
أبيهم في نحرٍ ألف رجل معهم مد رس وسبعماثة تعير . 


* ذا بَطَرَا ورنَاء النّاسٍ ويَصْدُونَ عَنْ سَِيلٍ الله والله با يلوت 
حيط 4 [ الأفال : 4٠‏ ] » ومعهم القي بهجاءٍ المسلمين» فلما 


علم أبو سفيان بخروجهم بعث إليهم يخبرهم بنجاته ويُشير عليهم 
بالرجوع وعدم الحرب فأبوا ذلك . 

وقال أبو جهل : « والله لا نرجغ حبّل نبُمَ بدرًا وثُقيم فيه ثلانا » 
نح الجرُور » ونُطهم الطعام » ونشْقي الخفر » وتسم بنا الَعث 
فلا يرّالون يهابوتتا أبدًا » . 


© أمَا رسولٌ الله َيه : فإنه ما عَلِمَ بخروج قريشٍ جمع من 
ا : « إِنَّ الله قد وَعَدَنِي إحدى 
الطائفتين إمَا العير أو الجيش © . 

» فقام ( داك بك الأشودٍ » وتكان من الهاجرين وقال : يا رسول الله 
انض لما أمرك الله عز وجل فواله لا ُولُ كما قالث بو إشرئيل لوس 
« اذقب أَنت وَيَبِكَ كما نا مهنا فَعدُونَ )4 زلائسة : 4ع ولكن نقاتل 
عن يينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك . 

» وقام و سعد بن معاذٍ الأنصاري » سيد الأوس فقال : يا رسول 
الله لَعَلّكَ تَحْسَيل أن تكونّ الأنصار تر" رى حمًا عليها أن لا تنرل إلا 
في دِيَارِهِمْ واني أيُولُ عن الأنصار ويب عنهم : دَاظْعن عَيِثُ 
» صل عبل من يت » واقطغ عب من يندت » وعد بن 


» وأغطنا منها ما شِدْتَ يِفْتَ ب وما أَحَذْتَ ما كَانَ أحبٌ 


ت فيه من أ كمركا َع لأثرك » فوالله 
بتا عبن تبدُعَ البرك من غمدان لتَسِيرنَ مَك » ولئن 
اط :41ل لبقو سقف مقر جط ل ا 51 
تكون تَلَْنْ العدوٌ بنا غدًا » إننا لصبر عند الحرب » صدق عند اللّقَاءِ 
ولعلَّ الله يريك منا ما تَمَدَ به عيثك . 

ه فشو الي َيه لما سَمعَ مئ كلام المهاجرين والأنصارٍ رضي 
الله عنهم وقالَ : « سيروا وأبشِروا والله لكائي أنظك إلن مَصَارِع 
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القوم »0 

قسَارَ التي عي بود الرحمنٍ حتهى نزّلوا أذئئ ماء”© من مياه 
بدرٍ » فقالَ له الاب بن المنذر بن عمرو بن الجموح : يا رسولّ الله 
أرأيت هدًا المنزل ؟ أمنزلٌ أنزلكة الله ليس لنا أن نتقدم عنه أو تأخر 
أ هُوَ الرأيُ والحربُ والمكيدة ؟ 

فقال الي َه بل هم الرأيُ والحربُ والمكيدةٌ » فال : يا رسولٌ الله إن 
هذا ليس بمنزلٍ » فانهض بنَا حتيل نأتي أدنيل ماءِ من القوم فننزكة وُعَورُ ما 
وراقه منّ القلب ثم نيني عليه حوضًا فتملأه فنشرب ولا يشربوق©. 

3 مله هذا الرأيّ ونهضٌ” © فنزلٌ بالعذوة الدنيا مما 
يلي المدينة وقريشٌ بالعدوة القُصْوط ما يلي مكة وأترلَ الله تلك 
الليلة مطرا كان عَلَْ المشركينٌ وابلا سَديدًا وَوَحلا زلًا يمنعهُم من 
التقَدُمم وكات عَلَن المسلمين طلا طهرهم ووطأ لهم الأرض وشد 


(1) أورده ابن هشام في « السيرة » ( ١‏ / 818 ) بدون سند » وأورده ابن كثير ( 5 / 556 ) 
بنحوه ونسبه إلى ابن مردويه من طريق محمد بن علقمة بن وقاص الليثي » عن أيه » عن جدء 
مرسلا ونسبه الحافظ في « الفتح » ( 7 / 736 ) إلى ابن بي شيية . وراجع : « زاد المعاد » 
لابن القيم ( ٠‏ / 177 » 174 ) والتعليق عليه . 

() في المطبوعة وماء . 

(5) راجع : ٠‏ سيرة ابن هشام » ( 5٠١ / ١‏ ) و ( البداية والنهاية » ( © / 1517 ) و 9 زاد المعاد» 
١75 / 7‏ ) والتعليق عليه . 

(ه) تنبيه : قال الشيخ ابن عثيمين : « هذه القصة ‏ أعني نزولهم أدنئ ماء من مياه بدر » وإشارة. 
الحباب ‏ ضعيفة جدًا سندًا ومتنًا » اه . 


إصلفة 


امل ومهّد المنزل وتيت الأقدام . 

© وبنى اللسلمون لرسول الله مق عربًا عل تل مشرف عَلَن 
ميدان الحرب » ثم نزل عَييِ من العريش فسوى صفوف أصحابه 
ونش في مرضع البتركة'».وجغل + شي بيده إل مصارع المش ركين 
ومحلّات قتلهم يقولٌ : « هذا مضرع ثُلانٍ إِنْ شاء الله » هذا 
مَضْرَحٌُ فلان » فما جاوز أحد منهم موضع إشارته0© . 

ثم نظر مَك إن أصحابه وإلّن قريش فقال : ٠‏ اللهُم َذْهِ تيش 
ها وخيلائها وخيلها ادك وَتُكَذّبِ رَسُولّك اللهمّ 


نَضْرك اندي وعدتني للم أنجر لي ما وعدتني اللهُمٌ إِنّي أنشُدك 
عَهدك ووعدك اللهُمٌ إن شعت شعت لم تُعبد اللهُمٌ إن تُهْلِك هذه العصابة 
اليوم لا تُقهد 29 , 

كرد مه بهم واستغائوة » فاستجاب لهم اذ توي 


00 
ابت عد دو تابون 
(1) أخرجه أحمد ( ١‏ / 117 ) بسند صحيح من حديث علي » ومسلم ( 190/4 ) (81) من 


اتطبية لد 
(1) راجع : صحيح مسلم ( 1971 ) ( 8ه ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 


الطقى 


ثم تقابل الجمعان » وحمي الْوَطِيِسُ واستدارت رَعي الحرب » 
ورسول الله َه في العريش » ومعه أبو بكر وسعد بن معاذٍ يحرسا 

فما َال عِْ يناشدُ ربه ويستنصرةُ ويستغيثه » ذأففل إغفاءة ثم خرج 
يقول طا ميرم الجَمغ ويولُونَ الديْر 4 [ القمر : 0 

ه وحوّضٌ أصحابه عَلَْ القتال وقال : « وَالذِي كَفْسُ مُحَمدٍ 
يده لا يقاتلهم اليوم رَجُلَّ فيقتل صابرا متها مقبلا غير مدير إلا 
أدخله الله الجنة » . فقام ميد بن الحمام الأنصاري وبيده تمرات 
يأكلهن فقال : يا رَسُول الله جنة عرضُها الشكلات 00 قال 


الور اي وريم سا 

ه وأخذ رسول الله َي كما من راب أو حصًا فرمئ بها القوم 
5 3 3 وام 

فأصَابت أعينهم » منهم واحد إلا ملأت عينه وسُعِلُوا بالتراب 
في أعينهم آية من آيات الله عز وجل » فهزم جمع 

المشركين وولوا الأدبار » واتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون » قتلُوا 
)1١(‏ راجع : صحيح البخاري ( 75617 ) . 

(1) رواه مسلم ( 1601 ) ( 140 ) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 

بَخْ » بفتح الموحدة وسكون الخاء المعجمة » وفي نسخة بالتنوين في الكلمتين » وهي 

كلمة تقال عند المدح والرضا بالشئ . ٠‏ مرقاة المفاتيج » ( 6 / ١10/8‏ ) . 

( في المطبوعة : أعينهم منهم » وما بين القوسين زيادة يستقيم بها السياق . 


فق 


سين رجلا وأَسَُوا هين » أما اَن ألمي منهم «أربعة وعشرون 
رجلا » من صناديدهم في قليب من قلبان بدر » منهم أبو جهل 
وشيبة بن ربيعة وأخوه عُتبةٌ وابثه الوليد بن عتبة . 

» وفي « صحيح البخاري » : عن عبد الله بن مسعود رضي اللّه عنه 
الي مه استقبل الكعبة فدعا عَلَل هؤلاء الأربعة قال : فأشهد 
لله لقد رأيتهم صرعئ قد غيرتهم الشمسش وكان يوا حارا :”0 . 
» وفيه أيضًا عن أبي طلحة رضي الله عنه : ٠‏ أن ني الله كله 
أمرَ يوم بذ وعشرين رجلا من صَتَادِيدٍ قريش كُمُذِهُوا في 
طَوِي من أطواء بدر َحييثٍ مُحْيث » وكان إذا ظهر عَلَْ قوم أقام 
اكه الاك يا: :لكا ان يعر اتيم اللا ماج 1 
عليها ثم مَشَئ ل وائبعَُ أصحابه » حب قا عَلَئ شفةٍ الوْكيَ فجعل 


:أن 


يناديهم بأ اهم وأشعاء باهم يا كلا ابن فلان ويا فلانٌ اب فلانٍ 
أيش و كم ثم الله ورسوله » فإنًا قد وجدنا ما وَعَدَنا رَثْنَا حمًّا 


فهل وجدتم ما وَعَدَكُمْ ربكم عمًا ؟ قال عمو : يا رسول الله ما 
تُكلّمْ من أَجْسَادٍ لا أرواع لها ؟ قال رسول الله عه : والّذِي نفْسُ 
محمدٍ هده ما أَنُم بأشمع يل أُقولُ منهم :20 


ذل البخاري ( لخد . 
(0) البخاري ( 55177 ) . 
٠ ٠‏ الرَكي » : أي طرف البير والركي بفتح الراء وكسر الكاف وتشديد آخعره : البثر قبل أن - 


انلقع 


© وأمًا الأسْرَى : فإنَّ الي مه استشار الصحابةً فيهم » وكان 
سعد بن مُعاذٍِ قد ساءه أُمرْهُمْ وقالَ : كانث أُولٌ وقعةٍ أوقعها الله في 
المشركينَ وكان الإنَانُ في الخرب أحبٌ إلى من استبمَاءٍ لجال . 
وقال شمر بن الخطاب رضي الله عنه للثيي عله : « أ أن 
مكنا خضرب أغتاقهم كعكُن علا من عقيل فيضرب غلقه 
تكسي من فلان ( يعني قرينا له ) كا رب عُنْقّه » فإن هؤلاء أئمةٌ 
الكُفْر وصناديها » . 

» وقال أبو بكر رضي الله عنه : « هم بَنُو اَم والعشيرةٌ وأرى أن 
أَحُدٌ منهم فدية فتكونُ لنا قُوة عَلَل الكفار » فعسئ الله أن يهديهُم 
للإسلام ,99 . 

نأحذ لني َيل الفذية » فكان أكترهم يْعَدِي بالمل من أربعةٍ 
آلافٍ درهم إلى ألف درهم 

ومنهم اقلت ينان فنا أل المدينةٍ الكتابَة والقراءة . 
ومنهم : من كان فداوُة إطلاقٌ مأسور عند قريش من المسلمين . 
ومنهم : مَنْ قتله الي كته صبرا لشد 
ومنهم : مَنْ مَنّ عليه بدونٍ فداءٍ لِلْمصْلّحة . 


- تطو , و الأطواء » جمع طوى وهي البثر التي طوبت وبنيت بالحجارة لننبت ولا تنهار . 
« قح الباري) 1/10 17031),. 
(1) راجع : مسلم ( 17/57 ) ( مه ) من حديث ابن عباس رضي الله عنه . 


انلف 


© هذه غزوة بدر انتصرث فيها ؤئة قليلةٌ عَلَنْ هةٍ كثيرةٍ (٠‏ هد 
ُقَاتلُ في صبيل الله وَأُخرط كَافرةً © زآل عبرا : +ع . 

انتصرت الفعةٌ القليلهٌ ؛ لأنها قائمة بدين الله ثُمَاتِل لإعلاء كلمته 
والدفاع عن دينه فنصرها الله عز وجل فقوموا بديتكم أيها المسلمون 
لتنصروا عَلَنْ أعدائكم واصبدروا وصابروا ورابطلوا واتقرا الله لعلكم 

اهم انصُرْنا بالإسلام واجعلنا من أنصاره والدعاة إليه وثبتنا 
عليه إلَى أن نلقاك , وصلّى الله وسلّم عَلَّْ نيا محمد وآلِه وصحبه 
أجمعين . 
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بسر الله المحم الرحير 


الحمت لله الّذِي خلق كلَّ شئ فَقَدره » وعلِمٍ قورة كل مخلوقي 
ومضدره , وأنْبت في أُمٌ الكتاب ما أَرَادَه وس 
قدّمَه ولا مُقَدُم ل ره » ولا ناصِر ل . 
تفرد بلك والبقاع والعزة 1 ف 


1 000101 
فعمًا عن ذَْبِه وغَفَرَهِ » وأشهد أنَّ محمدًا عبدُه ورسوثه الذي 


أوصّح به سبيلَ الهداية وتؤرّه » وأزالَ به ظلماتٍ الشّرك وققره » 
وقتخ عليه مَك فأرّال الأصدامَ ين البيتِ وَطَهّره . 
صلَّح الله عليه رَعَلَن آله وأصحابه الكرام لبزرة ٠»‏ وَعَلَنْ 
التابعينَ لهم بإحسان ما بَلَعَ القَمَرْ بدره وسَرَرَه » وسلّم تسليما 
© اخوائي : كما كان في هذا الشهر المبارك 0 غزوةٌ بدر » التي 
التصر فيها الاشلامٌ وعلا منارة » كان فيه أيضًا « غزوةٌ فقح مكة » 
البلد الأمين في السنة الثايتةٍ من الهِجْرةٍ » فأنقدّه الله بهذا الفعح 
العظيم من الشّرك الأثيم » وصّار بلدا إشلاميًا حل فيه التوحيد عن 
الشّرك » والإيمان عن الكثْر» والإسلام عن الاشيكار » أعلقث فيه 


دلقم 


وتاك الصّركِ فمَا لها بعد ذلك 


عبادةٌ الوَاحِدٍ القَّهّار » وكُيرث ْ 
مهار . 

© وسببُ هذا الفتح العظيم : أن كا تم اصع 
يش في الخديبية في الس الساوِسَةٍ كان من أ 


يدخل 
في عهدٍ الي عه تل » ومن أحب أن يدل في عهدٍ مُريش فعل 
فدخلت « زاعة » في عهد الي َه ودخلت « بنو بكر » في 
عهد قريش90 . 

وكان بين القبيكتين دِمَاءٌ في لهاب فانْعهَرَتُ ( بنو بكر » هذه الهدنة 
ارت عَل « خزاعة ) وهم آمثون» وأعانث قرش لقاءها د يني بكر» 
لجال والشلاح سرًا َل « خزاعة ‏ خلّفاء لبي عي كيم جماعةٌ 
منغ إلى الي مه أخبروه بجا صَتعت بنو بكر وإعانة قريش لها 


© أما قريش : فشقط في أيديهم ورأوا أنهم بفعلهم هذا نقضوا 
عهدهم فأزسلوا زعيمهم أبا شفيان إل رسول الله َه ليشدّ العقد 
ويزيد في الثدة » فكلم لين مه في ذلك » فلم يز عليه ثم كلم 
أبا بكر وعمر ليشفعا له إل رسول الله مه » فلم يُفلح » ثع كلّم 
علي بن أبي طالب فلم يُفلح أيضًا » فقال له : ما تَرى يا أبا الحّن 


(0 راجع : زاد امعاد ( 5 / 794 :4و ) ,. 


انك 


قال : ما أرى شيمًا يُغني عنك ولكنك سيد بني كنانة فقّم فأجر بين 
الناسقال: أترى ذلك مُعنتَا عني شيئًا؟ قال: لا والله ولكن ما أجدٌ 
لك غيره» ففعل أبو سفيان» ثم رجع إِلَل مكة فقالت له قريش : ما 
وراءك ؟ قال : أتيثُ محمدًا فكلمته فوالله ما رد علي شيئًا » ثم 
أتيثُ ابن أبي مُحافة واب الخطاب فلم أجد خيرًا »ثم أتيثُ عليًا 
فأشار علي بشئ صنعته أجرتٌ بين الناسعقالوا فهل أجاز ذلك 
محمد ؟ قال : لا . قالوا ويحك » ما زاد الرجلٌ ( يعنون عليًا ) أن 
لعت بك90© , 

© وأما التي كه : فقد أمر أصحابه بالتجهز للقتال » وأخبرهم 
بما يُريد واستنفر من حوله من القبائل وقال : ١‏ اللّهُمْ د الأخبار 
والثيون عن تريش عت في إلادماء ب ال 
© ثم خرج من المدينة بنحو عشرة آلاف مُقاتلٍ » وولى عَلى 
المدينة عبد الله بن أم مكتوم . 

© ونا كان في أثناء الطريق لقيه في « الجحفة » عمة العباسٌ 
بأهله وعياله مُهاجرًا مُسلممًا » وفي مكان يُسَبّى ١‏ الأبْواَ » لقيه عمه 
أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وابن عمته عبد الله بن أبي 
أمية » وكانا من أشد أعدائه فأسلما فقبل منهما » وقال في أبي 


(1) را العاد ر © / لاقوء قاع . 


(1) راجع : سيرة ابن هشام ( 7 / 75854 ) وعن ابن اسحاق با سند . 


الطفة 


سفيان : « أَرْجُو أن يَكون حَلًَا من حفرة :20 . 

© ونا بلغ مه مكانًا يُسكيل « مب الظّهران » قربا من مكة أمر 
الجيش فأوقدُوا عشرة آلاف نار » وجعل عل الحرس عُمر بن 
الخطاب رضي الله عنه » وركب العئاسش بغلة الي َيه ليلعسسن 
أحدًا ييلع قريضًا ليخرجوا إل الي ع فيطلبوا الأمانّ منه ولا 
تحمل اال في سك ليلد الأين» جتناعر موسي كلام أبن 
سفيان يقول لبديل بن ورقاء : « ما رايت 
ديل : هذه ُرَاعةُ فقال أبو سفيان :زا ألم ذلك أذ ف 
العباس صوت أ سفيان » كَتَادَاهُ فقال : مالك أََا المَضْل ؟ قال 
هذا رسول الله مه في الناس » قال فما امي ؟ قال الباق : 
اركب عَمْه آتي بك رسول الله عله ذأ 
َيِه فقال : وَيُحَلكَ يا أبا سفيانَ أمَا آنَ لك 
فقال : بأبي أنت وأمي ما أُخلّمك وَأكْرَمك وَأَوْصَلّك » لقد علمت 
أَنْ لو كان مع الله غيره لأَختن عَنّي . 

قال :« أما آن لك أن تَغلم أي 
فقال له العباسٌُ 


ف ةمعكوءه 
رَسُول الله ؟ تلكأ أبو سفيان » 
: وَيْحَك أشلم » فَأَسْلَمَ وَسَّهِدَ سَهَادَةَ الحقه9© . 
(0) راجع : زاد امعاد ( © / 4031 ) . 


(1) راجع : صحيح البخاري ( 418١‏ ) من حديث هشام بن عروة عن أيه » و( زاد معاد » 
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هنك 


وام ابن الي عق لمان أنْ يُوقفَ أبا سفيان بمضيق الوادي 
عند حظمٍ الجبل + عل يمر به المسلمون » كَمَرّت به القبائل عَلَنْ 
راياتها ما تمر به قبيلة إلا سأل عنها العباس فيخبره فيقول : مالي ولها 
عب أقبلت كتيبة لم بر مثلها فقال : من هذه ؟ 

قال العباسٌ : هؤلاء الأنْصَارُ عليهم سعد بن حُبادة معه الرايةٌ فلما 
حاذاه سعد قال : أبا شفيان اليومٌ يوم الملْحمَة اليوم تُسْمَحَلٌ الكعبة . 
© ثم جاءت كتيبةٌ وهي أقل الكتائب وأجلها فيهم رسول الله 
َيه وأصحايه ورايته مع الزبير بن العوام » كا لًَا م وَسُولُ الله لله 
بأبي سفيان أخبره بما قال سعد فقالَ النّيئ عله : « كدب سَعْدٌ 
ولكن هذا يوم يُعَظَمْ الله فيه الكغبة ويوم تُكسئ فيه الكعبة و0© . 
© ثم أمرَ رسول الله َه أن تؤخذ الرايُ من سعدٍ وثدفع إن 
ابنه قيس ورأعل أنها لم تخرج عن سعدٍ خروبجا كاملا إذ صارت 
إلى ابنه . 

© م مض مَّْ وأمر أن ركز راتة بالحججون ثم دخعل مكة فائهًً 
مؤررَا منصورًا قد طأطأ رأسه تواضحًا لله عز وجل َيل إن جبهته تكادٌ 


تمش رحلّه وهو يقرأ < نا نحا لَك ققحا مُبيًا 6 [الفتح ١:‏ » ويُرجيمها 
وبعث مله عن إحديل انين خالد بن الوليد وعلين الأخريل الزير 


(1) البخاري ( 4140 ) من حديث عروة بن الزير عن أيه . 


افققق 


ابن العوام وقال : « من دَتحلّ المسجد كَهُو آمن » ومن دحل كارَ أني شفْيان 
فهو من » ومن دخل يتنه وَأعْلنَ َل فهو آمن »90 . 

© لم تن رسول الله عله * عا الود الا 
عَلَن راحلته وكان حول البيت ستون وثلثمائة صدم » فجعلٌ مَك 
يطغثها بقوس معه وقول : < ججاء ال ورَمَقَ الباطلُ إن الال 
كَانَ رَهُونَا 4 [الإسراء: ١مع‏ » ا ججاءَ الح وما ثتدئ لاط وما 
يحِيدٌُ © [سبا : ٠ع‏ » والأصنامٌ تتساقط عَلل وجوهِها © . 

© ثم دَحَلَ َه الكعبة فإذا فيها صور » فَأُمَرَ بها 5 
ثم صلل فيها فلما فرغ دار فيها وكبر في نواحيها ووحد الله عز 
وجل » ثم وقف عل باب الكعبة وقريشٌ تمته ينتظرون ما يفعلُ 
فأخذ بعضادتي الباب وقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
الك وله الحمدُ وهو عَلَّنكل شي قديد » صدق وَعْدّه ونصر عبده 
وهزم الأحزاب وحده » يا مَغْشّر قريش إن الله قد أَذْعَت عدكم نَخُوة 


2004 


الجاهلية وتعطّمها بالآباء ‏ الناش من آدم وآدم من ثرا < ها ها 
اث إن كتناكم من دمر وأقن ل وَجعَلنَا كم شُغوبا وَكَائلَ لكاروا إن 


/ أخْرمكم عند الله اناكم بن الله علي حي © لشجرات بعل 
)١(‏ البخاري ( 418٠0‏ ) من حديث عروة بن الزير عن أيه . 

البخاري ( 4781 ) ومسلم ( 31781 ) ( 417) . 

م راجع : دزاد للمادء 7 / ك4 401/6 ). 


كه 


ما تفقو فرش : مامطثون ني ذال بكم ؟ذلوا: حبرا كريغ دالئ 
أخ كرم » قا : ّي أُول لَكُمْ كما قال يوست لإخويه : « لائثريت 
عَلَيكمْ اليوم ي خة يَف الله لك © [بوسف : ؟وع اذهبوا فأنتم الطلقاء”» 9؟ 
© ونا كان اليومٌ الثاني من الفتح : قام لين َه خطينا في 
الناس كيد الله وأثين عليه ثم كال : « إنَّ الله عوّم مكة ولم 
مخرمها اناد » فلا يحل لامي ع يؤمن بالله والْيؤم الآخر : أنْ 


5 


ل ا را : إن الله ون 
َذِنَ لي فيها سَاعةً اعة ين تهار » وقد علدت زعلا اليوم عحشزميها 
ب » قَليبلُْ السشَّاِدُ الْقَائتِ 29 . 

وكانت الساعةٌ التي أحلت فيها لرسول الله عله من طلوع 
الشمس إِلَلْ صلاة العضر يوم الفتح ثم أقام عَم يشعة عَشْر يومًا 
بمكة يقصر الصلاة(" ولّم يَصّم بقيّ الذّهِر؛ لأنه لم ينو قطع السّفر وأقام 
. طِيد التّوحيد ودعائم الإسلام وتثبيت الإيمان وَمبايعة الناس. 


(1) راجع : ١‏ زاد المعاد » ( 5 / 7١8 ٠ 4١1/‏ ) والتعليق عليه . 

(ه) تنبيه : قال الشييخ ابن عفيمين : « هذه القصة من قوله : « ثم وقف على باب الكعبة » من زاد المعاد وغيره. 
من كتب السيرة وكلمة الطلقاء وردت في غزوة الطائف في البخاري . قال في فتح الباري والمراد 
بالطلقاء : جمع طليق » من حصل من النبي مي امن عليه يوم فتح مكة من قريش وأتباعهم » اه . 

() البخاري ( 4250 ) واللفظ له ومسلم ( 1704 ) ( 443 ) من حديث أي شريح العدوي . 

() البخاري ( 41294 ) من حديث ابن عباس رضي الله عنه . 


عنقم 


» وفي « الصحيح» : عن مُجاشع قال: أتِيثُ الي َه بأخحي 
بعد الفتح لببايعةعَلَمْ الهجرة فقال يَلَهِ  :‏ ذدَمَب أَهْلُ الهجرة بما 
فيهَا ولكن أَبَايعهُ عَلئ الإسلام وَالإمانٍ وَالهَادٍ و22 . 

© وبهذا الفتح المبين تم نصر الله ودخل الناسش في دين الله أفواجا 
وعاد بلد الله بلدا إسلاميًا أَعلِنَ فيه بتوحيد الله وتصديق رسوله 
وتحكيم كتابه » وصّارت الدَّولةٌ فيه للمسلمين واندحر الشّركُ ويّبدّد 
ظلامه » والله أكبر وله الحمد وذلك من فضل الله عَلَن عباده ِل 
يوم القيامة . 

اللَّهُم ارخا شكر هذه النعمةٍ العظيمة وحقّق التصر للآئة 

الإسلامئة كل وقتٍ في كلّ مكانٍ واغفز لنا ولوالدينا ولجميع 

المسلمين برحمتتك يا أرحم الراحمينَ » وصلى الله وسلّم عَلَى نينا 

محمدٍ وَعَلَنِ آله وصحبه أجمعين . 


00606 


(ل البخاري ( 45.6 ) 45.50 ) ومسلم ( 1858 ) مع . 


المققه 


بسر الله المحم الرحيمر 


الحمت لله العظيم في قَدرِه » العزيز في قفْره » العالم بحالي 
اعد في سِرّه وججهره , الائدٍ عَلَئ ماهد بتضرو » وعَلئ المتواضع 
من أله برَفْعه » يسم صَريفَ القلم عند خط سَطره » وير 
المل يدب في فيافي قفره » ومن آياته أَنْ تقوم السماءُ والأرض 
بأ » أخمده عل القَضَاءٍ خلره ومُرّه . 

وأشهث أن لا إله 0 الله وحدّه لا شريك له إقامةٌ لِذكرو» 
وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسوله البعرثُ بالبرٌ إلى الخلقٍ في بَرْه 
وتخرم . 2 

صده الله عليه وعَلَى صاحبه « أبي بكر » السابق بما وَقَرَ من 
الإيمان في صدره , وَعَلَ « عمر » معز الإسلام بحَْمه وقهره 
عل « عثمان » ذي النورين الصابر من أمره عَلَن مره » وَعَلَ 
« علي » ابن عمه وصهره , وعَلّئ آله وأصحابه والتابعينَ لهم 
بإحسانٍ ما جاد السحابُ بقطره , وسلّم تَسليمًا . 
© إخوانج. : لقد نَصَرَ الله المؤمنين في مواطن كثيرة في « بدر ) 

و« الأحزاب » و ١‏ الفتح » و « تين » وغيرها نصرهم الله وَقَاءَ 


الأَسْهادُ ٠‏ يَوم لا يَنمَعُ الطَابِِينَ مَعْزِرتُهُْ وَلَهُعْ اللّْعدُ وَلَهُمْ شو 
الدّار » رغائر: حم مع . 

نَصَرَهُم الله ؛ لأنهم قائمون بدينه وهو الظاه عَلَيم الأديان كلها 
فمن تمسك به فهو ظاهر عن الأم كلها . 

«٠‏ مُوَالّذِي أز. سَلَّ رَسُولَهُ باد وَدِينٍ الح لِظهرَه عل الدّينٍ 

كُلْه وك كرة الْشْركُونَ © الصف :هع . 

نَصَرَهُم الله تعالى لأنهم قاموا بأسباب النصر الحقيقية المادية منها 
والمعنوية فكان عندهم من العزم ما بررُوا به عَلَل أعدائهم أخدًا 
بتوجيه الله ا 


تمشيا مع هديه وتثبيته إياهم . 
مُؤْمِيينَ : 
الأيام دَاوُِها 


النّاسٍ © ذآل عمراة : وم ماع ٠‏ 

(٠ ٠‏ ولا تَهثُوا في ابتكاء قوم إن ككُووا لهرت ونّهُْ غ ينون كما 
ثرون تجوت مِن الله نما لَا يَزبجونَ وان الله عحليما 
عكيمًا # [السار: باع . 

٠‏ < ذلا تهثوا وتوا إلى السلم وام الأغلون وال معكم وآن 
كم أغمالكم » كا المي ادها لَب ْو © محمد : ممع . 
فكانوا بهذه التقرية واتبيت يسيرون بقوة وعزم وجد وأخدوا 
بكل نصيب من القرة . 


لضفه 


امتثالا لقول ربهم سبحانه وتعال : ا وَأَعِدُوا َه مما استطقتم 
من قُوّة © [ الأتفال : <١‏ 

من القوة النفسية الباطنة » والقوة العسكرية الظاهرة » نصرهم الله تعايل 
لأنهم قاموا بنصر دينه . 

 »‏ وَلَيصرن الله من ينصرْهُ إن الله لقويٌٍ عَزيرٌ ٠‏ الذين إن 
تكثاف في الأرض أقائوا الصَّلاة وآتوا الرّكاة وَأَمَُوا بالدوفٍ وَتَهَوا 
عَنٍ لكر وَلله ابد الأمُورٍ © 1 رحج نع لقع 

ففجي هاتين الآيتين الكريمتين : وعد الله بالنصر من ينصره 
وعدًا مؤكدًا بمؤكدات لفظية ومعنوية : 

ه أما المؤكدات اللفظية : فهي القسم المقدر ؛ لأن التقدير والله 
لينصرن الله من ينصره وكذلك اللام رالنون في لينصرن كلاهما 
يفيد التوكيد . 

ه وأما التوكيد المعنوي : ففي قوله 9 إِنَّ الله لَقَِيٌ عَزِيرٌ 4 فهو 
سبحانه قوي لا يضعف وعزيز لا يذل وكل قوة وعزة تضاده 
فستكون ذلا وضعقًا . 

» وفي قوله ل وله عَافه الور © قت للمؤين عندما يستبعد 
النصر في نظره لبعد أسبابه عنده فإن عواقب الأمور لله وحده يغير 
سبحانه ما شاو حسب ما تقعضيه حكمقه . 

وفج هاتين الآيتين : بيان الأوصاف الَنِي يستحق بها النصر 


0 


عي أوصاف يتأن بها لمؤن بعد دكين في الأرض ع فلا يغريه 
هذا التّمكين بالأشر والبطر والغُلو والفساد وإنما يزيده قوة في دين 


الله وتمسكا ب. 
الوصف الأول : « الحين إن مَكثَامْر فج الأرض أقاموا 
الحَدة 4 : 


والتّمكين في الأرض لا يكون إلا بعد تحقيق عبادة الله وحده . 

» كما قال تعالى 0 وَعَدَ الله 4 
الصَّاحَاتٍ أ 
وليمكٌ لَهُم ديا مرح وسوس سوه 
تسبثوني لا مث كود بي كينا » ١‏ اليه ومع 

فإذا قام العبد يِعِبادَةٍ الله مخخلِصًا لَه في أوالهِ وَأنْعَالِهِ وإرادته لا 
يريد بها إلا وجه الله والدار الآخرة ولا يريد بها جامًا ولا ثنائٌ من 
الناس ولا مالا ولا شيعًا من الدنيا واستمر عَلَل هذه العبادة المخلصة 
في السراء والضراء والشدة والرخخاء ؛ مَكُنَ الله له في الأرض . 

إذن : فالتّمكين في الأرض يَسْتَلْزِم وَصْفًا سَايًِا عليه وهو : عبادة 
الله وحده لا شريك له وبعد التمكين والإخلاص يكو + 

الوصف الثانجه : وهو إقامة الصلاة : 

بِأَنْ يدي الصَّلَاةَ عل الوجه المطلوب منه قائمًا بشروطها 
وأزكانها وواجباتها . 


هن 


وتمام ذلك : القيام بمستحباتها » فيخي الطُمُورَ » وثقيم الذكوع 
والشجود والقيام والقعود » ويُحافظ عَلَن الوقت وعَل الجمعة 
والجماعات » ويحافظ عَلَن الكشوع وهو حضور القلب وشكون 
الجوارح » فإن الخشوع روح الصلاة وُبها » والصلاة بدون خشوع 
كالجسم بدون رَوْج ٠‏ 

» وعن عكار بن ياسر رضى الله عنه قال: سمعت الَِ عله يقول: 
«إنَّ الؤبل يضرف وما جيب له إلا مغطر لَه » ُششهاء ُمثها » 
رواه « أبو داود » وه النسائى » © . 

الوحصف الثالث : إيتاء الذكاة : 

< وآوا الركاةَ 4 بأن يعطوها إن مستحقيها طيبة بها نفوسهم 
كاملة بدون نقص يبتغون بذلك فضلًا من الله ورضوانًا » مَيِرَكونَ 
بذلك أنفسهم ويُطَهِرُونَ أموالهم وينفعون إخوانهم من الفقراء 
والمساكين وغيرهم من ذوي الحاجات» وقد سبق بيان مستحقي 
الزكاة الواجبة في ١‏ المجلس السابع عشر )© , 
(1) عَِيتٌ صَحِيعٌ : رواه أب داود ( 767 ) والنسائي في « الكبريل » كما في « تحفة الأشراف » 

478/1١‏ ) بسندٍ جيدٍ وقد صتححه الألباني في مقدمة كتابه و صفة صلاة النبي من التكبير 


إلى التسليم كأنك تراها » ص ( 308 ) . 
راجع : ص ( 60363 ء 


فتك 


الوحصف الرابع : الأمر بالمعروف : 

ا وَأمَُوا يلوف » والمعروف : كل ما أمر الله به ورسوله من 
واجبات ومستحبات » يأمرون بذلك إحياء لشريعة الله وإصلاحا 
لعباده واستجلابًا لرحمته ورضوانه . 

فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يَشْدٌ بعضه بعضًا » فكما أَنَّ اللؤمن يحب 
لنفسه أن يكون قائمًا بطاعة ربه فكذلك يجب أن يحب لإخوانه من 
القيام بطاعة الله ما يحب لنفسه . 

والأمر بالمعروف عن إيمان وتصديق يستلزم أن يكون الآمر قائما 
بما يأمر به » لأنه يأمر به عن إيمان واقتناع بفائدته وّمرَاته العاجلة 
والآجلة . 

الوصف الخامس : النهجي عن المنكر : 

ظ وََهَا عَنِ المُكَرٍ » ': والمتكر : كل ما نه الله عنه ورسوله 
من كبائر الذنوب وصَعَائرها ما يتعلق بالعبادة أو الأخلاق أو المعاملة 
ينهون عن ذلك كله صيانة لدين الله وحماية لعباده واتقاء لأسباب 
الفساد والعقوبة . 

فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعامتان قويتان لبقاء الأمة 
وعزتها ووحدتها عبن لا تتفرق بها الأهواء وتتشتت بها المسالك » 
ولذلك كان الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر من فرائض الدين عَلَْ 
كل مسلم ومسلمة مع القدرة . 


هق 


يَنْهَوْنَ عَنٍ 0 وَأُوايِكَ هُمْ لون و 7 علد 
تَمَرهُرا وَآخْتلقُا من بَعِدٍ ما جَاءَهُمْ الييتات وَأُولَكَ لَهُْ عَدَابُ 
عَظيم * [ آل عمران : 4١1-مناع‏ . 

فلولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتفرّق الناس شيعًا وتمزقوا 
كل ممرّق كل حزب با لََنْهِمْ حون . 

وبه قصلت هذه الأمّة ة عَلَل غيرها «( ثم كير أ أخربحث لِداسٍ 
تون بالخووف هن لفك وَبُوْسُونَ بلله )4 زآل عمران : 61٠١‏ م 

ويتذكه طا ون ادن قروا من بتي إسشرائلَ عل لان او 
وعيسل ين مزيم ذَلك ما عصّوا وَكَانُوا يَعمَدُون كَانُوا لا اهوت عن 
مُْكرٍ مُعلوه لَيِفْسَ مَا كاثوا َفعرن 4 زناه للع 

ه فهذه الأوصاف الخمسة متيل تحنّقت مع القيام بما أرشد الله 
إليه من الحزم والعزيمة وإعداد القوة الحسية حصل النصر بإذن الله . 

وَعْدَ الله لا يُخُلف الله وَعِدَهُ وَلكِنّ أَكثر الئاس لا يَعلَمُونَ » 

يفون طَاهِرا من المةٍ لديا وَهُْ عن الآخزة ممع غَافلُون » 
[الروم :5 

فيخْصّل للأمة من نصر الله ما لم يخطر لهم عَلَ بال » وإن 
المؤمن الواثق بوعد الله ليعلم أن الأسباب امادية مهما قويت فليست 
بشي بالنسبة ِل قوة ة الله الذي خلقها وأوجدها . 


افق 


» اففخرت « عاد » بقوتها وقالوا من أشد منا قوة !! 
فقال الله تعالى : « أَلم روا أن الله الذى حَلَقَهُم م هُو أَشَدُ منهُم 
قَُةَ وكائوا 


يَجحدُونَ فأرساتا عَلَيهِم رِيحا صَرصرًا في أُيّامْ 
عَدَابَ الجزي في الحيَاةٍ الدُنَا وَلعَذَّابُ الآخرة 


أخزى وهم لا يُنَصَرُونَ © زنصات : 05-16 . 

!! فرعونٌ » مُلْكِ مضر وأَنَْاره الي يري من تمعه‎ ١ وافشنخر‎ ٠ 

فأغرقه الله بلماء الذي كان يفتخر بمثله وأورث ملكه موسى 
وقومه وهو الذي في نظر فرعون مهين ولا يكاد بين - 

» وَالْقَكَرت « قريش » بعظمتها وجبروتها فخرجوا من ديارهم 
برؤسائهم وزعمائهم بطرا وَرِثَاء لاس بَقُونُون : لا توج عثى تَقْدُم 
بَدْرَا فننحر فيها الجزور ونسقي الخمور وتعزف علينا القيان وتسمع 
بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدًا !22 
َهِمُوا عَلَن بد الي يه وأصحابه شر هزهة وسحبت جنلهم 


جيمًا في قليب بدر وصاروا حديث الناس في الذل والهوان إِلن يوم 
القيامة . 

ونحن المسلمين في هذا العصر لو أَحَدْنا بأسباب النّصر وقمنا 
بواجب ديننا وكنا قدوة لا مقتدين ومتبوعين لا أتباعًا لغيرنا وأخحذنا 


(0 راجع : ص (1205). 


انفقة 


بوسائل الحرب العصرية بصدق وإخلاص لتَصَّرَنًا الله عَلَين أعدائنا 
كما نصر أسلافنا » صَدَق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب 
وحده ( شْئة الله في الِّينَ حَلَوا من قَبِلُ ون د لش الله 
تَِدِيلا > [الأحراب د كحعاء 


عه هئ ثنا من أسياب النصر ما به نصرنا زعا وكرام 
ورفعة الإسلام وذل الكفر والعصيان إنك جواد كريم , وصلى الله 
وسلم عَلَىْ نبينا محمد وعَلَىْ آله وصحبه أجمعين . 
©6606 


المجلس الحاد.ج والغشرون 


ني فضل العشر الأخير 


من رمضان 


بسر الله الريحيرا الرسحير 


الحمت لله المُمرد بالجلال والبقاء ‏ والعظمةٍ والكبرياء » والعرٌ 
الذي لا يُرام » الواجد الأحدٍ , الربالصّمد , الملِكِ الذي لا 
يحتا إلى أَحَدٍ , العليّ عن مُداناةٍ الأوهام , الجليل العظيم الذي لا 
تدركه العقولٌ والأفهام» الغني بذايِه عن جميع مخلوقاته » فكل م 
سواه مفتقرٌ إليه عَلَ الدوام » وق من شاء فَآمَنَ به واستقام ثم 
وَجَدَ لذة مُتاجاة مَوْلاهُ فَمَجَر لذيذَ المنام » وجب رُفقةٌ تتجافق 
جنويهم عن المضّاجع رغبةٌ في القام فَلَو رأ وقد سارت قوافلهم 
في حندس الطّلام » » فواحد يشل العفو عن وَل » وآ يشكو ما 
يجدُ من لوعَته» وآحَر ضَغله كه عن مسأليه, فسبحانَ من 3 
والناسٌ نيام » وتبارك الذي عَفَر وعفاء وستر وكقّى » وأسبل على 
الكافةِ جميع الإنعام , أحمده عَلَن نعمِه الجسام , وأَشْكره وأسأله 
حفظٌ نعمة الإسلام . 

وَأَشْهَكْ أن لا له ا الله وحده لا شريكٌ له عَرْ من اعت به فلا 
يضام » وَذْلَّ مَنْ تكبر عن طاعيه ولَقِي الآقام » وأشهد أنَّ محمدًا 
عبده ورسوله الذي بين الحلالَ والحرام . 1 

صدّه الله عليه , وعَلّئ صاجبه « أبي بكر الصدّيق » الذي 
هو في القَار خيرُ رفيق , وعَلَى « عمرّ بن الخطاب » الذي 
للصّواب وعَلَ « عثمانَ » مصاير التلاء ومن نال الشّهَادة العظمئ 


للك 


من أيدِي العدا , وتَلئ ابن عمّه « علي بن أبي طالب » وعَلّى 
جميع الصّحابةٍ والتابعينَ لهم بإحسانٍ ما غاب في الأفق غارب 
وسلّم تسليمًا . 

© إخوانج. : لقد نَرَلَ بكم عشْدُ رمضانٌ الأخيرةٌ » فيها الخيراتُ 
والأجوث الكثيرة فيها الفضائل المشهورةٌ والخصائصٌ العظيمة : 

© فمن خصائصها : أن الي يِه كان يجتهدٌ بالعمل فيها أكثر 
من غيرها : 

ففي ٠‏ صحيح مسلم ) عن عائشةً رضي الله عنها « أن لبي 
َه كان يَجمَهِدُ في العَشْرٍ الأَوَاخِر مَا لا يَجْتهِدُ في غَيره و20 . 
» وفي ١‏ الصّحِيحين » عنها قالت : « كان الي 
العَسْد سد مِمرَرَهُ وأخيا ليله فلك ,© . 

» وفي ١‏ المسند ) عنها قالت : ( كان الب مه يلط ارين 
بصلاة ونؤم فإذا كان الَشْر شكر وسّدَّ اير »90 . 


© ففي هذه الأحاديث: دليلٌ عل فضيلة هذه العشر ؛ لأنَّ الي 
َه كان يجتهدٌ فيه أكثر بما يجتهدٌ في غيره وهذا شامل للاجتهادٍ 
في جميع أنواع العبادة من صلاةٍ وقرآنٍ وذكرٍ وصدقةٍ وغيرها . 


زم سلم 11106 ) (8). 
() البخاري ( 3١14‏ ) ومسلم ( 1١1/4‏ ) ( 017 . 
و أعد رد رمك عن 


به 


٠‏ ولأنَ الي عله كان يَشدُ معزره » يغني يعتزل نساءه ليتقرعٌ 
للصلاة والذكر . 

» ولأن الي مقتِ كان يُحبي ليله بالقيام والقراءة والذكر بقلبه 
ولسانه وجوارحه لشرف هذه الليالي وطلبًا لليلةٍ القدر التي من قامها 
مانا واحتسابًا عَفر له الله ما تقدم من ذنبه . 

وظاهو هذا الحديث : أنه مَل يُحبي الَليلَ كله في عبادة ريّه من 
الذكر والقراءةٍ والصلاةٍ والاستعدادٍ لذَلِكَ والسحورٍ وغيرها . 

ه وبهذا يحصّلٌ الج بينه وبينَ ما في « صحيح مسلم » عن 
عائشة رضي الله عنها قالت : « ما أُغلمة عله دم ليله عئّئ 
الصّباح 7" 

لأن إحياء الليل الثابت في العشر يكوثُ بالقيام وغيره مِنْ أنواع 
العبادةٍ والذي تَمَمْهُ إحياء الليل بالقيام فَقَطْ . والله أعلّم . 

© وما يدل عَلَنِ فضيلة العشر من هذه الأحاديث: أن الث مه 
كان يوقظّ أهله فيه للصلاة والذكر حرصًا عَلَن اغتنام هذه الليالي 
المباركة بما هي جديرة به من العبادة . 

فإنها فرصةٌ الغمر وغنيمةٌ لمن وقّقه الله عز وجل » فلا ينبغي 
للمُؤمن العاقلٍ أن يفوت هذه الفرصة الك عَلْلِ نفسِهِ وأهله » فما 


م سم رحوي رك 


افق 


هي إلا ليَالِ معدودة رما يُذْرك الإنسانٌ فيها نفحدٌ من نفحات المول 
فتكونٌ سعادةً له في الدنيا والآخرة . 

وإنه لمن الميزمانٍ العظيم والخسارة القَاِحة أن ترى كثيرًا من 
المسلمين يمْضُونَ هذه الأوقات الثمينة فيما لا ينفهم يسهرون مُعظم 
الليل في اللهو الباطل » فإذا جاء وقثُ القيام نامُوا عنه وفوَتُوا عَلَ 
أنفسهم خيرًا كثيرا لعلهُم لا يدركوئه بعد عايهم هذا أبدًا . 
وهذا من تلاب الشيطان بهم ومكره بهم وصده إِياهُم عن 
سبيل الله وإغوائه لهم . 

» قال الله تعالى : ط إن عِمَادِي لهس لَك عَلَيهع سُلْطَانٌ إلا من 
تبعكَ مِنَ الغَارِينَ © حجر : »ع . 

والعاقلٌ لا يتخدٌ الشّيطاكَ ولا من دون الله مع عِلْمِهِ بعداوته له 
فإن ذلك مُناف للعقل والإيان . 

» قال الله تعالى : « لَمتْحِدُوته وَدُريته أولهاة من دُوني وَمُعْ لَكُم 
عَدُةٌ يفْس لِلطلا بَدَلا © الكيف : 

» وقال تعالى : 9 إٌ لمك لكم دق انَحِدُوه عَدُوًا ْنَا يذو 
جزة لِيكُونُوا ين أضكاب الشجير 4 رناط : 0ع . 

© ومن خصائص هذه العشر : أن الي َي كان يتف فيها 
والاعتكاف : لُرُومْ السجد تع إطّاعة الله عز وجل وهو من 
اشن الثابتة بكتاب الله وسئة رسوله عل . 


إفقة 


* قال الله عز وجل : ا وَلَا بَُاشرومُنٌ وأنممْ عَاكفُوتَ في 
المتماجد © [ البقرة : اماع . 
وقد اغككت الي عب واعتكف أصحابه معه ويغده . 

عن أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه ٠:‏ أ ال َه فتك 
العَشْرَ و الول من زاك م الف العَشْرَ الأوسط ثُمْ قال : إِني 
اعتكفثٌ © العشر الأول التمسش هذه الليلةً ثم اعْمَكفْتث© العظر 
أي كتيل لي : إِنّها في الَْْرٍ الأَواجر كن أَحبٌ أحبٌ منكم 
كَأينتكف .. » الحديت . رواه 9 مسلم 06© 
رو » اللخ عن لالد ني عا 1 
التي َيِه يَختكت العَشْرَ الأوَاخر من رمضان عبن تَوَكاه الله عو 
وَجَلٌّ ثُّمْ اعتَكَف أَرْوَاجُه من بغيه و29 . 
:نورق ضيع البخازي حيها أيثنا الج : ١‏ كان الي كله 

2 ده 


ا رضي الله عنه قال : « كان الك كله يكف الْعَشْرَ 
الأَوَاخِرَ ين رَمضًا صن لم يَعَكفْ عَامًا َلَعَا كان العام اْقبلُ اكت 


.)016( ) 1519 مسلم‎ 0١ 
: في المطبوعة « اعتكف » وما أثبته من صحيح مسلم‎ » 
. 08 ( )111775 ( ومسلم‎ ) 3١15 ( البخاري‎ )( 


٠) 2044 ( البخاري‎ م١‎ 


عِشْرِينَ » رواه « أحمد » و ١‏ الثٌرمذي » وصبححه(© 

» وعن عائشة رضي الله عنها قالت : « كَانَ لتك عَيهِ إذا أراد 
أن يستكت صَلَْن الجر ثم َحَلّ مُتكمَُ فاستأذلئه عائشةٌ فأذن لها 
فضربت لها خباء » وسَأَلت حفصةٌ عائشة أن تَسْعَأذِ لَهَا 
فضربث خباء» فلما رأث ذلك زينث أمرث بخباء فضرب لها» فلما 
رأى انع مَك الأخبية قال : ما هذا ؟ قالوا : بناءُ عائشةً وحفصّة 
وزينب . فقال التي مكل آلو أرذنَ يهذا ؟ الزغوها كا أَرَامَا » 
َترِعَتْ وترك الاعتكاف في رَمَضَانَ > عب اعدكف في العشر الأول 
من شَوَّالٍِ » ٠‏ من « البخاري » و « مسلم » في روايات0© 
» وقال الإمامُ أحمد بن حنبل رحمه الله : ١‏ لا ألم عن أحدٍ من 
العلماء خلاقًا : أن الاعتكافٌ مَشتونٌ » . 

© والمقصود بالاعتكاف : انقطاحٌ الإنسان عن النّاس لِتَمَوَحٌ 
لطاعةٍ الله في مسجدٍ من مساجده طلبا لفضلِهِ وثوابه وإدراكِ ليله 
القَدْر » ولذلك ينبغي للمعتكف أن يشتغل بالذكر والقراءة والصلاة 
والعبادة» وأن يتجتّب ما لا يَغنيه من حديث الدُّئْياء ولا بأس أن 
يتحدّث قليلًا بحديث مُباح مع أهله أو غيرهم لمصلحة . 


: رواه التُرمذي ( 1١م‏ ) وابن ماجه ( 101١‏ ) وصكححه ابن خخزيمة 
( 540/7 ) . وقال الترمذي « حسن صحيح غريب » وهو كما قال . 
5 البخاري ( 3١46 ( ) 3١74 ( ) 3١715‏ ) ومسلم ( 11101 ) 002 . 


حافك 


» لحديث صفية أم المؤمنين رضي الله عنها قالت  :‏ كَانَ التي 
َه منتكنًا تكد أَرُوره للا َحدّئقه ثم ثُمث لِأنْقت ( أي 
لأنصرف إِلَنْ بيتي ) فقام التي مَبنَهُ مَعِي .. ؛ الْحَدِيتٌ . « متفق 
عليه 20 

© ويَحرْمُ عَلَنْ المعتكف : الجماعٌ ومقدمائه من التَقِْيلٍ ولس 
لشهوة لقوله تعالى : 8 وَلَا تماشِرُوهنٌ وَأنْم عَاكِقُونَ في 
الصَاجِدٍ © [ البقرة : الماع . 


© وأمًا خُروجه من المسجد : فإن كان يبعض بذنه فلا بأس به . 

» لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : ١‏ كَانَ الي عله ُخرج 
رأسه من الَشَجِدٍ وهو غتكف تََغْسِلُه وَأنَا حَائِضُ )20 . 

» وفي رواية : « كانت تُرجْل رأس لني عله دمي حائضء 
وهو مُغتكف في المسجد وهي في 

© ون عاذ خروع يجي بذئه فين انان انام 

الأول : الخروج لأمر لابن منه طَبِعَا أو شرتحا : كقضاءٍ حاجةٍ البو 
والغائيط والوضوء الواجب والغشل الواجب لجنابة أو غيرها والأكلٍ 
والشرب » فهذا جائرٌ إذا لم يمكن فعلّهُ في المسجد » فإن أمكن فعله 
)١(‏ البخاري ( 3١178‏ ) ومسلم ( 5١1/8‏ ) (174). 
(1) البخاري ( 197 ) ( 3١15‏ ) وسلم ( 590 ) (08- 


. توج » : ترجيل الشعر تسريحه‎ « ٠ 
.)50( ) 1917 ( ومسلم‎ ) 3١18 ( البخاري‎ 0 


في المسجد فلا . 

مثلُ : أن يكونّ في المسجد كام يمكثه أن يقضي حاجته فيه وأن 
يغتسل فيه أو يكون له من يأنيه بالأكل اشرب » فلا يخرج حينعلٍ 
لعدم الحاجة إليه . 

الثانه : الخروج لأَْر طاعة لا تجث عليه : كعيادة مريض 
وشهود جنازة ونحو ذلك فلا يفعله إلا أن يشترط ذلك في ابتداء 
اعتكافه مثل أن يكون عنده مريض يحت أن يعوده أو يَحْشْل من 
موته فيشترط في ابتداءٍ اعتكافه خروجه ذلك قلا بأ به . 

الثالث : اخروج لأمر يتاي الاعتكاف : كالخروج للبيع والشراء 
وجماع أهله ومباشرتهم ونحو ذلك » فلا يَفْعَله لا بشرطٍ ولا بغير 
شرطٍ ؛ لأنه يُتاقض الاعتكاف وتاي المقصود منه . 

© ومن خصائص هذه العشر : أَنّ فيها ليلة القدر التي هي خير 
من ألف شهر فاغرفوا رَحِمَكم الله لهذه العشر فضلها » ولا 
تضيغوها فَوَنْتَا ثَمِين وها ظاهر بين . 

للهُمُ وفقنا للا فيه صلاح دنا ودنيانا وأخسِن عاقبتا وأكرم 

منوّانا واغفر لا ولوالِدِيتا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم 

الراحمينَ » وصلّى الله وسلم عَلَى نينا محمد وآله وصحبه 

أجمعين . 


كك كعك 


فته 


المجلس الثانج والغشرون 


في الاجتهاد في العشر الأواخر 
ِ وليلة القدر 


بسر الله اررحم الرحير 


الحمت لله عَالِم الشر وَالجهْر » وقَاصِم الجبابرةٍ بالعرٌّ والقهر » 
مُخصِي قطرات الماءِ وهو يجري في التّهر ؛ وتَاعث ظلام الليل 
يدسحُه نورٌ الفجر . موثّر الثواب للعابدين ومكمّل الأخرء العالم 
بحَائئةٍ لين وخافية الصدر » طَمَلَ برزقه جميع خلقه فلم يتك 
العمل في الرَمْلٍ ولا الفرح في الزكر» أغنئ وأففرَ وبِحكْمَيهِ وقوع 
الفِتى والققر » وقَضّل بعص الخلوقاتِ عَلّ بعض عت أوقات 
الدّهر , ليلُ القذر خيدُ مِنْ ألفٍ شهر , أَحْمَدُهُ حمدًا لا مُنتهئ 
لعَدَده » وأشكره شكرًا يستجلبُ المزيدٌ من مَددِه . 

َه أن لا إل إل الل وَحدة لا سرك لهُ شهادة مخلص في 
مُغتقده . وأَشْهَدُ أَنّ محمدًا عبده ورسوله الذي تبع الماءُ من بين 
أصابع يده ميد على « أبي بكر » صاحبه في رخائه وضَدَائْده 
وعَلّى « عمر بن الخطاب » كَمْفٍ الإسلام وعضيه » وعَلّى 
« عثمانَ » جامع كتاب الله ومُرَحده , وعَلَئ « عَليّ » كافي 
الحروب وشجعانها مُفْردِه » وَل آله وأصحابه المحسن كل منهم 
في عمله ومقصده , وسلّم تسليمًا . 
© إخوانج : في هذه العشر المباركة ليله القدر التي شرفها الله 

عَلَنْ غيرها » ومَنٌّ عَلَنْ هذه الأمة بجزيل فضلها وخيرها . 
أَمَاد لله بفضلها في كتابه المبين ققال تعالى : <9 إن أ 


القفة 


جارك إن * كا منذرين ٠‏ فيها برق كل أمرٍ حكيم » أمرًا مِنْ 
نا نا“ نا مزيليئ * تشمة من وك إل هو الشميخ لعل » رب 
السّمواتٍِ والأؤض وما بَيهُما إن كُتع مُوقِبينَ ‏ لا إله إلا مو يُخبى 
وييث رَيِكُمْ وَرَث يكم الأَرَلِينَ © ر الدعاد : ؟ 4 

وَصَفََا الله سبحائه بأنها رَكدٌ لكثرة خيرها وبركتها وفضلها . 
© فمن بركتها : أنَّ هذا القرآن المبارك أنِْلَ فيها » ووصفها 
سبحانه بأنهيُفرَقُ فيها كل أمرٍ حكيم » يعني : يفصل من اللوح 
امحفوظ إل الكتبةٍ ما هو كائنٌ من أمر الله سبحانه في تلك السنة 
من الأرزاق والآجال والخير والشر وغير ذلك من كل أثر حكيم من 
أواير الله امحكمة امتقئة التي ليس فيها حَلّل ولا تَقْضٌ ولا سَمَةٌ ولا 
باطلٌ ذلك تقدير العزيز العليم . 

» وقال تعالى : 3 إن أنزلاة في ل اَذ وم أذراك ما ليله القذر 
لهُ القذر خيرٌ ون أَلْفٍ سر تل لللائكَةُ والؤوخ فيه بإذن ريه 
من عُلَ أَثر لام هي عفن عطلع الجر » رار : ٠-١‏ . 
القَدْرُ 4 : ممعتئ الشرف والتعظيم أو بمعنيل التقدير والقضاء ؛ 
أن ليلة القدر شريفة عظيمةٌ يُقدّر الله فيها ما يكونُ في السئة 
ويقضيه من أموره الحكيمة . 

ط لي لذ حي ين لف َه 4 : يعني في الفضل والُرف 
وكثرة الثواب والأجر ؛ ولذلك كان من قَامها انا واحتسابًا عُفْرَ له 


ما تقدّم من ذنبه . 

< تََرّلُ الملائِكة 4 : عِبَادٌ من عباد الله قائمؤن بعبادته ليلا 
ونهارًا ظ لا يَستَكْبرُونَ عن يادي وَلَا شقخسرونٌ يُسبحوت اللَّيْلَ 
والتهار لا يَقْرونَ © [الأنياء : 9015 . 

يترون في ليلة القدر إِلَ الأرض بالخير والبركة والرحمة . 

«( والوؤوخ 4 : هو جبريلٌ عليه السلام خصّه بالذكر لشرفه 
وفضله < سلام هي > يعني أن ليلة القدر ليلةٌ سلام للمؤمنين من 
كل مخوفٍ لكثرة من يعتقُّ فيها من النار » ويْلمٌ ين عذايها . 

ا حَبَّى مَطلَعِ الفَجْرِ 4 يعني : أن ليل القدر تنتهي بطلوع الفجر 
لانتهاءٍ عمل الليل به . 

© وفي هذه السورة الكرعة فضائلُ متعددة ليلةٍ القدرٍ : 

الفضيلةٌ الأولى : أن الله أنزل فيها القرآن الذي به هِدَايةُ البشر 
وسعادثهم في الدنيا والآخرة . 

الفضيلةٌ الثانية : ما يذل عليه الاستفهام من اليم والعظيم في 
قوله © وَمَا أَذرَاكَ للَُ القذر © . 

الفضيلة الثالئة : أَنَّا خير من أَلْفٍ طَهْرٍ . 

الفضيلةٌ الرابعةٌ : أن لملائكة تتنزلُ فيها ومع لا ينزلون إِلّا بالخير 
والبركة والرحمة . 

الفضيلة الخامسةٌ : أنّها سَلامٌ لكثرةٍ السلامةٍ فيها من العقاب 


والعذاب بما يقوم به العبدُ من طاعةٍ الله عر وجل . 

الفضيلةٌ السادسةٌ : أنَّ الله أنزل في مَضْلها شور كاملةً تلن إل 
يوم القيامة . 

© ومن فضائل ليلة القدر : 

٠‏ ما ثبت في « الصّحيحين ) من حديث أبي هريرةً رضي الله عنه 
أن التي مه قال : « مَنْ قامّ مانا وآختسابًا غْفِر لَهُ ما 
تَقَدّم من ذَليهِ ,220 , 


فقوله :« إِيانًا واحتسابًا » يعني : إيانًا بالله وبما أعد الله من 
الثواب للقائمين فيها واحتسابًا للأجر وطلب الثواب . 

وهذا حَاصِلٌ لمن علِم بها ومن لم يعلّم ؛ لأنّ التين عله لم 
يشْترطٍ العلم بهَا في ححصُول هذا الأجر . 

© وليلةٌ القدر في رمضان ؛ لأنَّ الله أنزل القرآن فيها وقد أخبر 
أنَّ إنزلله في شهر رمضان . 


.فبهذا 3 القَدْر في رَمَضَانَ » وهي مَؤْمجودةٌ في 
الأنم » وفي هذه الأمّة إلى يوم القيامة . 


() البخاري ( 1581 ) ومسلم ( 56لا) ( لاع . 


» لما رول ( الإمامُ مد » و ١‏ النسائي » عن أبي ذَرْ رضي الله 
عنه أنه قال : « يا رسول الله أب 


كائوا ما مُصُوا فقت أَْ جي إن توم القبامة ؟ قال : تل جي إن 
يوم القيامة ... » الحديت90© . 

لكن فضلها وأخرها يختص والله أعلمُ بهذه الأمة كما اختصت 
هذه الأمة بفضيلة يوم الجمعة وغيرها من الفضائل ولله الحمد . 
© وليلةٌ القدر في العشر الأاخر من رمضان : 7 

» لقول ابن َه : « عَحوُوا يِه القَدْرٍ في العشر الأَوَاخِرٍ من 
رَمَضَانَ » « مُتَمَنُ عَلَيدِ »20 

© وهي في الأوتار أقرب من الأشفاع : 

» لقول الت عل : « توا لي القَدْرٍ ذ في الوتر من الَضْرٍ الأَاخرِ 
من رَمَضَان » رواه ( البخاري )20 


4 : رواه أحمد ( © / 1١‏ ) والنسائي في 9 الكبرى » كما في ١‏ تحفة 
الأشراف » ( 4 / 181 ) والحاكم ( ١‏ / 477 ) وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي : 
وفي إسناده مرئد بن عبد الله الزماني » قال الذهبي في « الميزان » ( 4 / له ) فيه جهالة » ذكره 
العقيلي في الضعفاء وقال : لا يتابع على هكذا وجدت بخطي فلا أدري من أين نقلته 
إلا أنه ليس بمعروف » وقال الحافظ في « التقريب © : مقبول . 

(5) البخاري ( 7٠١٠‏ ) ومسلم ( 1135 ) ( 2164 ) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

0 البخاري ( 2١17‏ ) من حديث عائشة رضي الله عنها . 


© وهي في السبع الأواخر أقرب : 

» لحديث ابن عمر رضي الله عنهما : ١‏ أن رجالا من أصحاب 
لبي َه أوا ليل لتذر في التام » في لشب وار » فقال لين 
عله : أرط يات قد تواطأت ( يعني انفقت ) ف في السَيْع 
الا فَن كان مُمَحَريهَا َليَحرَهَا في الشبع ا 
« متمق علد (2 

»و «المسلم 6 عنه : أن الت َه قال : ( التمشوها في العشر 
الأواخر ( يعني ليلة القدر ) فإ صَعْفَ أَحدُكم أو عجر فلا يذل 
عَلَن الشبع البواقي )20 . 

© وأقربُ أوتارٍ الشبع الأواخر : ليل سَبِع وعشرين : _ 

0 : ( وَالّه إن 3 


وعِشْرِينَ ) 5 0 سبلم 5 

© ولا تختص ليلهُ القدر بليلةِ معينةٍ في ج جميع الأعوام بل تّل 
فتكونُ في عام ليلة سبع وعشرين مكلا وفي عام آخر ليله خمس 
وعشرينَ تبعًا لمشيئة الله وحكمته . 


() البخاري ( 3١16‏ ) ومسلم ( 1158 ) (306) . 
مسلم ( 1156 )2.0505 
لم ( 5ج 001). 


ويدّل عَلَنْ ذلك قوله عه « التمشوها في ا في سابعةٍ 
تَبقّ في ححا تبقّْ » رواه « البخاري )90 . 
» قال في « فتح الباري 6 : «أرجخ الأ قوال أَنّهَا في وثر من العَشْرٍ 


0( أكزفنق 


الأخيرٍ وأنها 

وقد ميل الله سبحائه عِلْمهَا عل العبادٍ رحمة بهم لكثر عَمِلهُمٍ 
في طلبها في تلك الليالي الفاضلة بالصلاة والذكر والدعاء فيزدادوا 
قربةٌ من الله وثوابًاء وأخفاها اختبارًا لهم أيضًا ليتينٌ بذلك من كان 
جادًا في طلبها حريصًا عليها ممن كان كسلان مُعَهَاونًا فإِنّ من 
حرص عَلَ شئ جد في طلبه وَمَانَ عليه التعبُ في سبيل الؤْصُولٍ 
إليه والظفر بهء وربما يظهر الله علمَهًا لبعض العباد بأماراتٍ وعلاماتٍ 
يراها . 
» كما رأى الِّيَ كته علامتها أنه يسجدٌُ في صبيحتها في ماءٍ 
وَعِين فنزل المطو في تلك الليلة فسجد في صلاةٍ الصّبح في ماءٍ 
وطين(© . 

إخاني : ليله القدر يُفتح فيها الباب » ويقوبُ فيها الأخاب 
ب للعاملينَ فيه عظيمٌ الأجر» 


5 


ويُسْمَع الخطابُ» ويردُ الجواب » وي 
(1) البخاري ( 7١11‏ ) ين حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 


() فح الباري ( 4 / 133) . 
© البخاري ( 3١173 ( ) 73١317‏ ) ومسلم ( 1151 ) ( 01317 . 


ليله القدر خيرٌ من ألف شهر . 
ه فاجتهكُوا دحمكمٌ الله : في طلبها فهذا أوانُ الطّلبٍ » 
واحْدَّرُوا من الغفلةٍ ففي الغفلة القطب . 
تَولّئ الغفه فِي 5 مر 
وفي لَهْرٍ وَفِي مُحسرٍ 
قَيَا ا 13 اه 
3 في الأيام من عفري 
وَعَالِي في الذي ضهفا 
نت من غُمريّ من مُذْر 
فَعَا أَفْمَلَبَا عن وا 
بات اللبحته والشْكر 
أما قَدْ نحص نا الله 


ويا بحم مانت 

أنها تُطْلّب في الرِئْرٍ 
تلوط لانرئ يط 

ْبهَا في هذه العَشرٍ 
كَفِيهَا تنزلُ الأللا 

كُ بلأنلور والييٌ 


وقد قَالَ د ه 
ٍ عئّئ مطلع الفجرٍ 
د تت رن ل 


2 5 
ها من ألقس الذخخر 
من الثَّارٍ ولا هذري90 
لل و 


من السًا اخيرات » اله نَ عن المدكرّات 
السّيئات . 
الهم يذ ب ا ا عي 
)١(‏ الأبيات في 9 لطائف امعارف » ص ( 701 961) . 
» في المطبوعة « تقر » بدل « حُسْرٍ » وما أثبته من ٠‏ لطائف المعارف © . 


للَّهُمُ اررقنًا شكرّ نعميك وحسن عبادتكَ , واجعائا من أهل 
طاعتك وولايتك» وآتنا في الدنيا حسنة » وفي الآخرة حسنة » وقتا 
عذَّابَ النار » واغفر لا ولوالديناء وجميع المسلمينَ » برحمتك 
يا أرحم الواحمين , وصِلَى الله وسلّم عَلَنْ نينا محمد وعَلى آله 
وصحبه أجمعين . 
© 06 60 


بسر الله الررحيرا الرحير 


غ الرّاجي فرق عَأمولِهِ , وغطي الكائل زيادة على 
سُوْلِهِ » المَانِ عل التائب بصَفحه وقوه » تلق الإنسانّ وأنشأ دارا 
جِنُولِِ » وجعل الدنيا مرحلةٌ لتزوله , فتوطّها من لم يعرف كَرفٌ 
الأخرى مله , فد منها كارمًا قبل بلوغ مأموله ‏ ولم يفيه ما 
كسبه من مال ولد عَم انْهرّم في قُلوله , أو ما ترى غِربان البين 
تتوح عَلَنْ طُلُولِه » أمَا امون فَعَرفَ عُرورها فلم يتخيع متوله 
وساتق إل مغفرةٍ من الله وجنةٍ عرصّها السماء » والأرض أَعِدْتْ 
للذينَ آمنوا بالله ورسوله . 

وأشهث أنْ لا إله إِلَّا الله وحده لا شريكَ له شهادةً عارفٍ 
بالدليلٍ وأصُولِه » وأشهد أنَّ محمدًا عبدُه ورسوله ما ترد النسيم 
إله » وجنوبه » ودَبُوره » وقبوله . 

صدّه الله عليه وعلن : أبي بكر» صاحيد في قرو وحلوله . 

عل « عمر» حابي الإسلام بسيفٍ لا يخافٌ من كُلوله » وعلّى 

« عثمانَ » الصَابر عَلَْ البلاء حينَ نزوله » وعَلَ ‏ عَلِيّ » لضي 

بشجاعته قبلَ أن يصولّ بنضُوله , وعَلَئ آلِه وأصحابه والتابعينَ لهم 

بإحسانٍ ماامتدٌ الدهر بطُوله » وسَلّم تَشْليمًا . 

© أخوانج. : سَارعُوا إِلَن مَغْفرةٍ من ربكم وجنةٍ عرضّها كعرض 
السّماءٍ والأرض » فيها ما لا عين رأت » ولا أذنٌ سمعث ولا خطر 


اططيك 


1 مان : « مكل النة الِّي وعد الحُقُون تي 
نهار أَكنهَا ‏ [الرعد: موع ا 

» وَقَالَ مكل ال الي وُعِدَ الجُقُونَ ف 
عب آي وَأَْهَارٌ يمن م يتتئر طَغمة وَأنْهَاءٌ ين هر لد لشارِينَ 
َأنْهارْ مُنْ عَسَلٍ مُصَفَّئ وَلهُمْ فيهَا من كُلُ الدراتِ وَمَغْفِرةٌ من 
ُيْ 4 (مععد لع 


ري من تيه لأا 1 ا راس ىق طن قاثُوا 
عن ب رقا م ل وا به لها وهم نه أ اج مطهرة 
ثم فك 1 البقرة : ماع , 


5 عع 


عله لاا ولت ملوثها تيل - و؛طاف 


كيد 


فا سُردٌ مَرفُوعَةٌ ٠‏ وأكوَابٌ مَؤْضُوعَةٌ ٠‏ و 
مَصِفُوفةٌ ٠‏ وَرََاِييُ مَتْكُولة 4 رالقلبيد .د حرع. 


قلقة 


٠‏ وثَالَ تعالّل : ا يُحلّنَ فِيهَا من أَسَاوِرَ من ذهب وَُؤلرَ 
وَليَاسْهُمْ فِيهًا عرير » الح :5ع . 

» وثَالَ تعاليل : طا عَاليهُم بياب شئدسٍ حُطْوٌ واستبرقٌ وَحُنُوا 
أََاورَ من فضَّة 6 [الإسان :0ع . 

٠‏ ول تلن : « لكين عل روف خطر وعتري 
حِسَانٍ © [ الرحمن:70ع . 5 

« وثَالَ تعَالين : ا متَكيينَ فيها عَلَن الأرَائِكِ لا يَرونَ فيها شَعْسَا 
1 وا © [ الإنسان : جاع . 

لما ا يد ا 


وَلَا باد كَبأَيّ 5 ركع تُكَذْبَانٍ 1 العَاقُوتٌ 
وَالَرَجَان © [الرحين :جه ممع . 


م 


حُورٌ مُقَصُورَاتٌ في الخهام © [ الرحمن 7١:‏ الع . 


علق 


+ وال تعالق : ط دلا تلم تفش ما أَحفِي لهُم ين قر 
يا كوا يفون 4 [ السجدة للع 

» وقَالَ تعالق : 9 لأذين أَخْسَئوا الحشتل وَزيَادةٌ وَلَا يَوِمَقنُ 
تجوكهم َع و وِلَهٌ أولّيكَ أضحاث الجنةِ هُم فِيهَا 
خَالِدُونَ © ريرس :دوع . 

فالحسنى : هي الجنة ؛ لأنه لا دار أحسيٌ منها » والزيادة : هي 
لد إل وجه الله الكريم » رَرَكَنَا الله ذلك مه وكرمه والآياتٌ في 
وَضف 41 وتعيمها وشرورها وألسها وخهورها كثيرة دا . 

و وآما الأحاديث : 

« فعن أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ : « قُلْنَا : يا رَسُول الله 
حدّثنا عن الجنة ما بناؤُها قَالَ : لَبئَة ذَهَب وَلَبنَة فص : 
اليك وحصباؤهااللؤلوٌ والتائُوث» وثراتها لرُغفراك» من يَذلها 
ينم ولا يتأس ويَخلّد ولا يموث » لا تبن ثيابه ولا يَفْتئن شَبَابه » 
رواه « أحمد » و ١‏ الترمذي )20 


» وعن عُتبة بن غزوان رضي الله عنه : أَنّه خطب فحمد الله 


(1) حديث حسن : رواه اللرمدي ( 1010 ) وأحمد ( ؟ / 7.0 / 440 ) من حديث أبي 


هريرة رضي الله عنه وراجع : صحيح الجامع ( 2111 ) وتعليق الشيخ شاكر على 9 المسند » 
رصنم 


الملاط : قال ابن كثير : في اللغة : الطين اللدي يجعل بين ساقتي البناء » يلط به الخائط فلعل 
بعض بقاء ترابه المسلك » وبعضها ترابه الزعفران اه . 


هلق 


وأثيئ عليه ثم قَالَ : 9 أما بعد فإن 
عد ولم ينها إلا صَابَةٌ كصّباد 
إِلَى دارٍ لا روَالَ لها » فانتقلوا ب 
لَنَا أن مِصْرَاعَينٍ من مَصَارِيع ا بي 
َه عليه تؤم وهو تقِيظٌ من الرّحام ؛ رواه « مسلم 906© , 
ء وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن لبي عل كل : ١‏ في 
أَبْوَاب فيها بَابُ يُسَمَْ الويانَ لا يله إلا الصّائُمُون » 
ل" 


ا ا الو ا 


حور جد دي رواج 
. 57 1 0 

وفاكهة وخضرة وحبرة ونعمة في محلة عاليةٍ قَالوا : يا رسول 
الله نحن المُشَعْرُونَ لها . كال قولوا : إِنْ شاء الله ٠‏ فقّال القومُ : إن 
اشاء الله .. » رواه « ابن ماجه » و « البيهقي ؛ و « ابن حبان » في 


(0 مسلم (لاكةى) (14). 
٠‏ «آذنت » أي : أعلمت . « يضرم » الصرم الانقطاع والذهاب . 
و حذاء » مسرعة الانقطاع . ٠‏ صبابة » البقية اليسيرة من الشراب تبقل في أسفل الإنام . 
(؟) البخاري ( 1845 ) ومسلم ( 1181) 050). 
٠ ٠‏ الؤان » بفتح الراء وتشديد الياء مشتق من الي » وهو مناسب لهال الصائمين ٠‏ 


وصحيحه 0" , 
ه زعن أي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الليئ َك قال : 
« إنَّ في الجنّة عاثة دَرَجةٍ » ولو أَنّ العَاكَينَ اجْتَمَعُوا في إِحْدَامُنٌ 
لَوَسِعَتْهُمْ » رواه 9 أحمد “الى 

» وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الي عه كَالَّ : إن في 
الجئّة ماثة در ها الله للشجاهدين في سييله تين كُلّ 


كما بين السَمَاءِ والأرض » فإذًا ألم الله فاسألوه الغ 
فإنه وَسَط الجنة وأَغلّئ الجنة » ومنه تُقَجرُ أنهار الجنّة وفوقه عش 
الْوَحْمن » رواه ‏ البخاري )20 . 

ل سو يوم دن جد 00 


: رواه ابن ماجه ( 41777 ) والببهقي في الأسماء والصفات » ص ( 170 
وابن حبان ( 74١‏ ) بإسنادٍ ضعيف كما قال الأرناؤوط في تعليقه على ابن حبان . 

٠‏ لا حَظر لها » أي : لا مثل لها ٠‏ مُطرد » أي : جارٍ عليها » من اطرد الشئ » أي : تبع 
بعضه بعضًا وجرى . 9 حبرة » الحبرة : النعمة وسعة العيش . 

() خنيث سعيف :روه أحند ( .مع وقرملي ( مومع وقال :أو غيوك يب » 
ميت 

زم البخاري ( 3/50 ) ( 607لا . 


هم 


رِجَالٌ آمنوا بالله وصَدَّكُوا الوْسَلِينَ »20 

» وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن التي عه َال « إن 
في الجنّة عُرَهًا يُرى طَاهِوْها من باطلئها وَبَاطثُها من طاهِرها » أَعَدّها 
الله لمن أَطْعَمَ الصّعام وَلَدَامَ الصّيام وصَلَن بالليل والَاسُ نيام » أخرجه 
« الطبرائي 206 

* وعن أبي موسيئ رضي الله عنه أن الي عله ثَالَ : « إن 
للئؤين في المئة ََمةٌ ين ُْؤة واحدةٍ موف طوها في الشماء 
يُوتَ ميلا للمؤمن فيها أَمْنُونَ يَعُوفُ عليهم فلا ير بعضهم 
بعضًا » « متمق عَلَيدِ 20 

» وفي « صحيح مسلم ) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النِّيَ 
عله قَالَ : « إِنَّ أو ذُمرةٍ خُلٌ اله عَلَل صُورة القّمر لَيْلةَ البدر» 
ٌُ الِّين ينُوتَهُم عَلن أَمَدٌ نحم في السّماء إضاءةٌ » م هم بَعدَ ذلك 
منازلُ لا يََمَوَطون » ولا يبُوثُونَ » ولا يتيخطون » ولا يَنِضُقون » 


(1) البخاري ( 5055 ) ومسلم أيضًا ( 381 ) (11). 
٠‏ : الدرّي » : هو الكوكب العظيم قبل سكي دُريا لبياضه كالدّر » وقيل لشبهه بالدّر في كونه 
أرفع من باقي التجوم. كالدر أرفع الجواهر . 
« الغابر » أي الباقي في الأفن بعد انتشار ضوء الفجر . 

(1) حَلدِيتٌ حَسَنّ : رواه أحمد ( © / 747 ) وقال الهيثمي في لمجم ( ٠ : ) 394 / ١‏ رواء 
أحمد الطّيراني في 9 الكبير » وإسناده حسن واللفظ له إه . 

© البخاري ( 3147 ) ( 42/8 ) ومسلم ( 1858 ) ( 138 ) (14). 


اعنقة 


لعا ا عو 'قهم 


وَلَا يحون » قَالُوا : كما َال الطّعام كَالَ ع 
السك » يُلهَمُونَ التّشْييح والتّحْمِيدَ كما يُلْهَمُونَ الئّفس 29 

» وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن التيئ َي تال « والذي 
نفش محمد ييه إن أحدَهُمْ ( يعني أفل الجنة » ليخن قوة مائة 
جل في الأكل والشّرب والميماع والشّهِوةٍ » تَكُون حاجة أحدهم 
رَشْحا يفيض من جلودهغ كرشح السك فيضمر بطنه » أخرجه 
« أحمد » و١‏ السائي » © , 


() البخاري ( 77117 ) ومسلم ( 28124 ) (15). 

مسلم 1064م ) 601077 

ص مسلم ( 18394 ) 16 . 

(4) مسلم ( 18926 ) (18). 

(ه) حديث صحيح : رواء أحمد ( 4 / 707 ) والنسائي في « الكبرى » كما في ١‏ تحفة 
الأشراف » ( 17 / 151 ) ٠‏ وقال الحافظ ابن كثير : « قال الحافظ الضياء : وهذا عندي على - 


إلقة 


» وعن أنس رضي الله عنه أن الي َيه كَالَ : ٠‏ لَمَا وس 
أحدكُم أو موضع قَدَم في ال رمن الدنيا ومافيها ولو أن امرأةٌ 
من نساء أهل الجنة اطلعت إل الأرض لأضاءت ما بينهُما وللأث 
ما بينهما ريحا ولنصيقُهَا ( يعني الخمار ) خيد من الدنيا وما فيها ) . 
رواه « البخاري 20 

م سير 


533 أفلييم 


بَعدّنا نحشا وَحَمَالا:- رواه 


ف مسلم )© 
ه وله عن أبي سعيد رضي الله عنه أن اللي عله كل : د إذا 


دَعَلَ أل الجثة الجثة ‏ 0 
تَقَموا أبا » وَإِنّ لَكمْ أن وَإِنَّ كم أن 
توا فلا تفرئوا أَبَدا » ون لكم أن كنم َنْعَمُوا فلا بِأسُوا أبا » 
وذلك قولُ الله عز وجل : ه وَثُودوا أَنْ يََكُم البأة ونوا يا 


- شرط مسلم ؛ لأن ثمامة ثقة وقد صرح بسماعه من زيد بن أرقم » إه . 9 نهاية البداية 
والتهاية » ص ( 451 ) . 
٠‏ فيضمز » : أي يهزل ويضعف . 

(0) البخاري ( 55لا؟ ) (5054) . 


() مسلم ( 28130306 ) (117) 


إلئفة 


كُنكُم تَعَْلُون > [ الأعراف :ماع 22 

» وفي 9 الصحيحين » عن أبي هريرة رضي الله عنه أن البيي 
لله َل ٠‏ قال الله عر وجل : أَعدَدْتٌ لِعبَادِي الصَّالحِينَ مَا لا 
3 ولا حطر عَلَى كَل شَرِ » واقرؤوا إن 
شم : طإ ئلا تلم تف ما أخفي لمع ين ثرة 
كانوا يَعْمَلُوكَ © [ السجدة : بارع )0© 


* وعن صُهيب رضي الله عنه أن الث عله مَالَ : « إذًا دَكَل 
101 


أغين جَرَاءَ بما 


وان ا مي 


ار د ال 
ولا أقق لأغبيهم مله » ٠‏ رواه ١‏ مسلم )20 
ه وله من حديث أي سعيد الخدري رضي الله عنه : أن الله 


ف لط اشكرويي انريم 


با , 


(0 مسلم 14300 ) 2017 
البخاري ( 7044 ) ومسلم ( 1854) 03 . 
5 لمر 21ا) 00107 . 
(4) البخاري ( 5045 ) ومسلم ( 1855 ) (50). 


هته 


الَّهُمُ ارزقنا الخد في جنانك وأجِلٌ علينا فيها رضرائتك وارزثنا 
َذَّ النظر إل وجهك والشوقّ إلَى لقاك من غير ضرَاء مُضِرةٍ ولا 

اللّهُمُ صَلّ وَسَلْم وَبارِكُ عَلَن بيك ونيك محمدٍ وعَلَئ آله 
وأصحابه أجمعين 2 


6060 © 


المجلس الرابع والعشرون 


في أوصاف أهل الجنة 
جعلنا الله متهم بصنه وكرمه 


بعر ألله الريخيرا الرسحيمر 


الحمت لله الذي كرَّنَ الأشياة وأخكمهًا حَلْقَا , ولتق 
الّمدراتٍ والأرضٌ وكاننا رَنَْا » وقسّم بحكمته العبادّ فَأَسْعَدَ 
وأشْقئ , وجعلّ للسعادةٍ أسبابًا فسلكهًا مئ كان أنقّئ ‏ ونَطَرَ بعين 
البصيرة إلى العواقب فاختارّ ما كان أَقّئ , أَحْمَدُه وما أفضي له 
بالحَمد حقا » وأشكُره ولم يَرَلْ لِلشّكر مستحقا . آ 
وأشهث أنْ لا إلة إلا الله وحده لا شريكَ له مالكُ الرقاب كلها 
رقا » وأشهد أنَّ محمدًا عبدُه ورسوثله أكملُ البشر حُلْقًا وَحَلْقَا . 
وصدَّح الله عليه , وعَلَن صاجبه « أبِي بكر الصّديق » الحائز 
فصّائل الأباع سَبًا » وعلئ ‏ مر » العادل فما ُحابي عَلتًا 
وعَلَئ « عثمانَ » الذي استشْلّم للشهادة وما تَوَقَى , وَعَلَى « علي » 
بائع ما يَفْتى ومُشْترِي ما ينتقئ , وعَلَن آله وأصحايه الناصرين للدين 
الله حقًا » وسلّم تَشليما . 
© إخوانج : سمعتخ إِلَنْ أوصاف الجنة ونعيمها وما فيها من 
الشرور والفرح والبُور » فوالله إِنّها لجديرةٌ بأن يعمل لها العاملون 
ويتنافس فيها المتنافسون ويفني الإنسان محمره في طلبها زاهدًا في 
الدُون !! . 
ه فإنْ سأ عن العمل لها والطريق الموصل إليها ؟ 


فقد بيته الله فيما أنزله من وحيه عَلَن أَشْرفٍ رثلد . 


عَوْضُها السَملوّاتٌ 1 56 لفقي » الذ 
السراءِ والصّرَائٍِ والكَاظِمِينَ العيظ وا : 
امْحْسيينَ » والَّدِينَ إذا ُعَنُوا مَاحِمَةٌ أو طَلَمُوا الهم ذكووا الله 
فاسْتغدُوا لذئوبهم ومن يَْفِدُ الّنُوت إِلَّا الله ولَمْ يُصؤوا عل ما 
كَعلُوا وَهُمْ يَعلَمُونَ © رآل عمراد : 199 : مراع . 
فهذه أوحداف في أهل الجنة : 
الوصفٌ الأول : < القِينَ © : 
وهم الذين اتّقَوا ريّهم بانّخَاذِ الوقاية من عذابه » بفعل ما أَمَرَهم 
به طاعة له وَرَجَاء لثوايه » وترك ما نَهَاهُمِ عنه طاعةً لَهُ وخوفًا من 
عقابه . 
الوصف الثاني : ١‏ الَّذِينَ ينقِقُونَ في السوّاء والضّوَاء © : 
فَهُم ينفقون ما أمروا بإنفاقه عل الوجه المطلوب منهم من الزكاة 
والصدقات والتّمَمَات على من له حق عليهم والنفقات في الجهاد 
وغيره من سبل الخبر ينفقون ذلك في السراء والضراء . 
لا تحملهم الراك والرخاك عل محب امال والشح فيه طميعا في زيادته 
ولا تحملهم الشدةٌ والضراء عل إمساكِ امال خوك من الحاجة إليه 
الوصف الثالتُ : ( الكَاظِِينَ الي » : 
وهم الحايشون لغضبهم إذا غضبوا فلا يعتدون ولا يحقدون عَلَل 


الفقة 


غيرهم بسببه . 

الوصف الرابع : 8 العَافِينَ عَنِ النّاسٍِ © : 

يعفُون عن ظلمهم واعتدى عليهم فلا ينتقمون لأنفسهم مع 
قدرتهم عَلَى ذلك . 

وفي قوله تعاليئ : <( والله يْحتُ اْْسنِينَ © إشارة إن أنَّ العفو 
لا تمدح إلا إذا كان من الإحسان وذلك بأن يقع موقعه ويكون 
إصلاحا فأما العمّْو الذي تزدادُ به جريمةٌ المعتدي فليس بمحمودٍ ولا 
مجو حلي 

» ثَالَ الله تعالن : ظط كَمَن عَنَا وأضلع ذأمجية على 
الله 4 [القيرى :4ع . 

الوصفُ الخامس : ا الذِينَ إذا قَعَنُوا فاجشة أو طَلَمُوا ألْفْسَهُمْ 
ذَكَرُوا الله فَاسْتَفْقَُوا لِذُنُوبهِمْ © : 

الفاحشةٌ : ما يُشتفحش من الذنوب » وهي الكبائُ كقتلٍ النفس 
الخُرمة بغير حق وعقوق الوالدين وأكل الؤبا وأكل مال اليتيم اولي 
يوم الزحف والزنا والسرقةٍ ونحوها من الكبائر . 

وأما ظُلمْ النفس : فهو أعم » فيشمل : الصّغائر والكبائر . 

فهم إذا فعلوا شيمًا من ذلك ذكروا عظمة من عَصّرْهُ فَحَافُوا منه 
وذكروا مغفرته ورحمته قَسَعُوا في أسباب ذلك » فاستغفروا لذنوبهم 
بطلب سترها والتّجاوز عن العقوبة عليها . 


(ففقك 


وفي قوله ف ومن يَف الذنُوتِ إلا الله 4 إشارة إل أنهم لا 
يطلبون المغفرة من غير الله لأنه لا يغفر الذنوب سواه . 

الوصف السادسٌُ : « وَلَمْ يُصِرُوا َل ما فَعَلُوا وَهُمْ يَغْلّمونَ © : 

أي : لم يستمروا عَلّْ فعل الذنب وهم يعلمون أنه ذنبٌ 
ويعلمون عظمة من عصوه ويعلمون قُرب مغفرته بل يبادِرون إل 
الإقلاع عنه والتوبةٍ منه .فالإضرار عَلَ الذنوب مع هذا العلم يجعلٌ 
الصغائر كبائر ويتدرج بالفاعل إل أمور خطيرة صعبةٍ . 


* > ا يا 


0 من 0 اع الؤمئون لين كع في اصلهع 3 


وَعَهْدهِيٍ افون وَلَّينَ هُم عل صَلواتِهم ُحافظوق أوفلك ' هم 
الوارثُوتَ الذين يَرنُونَ الفزكوس هُمْ فيها دوك © الوسره ١:‏ ١ع‏ . 
فهخم م الات الكريمةٌ جمكت يِكّة أوصدافب من أوصناف 
الوصفٌ ا الأول ع اومن » 
الّذين آمنوا بالله وبكلٌ ما يجث 0 به من ملائكة الله وكتبه 


هه 


ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره آمَُوا بذلك إهانًا يستلزم 
القبولَ والإذعانٌ والانقياد بالقولٍ والعمل . 

الوصفٌ الثاني : © الذينَ هُمْ في صَلَاتِهِمْ حَاشْعُونَ © : 

حاضرةٌ قلوثهم ساكنةٌ جوارهم يَسْتخضِرون أَنّهِم فَائِمُونَ في 
صلاتهم بين يدي الله عز وجل يخاطبونة بكلامه ويتقرون إليه 
بذكره ويلجؤُون إليه بدعاه فهم خاشعون بظواهرهم وبواطيهم . 

الوصفٌ التالثُ : < الِينَ هم عن الف مُغْرصُون 4 : 

واللّغو : كل ما لا فائدة فيه ولا خير من قول أو فعل» فهم 
معرضون عنه لقوة عزيمتهم وشدة حزمهم لا يمضون أوقاتهم الثمينة 
إلّافيما فيه فائدة . فَكَمَا حفظُوا صلائهم بالخشوع حفظوا أوقائتهم 
عن الضياع وإذا كان مِنْ وضْفِهِم الإعراض عن اللغو وهو ما لا 
فائدةً فيه فإعراضٌهم عما فيه مضرةٌ من باب أولى . 

الوصفٌ الرابغ : < الَذِينَ هُمْ للرّكاةٍ فاعِلُونَ © : 

يحتمل أنَّ المراك بالزكاةٍ القسطٌّ الواجبُ دقه من امال الواجب ز كاه 
ويحتملٌ أن المراد بها كل ما يركو به نفوشهم من قولٍ أو عمل . 

الوصفٌ الخامس : < الّذِينَ 3 رجه حافِطُون إلا على 
أزتاجيخ خ أو مَا ملكت أماثهم فإنّهم غير مَلُومِينَ © : 

فهم حافظون لفروجهم عن الزنا واللواط » ما فيهما من معصية 

الله لاسكا لتقي لاسر رم سف الى انار 


الفقه 


أعم من ذلك فيشملٌ حفظة عن النظر واللمس أيضًا . 

ه وفي قوله  :‏ فَإنّهُمْ عيُ ملُومِين © إشارة لل أن الأصل لوم 
الإنسان عَلَْ هذا الفعل إلا عَلَ الزوجة والمملوكة لما في ذلك من 
الحاجة إليه لدفع مُقتضّئ الطبيعةٍ وتحصيل النسل وغيره من المصالح . 

* وفي عموم قوله «إ فَمَن اَل وَرَاءَ ذَلكَ فأُولَيِكَ هُمْ العَادُونَ » 
دليلٌ عل تحريم الاستمناء الذي يُسمئ ( العادة السَريّة ) ؛ لأنه 
عمليّة في غير الزوجات والمملوكات0؟© . 

الوصفٌ السادس : <( الذي هُمْ لأ وَعَهْدِِمْ راون 4 : 

الأمانةٌ : ما يمن عليه مِنْ قولٍ أو فعل أوعين» فمن حدّئك بسر 
فقد ائتمنك » ومن فَعَل عندك ما لا يحب الاطلاع عليه فقد 
اثتمنك » ومن سلَّمَك شيئًا من ماله لحفظه فقد التمنك . 

وَالعَهْدُ : ما يلتزمٌ به الإنسانٌ لغيره كالنذر لله والمهُود الجارية بين الناس 

فأهل الجنة قائمون برعاية الأمانات والعَؤْد فيما بينهم وبين الله 
وفيما بينهم وبين الخلق . 

يدل في ذلك : الوفاك بالعقودٍ والشّروطٍ المباحةٍ فيها . 

الوصفٌ السابع : <( الّدِينَ هم عَلَن صَلَوَاتهمْ فِظرنَ » : 

يُلازِمونَ عَلَ حفظها من الإضاعة والتفريط » وذلك بأدائها في 


. راجع : كتاب « الاستقصاء لأدلة تحريم الإستمناء » لعبد الله الغماري‎ )١( 


دنه 


وقتها عَلَن الوجه الأكمل بشروطها وأركانها وواجباتها . 

© وقد ذكر الله سبحانه وتَعاليل أوصافًا في القرآن لأهل 
الجنة سول ما نقلناه هنا .ذّكر ذَلِكَ سبحانه ليَتصِفَ به من أراد 
الوصول إليها . 

وفج الأحاديث عن وسول اللهعَلن من ذلك شيه كثيد : 

» فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن اي مَك كال : « من سَلَّكَ طريمًا 
تمس فيه عِلْمَا سَهلَ الله له ب بد َي إن البثة ؛ رواه و مسلم 206 . : 
» وله عه أيًا أن ن الي َيه قال: ألا أَدلكُم عل 
بحات ؟ قَالَوا : َكل يا رسول الله قَالَ : 
اح الؤصُوء عَلَل المكارِه وَكَثْرة الخطا إلى اماد والْطَاٌ الصّلاةٍ 
بعد الصّلاة .. )20 

» وله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أن الئيي مَك قال : 
ا منكم ين أَحلٍ يوأ بحب الؤضوء ثم يقول أَمْهَدُ أن ا إله إلا 
الله وحده لا شَرِيك ل ومْهَد أن مهدا عبذة ورشو إلا ثْحث 
ل بات الجن القَمَانِيةٌ يَدْخُلُ من أيّها شاءَ 29 


» وعن عمر بن المنطاب رضي الله عنه أيضًا فيمن تابع المؤذن من 


(0 مسلم (58()1094). 
(0) ملم (161) 6407 
5 مسلم (1774) ).2 


قلبه : « دَخَلَ الجنّة » رواه ١‏ مسلم 206 5 


» وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن 


ابي َه قَالَ : « > 


وَجْه الله تيل الله لَه بينًا في النّة » « متفق 


بل مشجدًا 6ب 
عليه »20 

» وعن مُباة بن الصامت رضي الله عنه أن الي عله كال : 
« حَمْسُ صَلَرَاتِ كَبهنٌ الله عَلَْ العِبَادٍ فمن جاء ٍ 
ِنْهنٌ شما استِحْمَافًا بحَمّهِنٌ كان له عند الله عَهْدا أن يُدِْلَهُ الجئّة © 


رواه ١‏ الإمام أحمد 6 و 9 أبو داؤد » و 9 النسائي 06© 
ِل عن عمل مُدجِله 


نك لا تسد لله سجدة 


» وعن ثوبان رضي الله عنه : « أنه آَل 
الله به الجنّة فهًا ْرَةِ الشجود » 
لا كحك الله يها كريد » خط عَدْكَ يها حَطيعةٌ » رواه 9 مسلم 29 , 
» وعن أم حبية رضي الله عنها أن الي عه كَل 
نحلم صل لله تكالن في كل ذم التي غهرة رخ طعا كور 
فريضة إلا بتهل الله لَهُ ًا في النّة » رواه « مسلم © 


زم سلم( 0م )(01). 

( البخاري ( 40٠‏ ) وسلم ( 289 ) ( 14 . 

() عَدِيتٌ صَحِيعٌ : رواه أحمد ( © / 17١17‏ ) وأبو داؤد ( 410 ) والنسائي ( 270/١‏ ) 
واين ماجه ( 1401 ) » وصشتحة الألباني في « صحيح الترغيب » ( 7505) . 

(4) مسلم ( 14848 )(1219). 

(ه) مسلم 782 ) (125). 


انلك 


وهنٌ : أرب قبل الظهر وركعتان بعدّها » وركعتانٍ بعد المغرب » 
وركعتان بعد العشاء » وركعتانٍ قبلَّ صلاة الصبح . 


عن عم وأ يسو من و له عليه 


يا » ويْقيم الصّلاة » وُؤْتي الإكاة » وتَصوم رَمضّان ١‏ وَتحج ات 
زن4 


.. ) الحديك . رواه ( أحمد » و ١‏ اُرمِذي » وصمحه 
دعن سيل ن سعد رضي الدع أ الي ككل : «إنَّ في 
ا يقَالُ لَه اليا 
منه أحدٌ غَيْدْهُمْ .. » الحديثٌ . « مد 


» وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الب 
عار اليتؤماء والحع وى ل 
» وعن جابر رضي الله عنه كَل : د رسول الك َيه : ٠‏ من 
له الجنة 


إلا اله ١‏ حفن علي 9؟ 


1 ورك 


كان لَه ثلاث بتاتِ يُؤْرِينٌ وَيَرِحَمْهْنَ وَِكفْلَيٌُ » 
التّدَ » قيل : يا رسول الله فإن كانتا الّ : وإن كانتا 


)١(‏ حديث صحيح : رواه أحمد ( ه / 371 » 157 ) والتُرمذي ( 3510 ) وقال : و حسن 
صحيح » وهو كما قال . وراجع : شرحه والكلام عليه في ( جامع العلوم والحكم » لابن رجب 
الحديث التاسع والعشرين © . 

(5) تقدم تخريجه ص ( 59 ) . 

5 البخاري ( 11/01 ) ومسلم ( 1849 ) . 


اقم 


َال : كَرأى بعض القوم أنْ لو قَالَ : وَاجدة لَقَالَ : وَاجِدة » رواه 
وأحمد :0© 

ه وعن أبي هريرة رضي الله عنه : ١‏ أَنَّ يبي َي سيل عن أكثر 
مايدخل البنّة ؟فقَالَ : تَقُوط الله ومحشنٌ اق » رواه د التٌرمذي» 
زففى 


000 


عل ا 


0 سل ) في حديثٍ 20 
فهذه أيها الإخوان طائفةٌ من أحاديث الببِي عله بي شيدًا كنيرًا 
من أعمالٍ أهل الجنة لم أراد الؤُصُول إليها 
أسأل الله أن كك شر لا ولكُم شلوكها ونا عليه إن جواة كرج 
وصلّى الله عَلَنْ نينا محمدٍ وآلهِ وصحبهٍ أجمعينَ . 


6006 © 


(1) حديث حسن : رواه أحمد ( 7 / ١1‏ ) والبخاري في « الأدب المفرد » ( 8 ) وقال 
المنذري في « الترغيب والترهيب © ( 7 / 045 ) : « رواه أحمد بإسناد جيد » والبزار 
والطبراني في الأوسط وزاد : ٠‏ ويزوجهن » اه » وحشنه الألباني في و صحيح الأدب المفرد » 
ص (08). 

(,) حديث حسن : رواه الترمذي ( 4 ٠٠٠١‏ ) وابن ماجه ( 4143 ) واين حبان ( 418 ) بإسنا 
حسن كما قال الأرناؤوط في تعليقه على ابن حبان . 

رواء مسلم ( 1856 ) (335). 


اضف 


المجكس الخامس والغشرون 


في وصف النار أعاذنا الله منها 


بسر الله الرحيا الرحير 


الحمد لله الحي القيوم » لباقي وغيره لا يَدُوم , رَقَعَ السماء 
وزيّها بالدجوم , وأمسَك الأرض بجبالٍ في التخوم » صرّر بقدرته 
هذِه الجسوم . ثمٌ أماتها ومحا الوُسوم , ثم ينفح في الصّورٍ فإذا 
ميث يقُوم » ففريق إلى دار النعيم وفريقٌ إن نارٍ السموم » تفتخ 
أبوائها في وجوههم لكلّ باب منهم جِزْءٌ مَفْسُوم , ونُوصَدُ عليهم 
في عَمَدٍ ممَدّدَةٍ فيها للهِمُوم والعُموم , يوم يغشاهُمُ العذاب من 
فوقهم ومن تحت أرجلهم فما منهم مزحُوم . 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكٌ له شهادة مَنْ للنجاة 
يروم » وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسوله , الذي فتخ الله بدينه 
الفُرس والرُوم . 
صنل الله عليه وَعَلَ آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ ما 
هطّلت القُيوم » وسلّم تسليمًا . 
© إخواني : لقد حدَّرنا الله تَعالين في كتابه من النار وأخبرنا 
عن أنواع عذابها بما تتفطز منه الأكبادُ وتتفجّر منه القلوب » حدَّرنا 
منها وأخبرنا عن أنواع عذابها رحمةً بنا لنزداة حذرًا وخوقًا . 
© فاسمعوا ما جاء في كتاب الله الى » وسنة رسوله مزه من 
أنواع عذابها لعلكم تذكرون «( وأا إن رُم يوا له ين ميل 
أن يكم لْعَدَابُ ثم ثُمْ لا تصَرُونَ [الرسر ومع 


قلقم 


و و 50 1 
٠‏ وثَالَ تعالل ‏ إِنَّا أعقدنًا للطَّلينَ نَارًا أخاط يهم 


سُرادِقُها © رالكيف : ووع . 

» وقَالَ تعلق مخاطها إبليس < إلا من 
جه جَهَتُمٍ كَوعِدُهُم أجْمعين ٠‏ لَهَا سَبعةُ أبواب لِكُلَ باب منهُم جزة 
مقرم 4 واسمرة 1118-0 

وثَالَ تعلي : ط وسيق الّدين كقروا إن جوم رُمرا حب إذا 
جَاؤُوهَا ابا © ( الرس :ع 

+ وللذين كمَّرُوا بهم عَذَابُ‎ ٠ : وثَالَ تَعَالى‎ ٠ 
لير إذ أَلقُوا فيها ب سَمِعُوا لَهَا سَهِيقًا وَحِي تَقُور تكاد َِرُ من‎ 
. العَيظ © رلك حدم‎ 

ه وَالَ تعالئ : ا وم يَعسَاهُمْ العدّاب من فَوقَهِم ومن كدت 
أَرْجلِهِم 4 [ السكبرت :ممع . 

٠‏ دل تقال ط لهم بن كؤتهم ظُللٌ ين الثار و يهم لل 
ذَّلِكَ يُ يُحَوَفُ الله به عِباكة يا عاد فَانقُون © [ الرس : ١ع‏ . 

»ول كان ول وأشحاك الال ما أفساك الشغال في فوع 


اطق 


بعك مِنَ العَاوين » وَإِنَّ 


عم ويل مل مخفو لايع لكي 4 رقع او 
» قال عالق : «9 وَكَالُوا لا تَنفِروا في الحو قُلْ ناد جهنم 
عرًا 6 زافية ب عار 
وكَالَ عالق : ١ل‏ وَمَا أ 
« وكا تليق : (١‏ إِنَّ جر 
در عل ومجوههم ذُوُوا مس سر © [ الشمر 1 

» وقَالَ تعالل : 9 وما أَدرَلكَ ما سَفَر ٠‏ لا يقي ولا ددر » لَوَاعةٌ 
تر رسر:» لكك 


في صَّلَّالٍ وَسْعْرِ » يوم يحون في 


« وقَالَ تعالق 0 كر قشر 6 جمالة 
ضفر © [الرسلات : 2ع . 


2 ا لعلايلٌ 
يُشعبون في الحَويم ثم يلار يُسْجَرُون © ر عر : 0ع . 
* دل تال : طا في كوو معت لمع ناث من بصب ين 


» يُصْهَرُ به ما في ُطونهغ وَآَْلُودُء ولَهُم مَقَيِعُ 


الذنه 


ين حَدِيدٍ » كلما وا أن يخوجوا ينها بين حَمْ أُعيدُوا فيا وَدُوُوا 


كا كُلّما تضبحث جُلُودمم بدامُع لوكا غيرها ِدُوُوا 
أعَذّات © رس ممع . 

٠‏ وال تقال : إن شجرة ليم . َعَم اليم ٠‏ كَل 
يغلي في البطلونٍ ٠‏ كَتَلي ميم 6 [ الدعان 0 

» وقَالَ في تلك الشجرة : ا إِنّهَا سَجرةٌ تخرج بفي أَضْلٍ الجحيم ٠‏ 
طلْعهَا كأ يوس قاطن 4 راصانات : عد مدع . 

» وثَالَ تعالن : <( كُمٌ نكم اها آلضَالُوتَ للْكدبُونَ ٠‏ 
فَجَرٍ من زَثُوم ٠‏ كَمَلِفُونَ ينها بون » كَشَابُون 
فسَارٍ شوب اليم 6 1 اراد 
» وثَالَ تعالل : طإ إن يَسْعخِيُوا يكوا مَءِ كَالْهلٍ يشي الؤجوة بس 
آَلشْرَابُ وَسَاءْتُ مُرئَققًا 4 ر لكين 5 

0 وكَالَ تعلق : «( وَسفُوا ما حويما لط عاتم © [محمد‎ ٠ 
قال تعلق ل يست ل يمن مّاءِ صَدِيدٍ » يَكَجَوَغْةُ عه وَلَا يَكَادُ فُسِيعٌةُ يه‎ ». 
آلَوَثُ يمن كل مَكَانٍ وما مو بِتٍ ا عل‎ 

إليظ © [ إراهيم : 45 ع . 
« وقالَ تعالق  :‏ إن ضرمي فى عاب 


إلفة 


00 ايا لاع 
« وال تين : « تَأواههم جَهئم كُلّما حهث زذافم 
سَعِيرَا © [ الإسراء : ماوع . 


* كل تعاق : طن لذن كقزوا وهو 


ديمع طَربًا » لا طريقَ هكم حلاِين ذ 
يرا © [ النساء لحتل ء ككل ء 
» وكَالَ تعلق :ل إن لله عن لكاي ود لَهُمْ سَعِيرًا 
حَالِِينَ نيه آنا لا يَجدٌُون وليّا ولا تَصِيرًا 4 [ الأحراب : 4جهة . 
٠‏ وال تعالل : ا ومن يفص لله روه إن نَّ له نر جهنم حَلِدَِ 
فا نا 4 د لين ع 

ا أَدْرَاكَ ما أخْطَعَةٌ ٠‏ كز لل لود » ني تطلِعُ 
على اَم ِنّهَا لهم مُوْصدةٌ ٠‏ في عمد مدكةٍ [ الهمزة 
والآيات في وصف النار وأنواع عذابها الأليم الدائم كثيرة . 

أما الأحاديث : 

ه فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الي عه كال : 
يوت بالارٍ يؤم القيامةٍ لها سَبمون أل مام مع كل زمَامٍ سَبْغُونَ 
أن لّك يُجزوتها » رواه ٠‏ مسلم 06© 


() مسلم ( 1847 ) (15). 


محم 


ملقة 


» وفي 9 الصحيحين » عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الي حك 
ذِهِ مما يُوقدُ بتو آدم جع واحدٌ من سَبْعِينَ كا من 
سوك شول الله إِنّها لَكَافيةٌ قال : إِنّها فُضَّلَّتْ عليهًا 
اه 

كُنا عند لين مه يغتا و. 
0 0 وَرسوله أعلمٌ ٠‏ قال: هذا 
لآ حي لتقل إل قا روه مسلم :0 


سَبِعِين عامًا مَا يُدْرك 
٠. 0 9‏ 
» وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ الي عله كَالَ : « 
قطرةٌ من الرُقُوم مَطْرَثْ في دار الدُنيا لأأمصدث عَلَن أ 5 


مَعَايشَهُمْ » رواه « النسائئ )و١‏ الترمذي )و ١‏ ابن ماجه )29 


. 6170 ( ) 1845 ( البخاري ( 5139 ) ومسلم‎ )١( 

() مسلم ( 2844 ) (131) .ء و وجبة » : سقطه . 

ص مسلم اكول 4ل). 

(4) حديث صحيح : رواه أحمد ( ١‏ / »368 ) والترمذي ( 80ه؟ ) والنسائي في 
« الكبرى » كما في ٠‏ تحفة الأشراف » ( © / 718 ٠‏ 115 ) وابن ماجه ( 4860 ) وقال 
الثرمذي : و حسن صحيح » وهو كما قال » وقد صتمحه الحاكم ( ٠‏ / 7944 ) ووافقه الذهبي . 


لفك 


« وعن النعمانٍ بنٍ شير رضي الله عنة أن الي عي تال : ٠‏ إن 
أَهْوَنَ أهل النارٍ عذابًا مَنْ له تَعْلانٍ وشْرَاكانٍ من نار يَغلي منهما 
دماعُه كما يغلي الوْجَلُ ما ترى أنَّ أعدًا أشد من عَذَابَا وإلّه 
أَهْوَنهُمْ عذابًا » رواه « مسلم » و « للبخاريٌ » نحؤه”"© 

» وعن أنس بن مالكِ رضي الله عنه أن | عَلِنَه نال : « يؤئن 
أنْهم أمل الدنيا يئ أهل الار فيضم في انار ثم يُقَال : يا ابن 
آدمَ هل رأيت خيرًا قطّ هل مر بك نعي قط ؟ فيقولُ لا والله يا ربٌ » 
ونؤْتى بأسَدّ النّاسٍ بؤسًا في الدّن 
يقَالَ : يا اب آدمّ مل رأيت 
فيقولٌ : لا والله يا ربٌ ما رأيثُ بؤسًا ولا مدٌ بي من شدة قط » رواه 
ا 

يعني : أن أهلَ دار ينشون كلّ نعي مر يهم في لديا أل الجئة 

كبود عليز مد به فيا البيار 

» وعنه رضي الله عنه أن الي َه قال : يقال للرجلٍ من أهلٍ 
النارٍ يوم القيامةٍ : أرأيتَ لو كان لَك ما عَلَ الأرض من شئ أكنت 
تفتدي به ؟ فيقول : نعم » َال : فيقول : قد أردث مك ما مو 
قال: أَهْوَنُ من ذلكَ قد أخذثُ عَلَيِك في ظهر آدم أن لا 3 


() مسلم ( 3١17‏ ) ( 584 )ء والبخاري ( 50531) 1 (56135). 
سلم انوك رهم 


إملقة 


شيمًا فأبيت إلا أن تشرك بي». رواه « أحمد » ورواه ‏ البخاري » 
وو مسلم » يتحو( 

« وروى ١‏ ابن تزكؤيه » عن يغلى بن ففثئة - وهو ابن أميةٌ ومنية أنه - 
كال : « ثيْشِئ الله لأهل النار سحابةٌ فإذا أَشرَكَتُ عليهم ناكام : يا أهلّ 
لآآر أي شئ تطلبون وما الذي تشألون فيذكرونٌ بها سحائب الدنيا والماه 
ينزنُ عليهم » فيقولوق : تَشألُ يارب الشرات فهمطرهم أغلالا 


5 000 
» وعن أبي مُوسى رضي الله عنه أن التي عه قَالَ : 

َدْخُلونَ الج : مذين حَمرٍ » وفَاطِعُ رَحِمِ » ومُصدّقٌ بالشخر » 

وم مات مُذين الخمر سَفَاهُ الله من َفْرِ الغوطة ٠‏ قيل : وما نهر 

الغوطة ؟ قَالَ : نهد يجري من فروج الُوسَاتٍ بُؤذِي أَمْلَ الثَارِ ريخ 

ُروجهن 200 

(0 البخاري ( 73774 ) ( 5601 ) ومسلم ( 78.8 ) ( 681 . 

() حديث ضعيف : أورده الهيشمي في 0 مجمع الزوائد » ( 794.٠ / ٠١‏ ) وقال : ٠‏ رواه الطبراني 
في الأوسط » وفيه من فيه ضعفٌ قليلٌ » ومن لم أعرف » إه . وقال المنذريّ في الترغيب 
والترهيب » ( 4 / 77١1‏ ) : « رواه الطبراني » وقد روى موقوثًا وهو أصح » . والحديث أورده 
ابن عدي في الكامل في ٠‏ الضمفام » ( 5 / 151 » 44 ) في ترجمة منصور بن عمار أبو 
السري منكر الحديث . وقال الذهبي في « الميزان » ( 4 / 884 ) : « ساق له ابن عدي 
أحاديث تدل على أنه واو في الحديث © إه . 

() حديث ضعيف : روا أحمد ( 4 / 745 ) والحاكم ( 4 / 147 ) وضئفه الألباني في - 


اللفك 


* وفي ( صحيح مسلم ؛ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
أذ لبي عله ال : إِنَّ عن الله عَهْدًا لمن شرب المشكرات لِيَشقِيه 
: يا رسول الله وَمَا طِينةٌ الحجَا؟ قَالَ: عرق أهل 

5 أَفل الثار »© 

ل « يُقَال : لليهود 
والتصَارى ماذا تَبَعُون ؟ فيقولونٌ : عَطِسْئًا يتا فاسْقِنًا فتِسارٌ إليهم : 
لا دون ؟ فيِخشَرونَ إِلّن جهنم كأنها سرَابٌ يخم بعسّها بعضًا 
َيتَسَاقَطِونَ في النار 20 

» فَالّ لمن : ٠‏ ما طَّك بقوم قاموا َل أقدامهم خمسينٌ نت 
سن لم يأكلوا فيها أعْلةً ولم يشربوا فيها طَربةً حي انقطعث 
أعناقُهم عطمًا واحترقّث أجواقهم جوعًا ثم الُصُرفٌ بهم إن النارٍ 
فَيِسْقّون من عين آنيةِ قد آنَ حَها واشتد نُضْجْها ). 

» وقَالَ « ابن الجوزيٌ » رحمه الله في وصف النار : دار قَدْ خُصٌ 
أهلّها بالبعادٍ » وحرمُوا لذةٌ الت والإشعاد » بُدلَتْ وضاءةٌ وجوههم 
بالسواد » وضُربُوا بقَامَِ أقُو من الأطواد » عليها ملائكةٌ غلاظ 
شداد » لو رأيتهم في الحميم يَشرحون » وعَلَْ الزُمهرير يُطرحون » 


- ضعيف الجامع ( 5591 ) . » ف المويسات 6 : 
(1) مسلم ( 2٠01‏ ) ( 11 ) من حديث جابر رضي 
(1) البخاري ( 4081 ) ومسلم ( 1817 ) (701 ) من حديث أَبِي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


عله . 


فحزنهم دائم فما يفرحون » مقامهم مختوم » فما يبرحون » أبد 
الآباد » عليها ملائكة غِلاظٌ شِدَاد » توبِيحُهُعْ أعظمُ من العذّاب » 
تأُسِمُهم أُوى من المصّاب » ييكونٌ عَلَل تضبيع أوقات الشباب » 
وكلّما جاد البكاءٌ زاد » عليها ملائكةٌ غلاظٌ شداد » يا حسرتهم 
ِعَضَّبٍ الخالق » يا محمّهُمْ لِعظم البوائق » يا فضيحتهم بين الخلائق 
عَلَْ رؤوس الأشْهادٍ » أينَ كسْبِهُم للخطام أينَ سعيهم في الآثام » 
كانه كان أضعّاث أخلام » ثم أخرٍقّث تلك الأجسام » وكلما 
أخرقّث عاد » عليها ملائكةٌ غلاظ شِداد . 


اللَّهُمٌ تنا من النار , وأعِذْنَا من دار النزي والبرار » وأسكدًا 
برحمتك دارَ امتقينَ الأبرار » واغفز لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين 
برحمتك يا أرحم الراحمين » وصلَّى الله عل نبينا محمد وعَلَ آله 
وصحبه أجمعين . 


كت كعك 


المجلس السادس والغشرون 


في أسباب دخول النار 


بسر الله الرحيا الرحير 


الحَيث لله القريّ لين » الام لين ٠‏ » لا يعوب عن سفهه كَل 
الأنين » ولا ب دن » ذَلَّ لكبريائه جبابرة 
الشلاطين , وَبَطَلَ مام قدرته يدُ الكائدين , قصَّئ قضاءه كما شاء 
عل الخاطثين , وسبقّ اخيازه من اخحازه من العالين » فهؤلاء أهل 
الشَّمَالٍ وهؤلاءِ أهلُ اليمين , جرى القَدَرْ بذلك قبل عمل العاملين 
ولولا هذا التقسيم لبطل جهاد امجاهدين , وما ترف أهلُ الإيِانٍ يبن 
الكافرين » ولا أهلُ الشكُ من أهل اليقين , ولولا هذا التعسيمُ ما 
امتلأتٍ الاو من اثحرمين طا ولو شا لين كل نفس هُدَاها وَلكنْ عق 
القَولُ مني لأملأنَ جَهَكم من اله وَائَاسٍ أجمَِين 6 [السجدة: ]1١‏ 
تلك يا أي حكمةٌ الله وهو أخكمُ الحاكمين , أحمده سبحالّه حمد 
الشاكرين » وأسأله معوئة الصابرين . وأنتجير به من العذاب المهين . 

وأشهت أن لا إِلَه الل اللكُ الحن امبين ‏ وأشهدُ أنَّ محمدًا 
عبده ورسوله اللصطفئ الأمين . 

صدّه الله عليه وعلن « صاجبه أبي بكر »ول تابع من الجالٍ لني 
الدّين , وعَلئ « عمز » القريّ في أمر الله فلا يلين » وَل « عثمان » 
زوج ابي الرسولٍ ونعم القرين . وعَل « علي » بَخرٍ العلوم الأتزع 
البطين, وعكيل + جميع آل بيت الرسول الطاهرين ٠‏ وعَلّى سار أصحابه 
الثيين » وعل أباعه في دينه إلى يوم لين وسلّم تسليما . 


النقة 


© إخواني : اعلثوا أنَّ يدحول المَارٍ أسبابًا بينها الله في كتابه 
وعَلَنْ لسانٍ رسوله عََهِ لير الناسُ منها ويجتنهوها . 

وهذه الأسباب عَلَ نوعين : 

التوع الأول : أسبابٌ مكَفّرةٌ ُخرج فاعلها من الإِانٍ إن الكفر 
وتوجب له الخلود في النار . 

النوع الثاني : أَسْبَابٌ مُقَسَفَةٌ تُخرج فاعلها مِنَ العدالة إلى 
الست ويَسْتَحِقُ بها دخولٌ النارٍ دونَ الخلودٍ فيها 

© فَأما التو الأول فتَذْكُرُ منه أَسْبَابًا : 

السّبب الول : الشّركُ بالله : 

أن يجعلّ لله شريكا في الؤبوبية أو الأنُوهيةٍ أو الصّفَاتِ. فمن 
اعتقد أنَّ مع الله خالقًا مشاركا أو منفرًا أو اعتقد أَنّ مع الله إلهًا 
يستحق أن يُبَد أو عَبَد مع الله غيره فصرف شيثًا من أنواع العبادة 
إليه أو اعتقد أن لأحدٍ من العلم والقدرة والعظمة ونحوها مثل ما لله 
عر ول فقد أشرك بالله شوك 

» قَالَ الله عر وجل ( إل مَنْ يُشْرِكُ بالله كَقَدْ عرو الله عَلَيهِ الجنّة 
ومأوّاه الثّادُ وَمَا للطالمين بن | أ » 1 للاقدة ب رباع 

الشبب الثاني : الكُفرُ بالله مز وجلّ أو بملائكته أو 
كتبه أو رسله أو اليور الآخِر أو قضداء الله وقدرم : 

فم أنكر شينًا من ذلك تكذيّا أو جشدًا أو شك فيه فهو كافد 


إلفه 


رَ واستحنٌ الخلوة في النار . 


دوا ين ذَلِكَ سبلا لِك هم كافون عم و 
اا مُهيئًا 4 [ السام : ]15١‏ 

» وَكَالَ تعالن 2 إِنَّ الله لََنَ الكَافرينَ وأعَدّ لَّهُمْ سَعِيرًا حَالِدِينَ 
فيها دا لا يدون وا ولا تصيرا توم دلب وُجومَهُمْ في الثّار 
أطَعْنَا الله وأطَعْمَا الوسُولا وثَانُوا ربا نا أطَفْتَا سَادَئنا 
وكبراءنًا كَأضلُوئًا السَبيا رَ ربكا نهم صِعْفَينٍ يِنَ العَدّاب وَالْعَنهُم 
لَغنَا كبا © الأحراب :56 ن هدع . 

السّبب الثالثُ: إنكار فرض شجه من أركان الإسلا,الخمسة : 
كَمَنْ أنكر وَوَضِيَةَ توحيدٍ الله أو الشهادة لرسوله بالرسالةٍ أو 
عمويهًا لجميع الناسٍ أو فريضة الصلواتٍ الخمس أو الزكاة أو صوم 
رمضانٌ أو الحج : فهو كافر ؛ لأنّه ُكذَّبٌ لله ورسوله وإجماع 
المسلمين . 

- وكذلك من أنكر تحريٌ الشركِ أو قلٍ النفس التي عَيّم الله أو 
تحريم الزّنا أو اللواط أو الخمرٍ أو نحوها هما تَحَرِمُه ظاهد صرييح في 
كتاب الله أو سنة رسوله َه ؛ لأنه مُكَذّب لله ورسوله» لكن إن 
كان تيت عهدٍ بإسلام فأنكر ذلك جهلا لم يكثر عب بعلم فببكر 


اطضه4 


بعد عِلْمِو . 

السّبب. الوابخ : اللستهزاة بالله سبحاته أ بحينه أو وسوله عل 

» كَالَ الله تعالين : <إ وَلنْ سَلتهع لَِقُولٌ إنما كنا نَحُوضٌ وَدَلْعَب 
ُلْ أبالله وآياته وَرَسْولِهِ كُنكمْ تشتهزئون لا تَتكَذِرُوا قد كَفَرتمُ بعد 
إعَانكُمْ زاترية دمتعا 

والاستهزاء : هو الشحْريّةٌ وهو من أعظم الاستهانةٍ بالله ودينه 
ورسوله وأعظم الاحتقارٍ والازدراءٍ تعالّى الله عَنْ ذلك عُلوًا كبينا . 

السّبب الخامش : سب الله تعَاله أو دينه أو وسوله : 

وهو القَدْحُ والعيبُ وَذِكْرُهُغْ بما يقضي الاستخفافٌ والانتقاص 
كاللّمنِ والتفبيح ونحرٍ ذلك . 

قَالَ « شيحٌ الإسلام ابن تيمية رحمه الله » : « مَنْ سَتٌ الله أو 
رسوله فهو كافرٌ ظاهرًا وباطنًا سواءٌ كان يعتقد أنَّ ذلك محرم أو 
كان مُسْعَحِلًا له أو كان ذاهِلًا عن اعتقادٍ . وَالَ أصحانا : يَكُثْر 
سواء كان مازحا أو جادًا ٠‏ وهذا هو الصوابُ المقملوع به . 

وثُقل عن إشكق بن رَاهُوته : أَنَّ المسلمينَ أجمعوا عَلل أنَّ من 
سب الله أو سبٌ رسوله أو دفع شيعا مما أَْرَلَ الله فهو كافد وإن كان 
مقا بما أنزل الله »290 , 


(1) و الصارم المسلول على شاتم الرسول » ص ( 815 , 1ه ) . 


افضقد 


وَقَالَ الشيحٌ أيضًا : « وَالحَكُمُ في س سب سائر الأ ا كالحكم 
في سبٌ نينا عَيكَْهِ فم سب نبيًا سكين باسمه من الأنبياءالمحروفينَ 
المذكورين في القرآنٍ أو مَوصُوفًا بالّبوة بأن يُذْكرَ في الحديثٍ أن نيا 
فَعلَ أو قَالَ كذا كَيِسْبٌ ذلك الفاعلَ أو القائلَ مع عَلِمِهِ أنه نبي 
فحكمه كما تقدم » إه(© 

وأما سب غير الأنبياءٍ : فإن كان الغرضٌ منه سب التي مل أن 
يشب أصحابه يقصد به سب البِيَ ؛ لأنَّ المقارِنَ يقتدي مَنْ قارته . 
ومثل أن يقذِف واحدةٌ من زوجات الئَِّنَ َيه بالزّنا ونحوه فإنّه 
بكب أن ذلك تع ,في انين :وسب لله .+ 

» قَالَ الله تعالق  :‏ ا 0 
الشّبب _السادس : الحَكُمٌ بخير ما أنزل الله مُفْتَقِحا لَه 
قوب إنَه الحَدَّ وأصْلّخ للخلق . 

أو مُساو لِحُكم الله أو أنه يجوز الحُكْم بهء فهو كافر ؛ لقوله تعالق 

ومن لم يخكم با أل الله رليك هم الكَلُرن © رلاسة 50 

» وكذا لو اغتقّدَ أن حكم غير الله خين مِنْ خْكْم الله أو 
مُساوٍ لهء أو أنه يجوز الحُكم به : فهو كافك » وإنْ لم يحكم به ؛ 
أنه مكذَّبٌ ؛ لقرله عالق : وَمَنْ أَخْسَنٌ مِنَ الله كما لِقَومٍ 


(1) الصارم المسلول ص ( 256 ) . 


فنع 


يُوقتُونَ © [ الائدة : .هع 

ولما يَقْتَضِيه قوله : « ومن لم يَشَكُم با أْرَلَ الله فأويك 
هم الكاؤزوك © زللشسة كع . 

السّبب السابع : النفاق : 


وهو أَنْ يكونَ كافرًا بقليه ؛ ويظهر للناسٍ أنه مسلمم إما بقوله 


وبفعله قَالَ الله تعايئ :ا إِنَّ المنافقين في الدَّرْكِ الأسْمَلَ من الثَارِ وَآَنْ 
تْدَ لَهُم نَصِيرًا © السام : ماع . 

وهذا الصنفٌ أعظمٌ ما قله » ولذلك كانت عقوبة أصحابه أشَّدّ 
فهِم في الدَّرْكِ الأُسْمَلٍ من النار ؛ وذلك لأن رهم جام بين 
الكفر والمجداع والاستهزاءٍ بالله وآياته ورسوله . 


َيه ومَا يَشُْد 


هع و حم ا 


آمنا وَإِذَا حَلَوا إن سَتاطلِيهخ كَانُوا نا معكع ما تخي مُشتفرزهوت « 
الله تفزع هخ وَمُدُهُمْ في طُفْمانِهمْ يَعمهْوتَ © رابترة :هماع . 


عه 


وللنفاق علاماتٌ كثيرةٌ : 

© منها : الشَّكُ فيما أنزلَ الله وإن كان يُظْهِرُ للناس أنه مؤْمنْ : 

قَالَ لله عر وجل : < إِا يستاذئك ١‏ لا يوْمُِونَ بلله واليوم 
الآخر ورتايت ُلُرئهُمْ كَهُم في رمخ يََودَدُونَ © [ الترية : 146 ع . 

© ومنها : كراهةٌ كم الله ورسوله : 

» قَالَ الله تعاليق : © ألم إن الذي يموت أن آتثرا ب أنْزلَ 
إليك وَما أَنْزِلَ من قَِلِكَ يُريدُونَ أن يححاكموا ِل الطّاء اغوتٍ وقد 
أمزوا أن ايكفروا ايه وَبْرِيدُ الَّطانُ أنْ يُصِلَّهُمْ صَلَالا بعيدا ٠‏ » وإِذًا 
قِبِلَ لَه تعَالوا إن ما أَنْرَلَ الله وإ الرَسُولٍ رَأْيتَ الافقِنَ يصدون 
عَنْكَ صُدُودًا © [الساء: ١ك‏ لحعاء 

© ومنها : كراهةٌ ظهور الإسلام وانتصار أهله والفرح 
بحُذلانهم : 

» َال الله عالق : © إِنْ تُصِبِكَ حسن تَسْؤْهُمْ وإنْ تُصِبِكَ مُصِيةٌ 
َقُولُوا كن أُحَذْنَا أرك بل وَيلُوا ومع فيخوق » [ الثوية : 6ع 

« وثَالَ تعالق : ا وإذا لَقُوكُمْ لو 3 وإذا شرا عسوا 
عَلَيْكُمْ الأتَايلَ من ١‏ ع 


ون تَضيروا وَتتَقُرا لا يَصُدْكم كَيدُمُمْ سَينَا إن الله با يَغملون 
حيط » آل عبران : لكك تكلع . 


© ومنها : طلبُ الف بن امسلمين والتفريق بينهم ومحبةُ ذلك 

» كَالَ الله تعالق ١‏ لو ربوا فيكم ما زَادُوكُمْ ل 
بالا وَلَأُوضَكوا يلاك يَنفُوككُم الفِئئةٌ وَفِيكُم سحَاعُون 
لهم « 1 الفيية : 7ك ع ٠‏ 

© ومنها : محبةٌ أغداءِ الإسلام وأئمّة الكفرٍ ومدنخهم ونشر 
آرائهم الخالفة للإشلام . 

٠‏ قَالَ الله تقال : © ألم ثر إل الِّين تَولُوا قومًا عَضِت الله 
عَلَيهِمْ ما هُمْ يكم ولا مهم وَيَحْلِيُنَ علئ الكَذِبٍ وَمُم 
يَعْلمُونَ © [لجادة بورع . 

© ومنها : لَمْرٌ المؤْمنِينَ وعيئهم في عباداتهم : 

» قَالَ الله تعالن :ا الَدِينَ يَلْمِرُونَ المطلوعِين مِنَ ومين 
في الصّدَاتِ وَالَدِينَ لآ يَجِدُون إلا جَهْدَهُمْ مَيَسْكَوون مِتْهُم 
سخر الله مِثْهُمْ وَلَهُمْ عَدَابٌ أليمٌ © [العرية : وبع . 

فيعيبونَ امجعهدين في العبادة بالرياءٍ ويعيبون العاجزين بالتّفْصِير . 

© ومنها : الاستكبازٌ عن دُعاءِ المؤمنينَ احتقارًا وشكا . 

» قَالَ الله عالق : <إ وإذًا قِبلَ لَهُمْ تَعَالُوا يَسْتفْفِر لَكُمْ رَسْولُ الله 
َوُوا رؤُوسَهُمْ ورأيكهُمْ يَصُدُونَ وَهُمْ مُششكبرون > [الائقن دمع 

© ومنها : ثقل الصلاةٍ والتكاسلُ عنها : 

ثَالَ الله تعلق : إنَّالْحائِقينَ يُحَادِعُوتَ الله وَمُوَ حَادِعُهُمْ وإذًا 


لطي 


َامُوا إِكل الصّلاةٍ قَامُوا كُسَالن يرا يُرَاوُونَ النّاسَ وَلا يذ كرون 
قليلا © راساء: بورع 

| أَثْقَلُ الصّلاةٍ عَلَن‎ ٠ : وثَالَ ال َيه‎ ٠ 
. "2, وَصَلاةٌ الَخْر .. » الحديتٌ . « مُمّبَنُ عَلَيد‎ 

© ومنها : أذيةُ الله ورسوله: 

» قَالَ الله تعاليل : « وَمِنْهعْ ال 

» وثَالَ تعاليل : ط إن لين يُؤْدُونَ الله وَرَسْولَهُ نهم الله في الدّنيا 
والآرة وأعدٌ لمع عَذَها ممهيئا ودين يُؤْدُونَ المؤمنين وَالوَاتٍ عير ما 
اْمعنُوا ْنَا وإنّما ميا 4 الأراب : 7م دهع . 
نّ ذكرناها للتحذير منها 


© فهذه طائفةٌ من علاماتٍ المان 
وتطهيرٍ النفس من سلوكها . 

لَه أعذْنا من النغاق وارزقنا تحقيق الإيان عَلَ الوجه الذي 

يرضيكٌ عنا , واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمينَ يا رب العالمين 
وصلَى الله وسلّم عَلَن نبينا محمد وآلهِ وصحبه أجمعين . 


ههه 


ذا يري وباك رسلع 49 405 )نت ليت أن عرو ارقي للا ع 


قم 


المجكس السابع والخشرون 
في النوع الثاني 


من أسباب دخول الغار 


بسر أله المحم الرستير 


الث لله الذي أَنَْاً الخلائقَ بقدرته ١‏ وأَظْهَرَ هم عجائت 
حكمتِهِ , ودَلَّ بآياته عَلَن ثبوتٍ وحدائئيه » قضئ عَلَنْ العاصِي 
بالعقوبة عتالفيه » ثم عَا إِلَئ الَوبةِ ومن عليه بقبولٍ توبيه » فأجيبوا 
داعي الله وصابقوا إلئ جنته. يغفز لكم ذنوتكم ويؤتكم كفلين من 
رحمته , أحمده عَلَن جلال نعوته وكمال صفته » وأشكزه عَلّى 
توفيقه وسوابغ نعمتهٍ . 
وأشهث أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته ورُوبيته 
أَْهَدُ أنّ محمدًا عبدُه ورشوله البعرث إلى جميع بريه » بشيرًا 
للمؤمنين بجته . ونذيرًا للكافرين بناره وسطوته ٠‏ 3 
صدّح الله عليه وعَلَئ « أبي بكر » ١‏ خليفيه في أميه ٠.‏ وعلّى 
« عمرّ » المشهور بقرّته َل الكافرين وشدّته » وعلّئ « عنمان » 
القاضِي تَخبه في محسه. ون « عَلي » ابن عنهء وزوج ابه . 
وعَلَى سائر آله وأصحابه ومن تبعه في سه » وسلّم تسليمًا . 
© إخواني : سبي في الدرس الماضِي » ذكر عدَّةٍ أسباب من 
النوع الأوّل من أسباب دخول النار الموج للخلود فيها 
0 نحن في هذا 9 الدرس » نذكو عون الله عدة أسباب من : 
النوع الثاني : وهج الأسبابٌ التج يستحق فَاعِلُها حخول 
التار دوق الخلوب فيها : 


ملقم 


السببُ الأول : عُقُوقُ الوالدين . 

وهما الأ والأبُ » وعُقُوفُهِما : أَنْ يقطع ما يجبُ لهما من بر 
وصلةٍ أو يُسي , إليهما ل أو الفعل . 5 

» قَالَ الله تعالق : ١‏ وَقَضَ رَبك أنْ لا تَعْدُوا إلا إِيّهُ ادن 
إخسَانًا إِمَا يبلن عنْدَكَ الكبر أَحَدُهُمَا أو كِلَاهُمَا فلا تَقُلْ لَهُمَا أَفٍ 
وَلَا تنَْرْهُما وَكُلْ لَهُعَا ولا كرا واخفض لَهُمَا جتاع الذّلّ مِنَ 
الرَحْمَةٍ وَقُل رَبّ اْحَههُمَا كُمَا رياني صَغِيًا > [الإسراء: +5 14 . 

» وثَالَ تعالى : 8 أن اشْكُرْ لِي وِلِوَالِدَيكَ إليّ 
المصِيرٌ © لقان : 4اع . 

* وقَالَ التي مَهِ: « ثلاث قد ّم الله عليهم الجندً: مُديِنُ الحَمرٍ 
والعاقٌ لوالديه » والدَيُوتُ الذي ثيك الحْيْتَ في أهله » رواه 
« أحمد ؛ و ١‏ النّسائي )20 ١‏ 

السببُ الثاني : قطيعةٌ الرّحم . 

وهي أن مقاط الرجلٌ قرابه فيمئع ما يجب لهم من حقوقٍ كني أو مالية 

ففي ١‏ الصّحيحين ؛ عن جبير بن مطعم : « أَنّ لبي عله كَالَ 
« لا يَدْحْلُ الئة قَاطِعْ » قَالَ سفياكُ : « يعني فَاطِعَ رَجم :© . 


(1) حَدِيثُ صَحِيحٌ : رواه أحمد ( ١‏ / 74 ) والنسائي ( 0 / 6.٠١‏ ) من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما » وصّسحه الحاكم ( ١‏ / 1/1) وصشححه الألباني في و حجاب المرأة المسلمة » ص (/510) . 
)١(‏ البخاري ( 4ؤه ) ومسلم ( 5908 ) (19). 


إحلفك 


ه وفيهما أيضًا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن التي عله مَل : 


قَطَعَكِ ؟ كَالّت : بلى قَالَ :ف اك تك مول ا 
اقرؤوا إن شتت شق ١‏ كَهَلُ إن توليك أن تنْسِدُوا في الأَرْضٍ 
وَتُقطهوا أَرحَامَكم وليك الَذِينَ لَعَتَهُمْ الله َلَسَعَهُمْ وَأَعْمَل 
َيِصَارَهُمْ 4 [ محمد : 117-171 ] لق ” 

ومن الْوْسِفٍ : أنَّ كثيرا من المسلمين اليوم عمَنُوا عن القيام بحقٌّ 
الوالدينٍ والأرحام وقطّعوا حبْلَ الوضلٍ . 

وححجةٌ بعضِهم أن أقارته لَايصِلُوئَه . وهذه الحجةٌ 
كان لا صل إِلّا م مَنْ وصِلّه لم تكن صَليّه لله وما هي ممكافأةٌ . 

» كما في « صحيح البخاريٌ » عن عبد الله بن عرو بن العا 
رضي الله عنهما أنَّ لبي مَك قال : ٠‏ َس الوَاصِلُ بالمكافئ ولكنٌ 
الوَاصِلَ الَّذِي إذا قُطِعَتْ رَحِمْهُ وَصَلَها :20 


» وعن أبي هريرة رضي الله عنه : « أنَّ رجلا قَالَ يا رَسُول الله 


إنَّ لي فَرابةًأُِلهُْ وتقطعوني وأحيئ إِلتِهم ومييئون إلئ» وأَخلّم 
)١(‏ البخاري (4870 ) ومسلم واللفظ له ( 5884 ) (150). 


)١(‏ البخاري ( 5441 ) . ومعنئ الحديث : ليست حقيقة الواصل » ومن يعتد بصلته من يُكَافْ 
صاعبه بل فعله ؛ ولكثهُ من يعَنَضْلُ علن صاحبه . « فتح الباري » ( ٠١‏ / 458 ) . 


إهلفه 


عليهم وَيَجَهَنُون عَلَيّ قَالَ الغ كه : إن كنت كما قُلْتَ ككأنتمًا 
تُسِقُّهُمْ الله ولا يَرَالُ معكُ مِن الله طَهِيد عَلَيِهِم ما دمت عَلَى 
ذلك »؛ رواه ( مسلم 206 

وإذا وصَلَ رَحِمَهُ وهم يَفْطعوئّه ؛ فإنَّ له العاقبة الحميدة 
وسَيَعُودونَ فيصلُوئه كما وصَلَهِم إن أراد الله بهم خيرًا . 

السب الثالثٌ : أكل الوّبا . 

» قَالَ الله تعاليل : ا يا أيْها الّذينَ آمنُوا لا تأكنُوا الا أضْعانًا 
مُضَاعَمَةٌ وائقُوا الله لعلكم تُفْلِوتَ وائمُوا الثار الي أعِدّتْ لِلْكَافِرينَ 
وأْطِيعُوا الله وَالرْسُولَ لعلَكُم تُوحَمُوتَ © زآل عبراد : .9 جلاع . 

٠‏ وقد تَوَعَدَ الله تَعاليل من عاد إل ابا بعد أن بلغثةٌ موعظةٌ الله 
وتحذيزه توعد بالخلود في النار فقَالَ سبحاته ل اين أكون الزبا 
لاون ذا ما مع الذي يتخب الما بن ادق لل 


نز كين حلت وأئرة إن الله وعن اد كأ 
ار هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ © [ ابترة : 6ع . 

السببُ الرابغ : أكلُ مال اليتامئ والتلاعب به . 
لاس رس 800 


. يهم اللء : اللّ : هو الرماد ا حار » أي كما تطعموه‎ ٠٠ 
, ظهير » الظهير : العين والداقع لأذاهم‎ « 


اقلق 


أكُنُونَ أموالَ اليتاميل ظُلْما نا 
ؤْنَّ سَعِيرًا © [ النساء : 

ا سا 

السب الخامس : شهادةٌ الزُور . 

» فق رو ابن عمر رضي الله عنهما عن عن الي عله أنه قال : 
« لن تَرُولَ قَدَمْ شَاهِدٍ الور عَم يُوجب الله له الثّار ؛ رواه « ابن 
ماجة » و ١‏ الحاكم » وقَالَ صحيح الإسناد2© © , 

وشهادة الزور : أن يشهدّ بما لا َعَم أو يشهد با يعم أنَّ الواقغ 
خلاقه ؛ لأن الشهادةً لا تجورٌ إلا بما عَلِمه الشاهدٌ . 

مل لبجل : ثَرَى الشّمس ؟ قَالَ : َعَم » كال 


» وفي الحديث 


(1) إسناده ضعيف جدًا : رواه ابن ماجه ( 7717/7 ) والحاكم ( 4 / .48 ) من طريق محمد بن 
الفرات عن محارب بن دثار عن ابن عمر .. » وفي إشكا. : محمد بن القُرات كذّبه أحمد وأبو 
بكر بن أي شبية . وقال البخاري : منكر الحديث » وال الدارقطني : ليس بالقوي » وقال اين 
معين : ليس بشي وقال النسائي : متروك » وقال أبو داوّد : روى عن محارب بن دثار أحاديث 
موضوعة » وأُورد الذهبي هذا الحديث في ٠‏ الميزان » ( 4/ 7 ) في ترجمته بعد أن ساق الأقوال 
السابقة » وحكم الألباتي عليه بالرضع في 9 الضميفة » ( 1185 ) . 

(ه) تنبيه : قال الشيخ ابن عثيمين : « هذا تساهل من الحاكم رحمه الله ؛ والصواب : أنه ضعيف 
الإسناد جدًا » لكن روى الإمام أحمد مايؤيده بسنل رواته ثقات غير أن تابعيه لم يسم » إه . 

(1) أورده العجلوني في كشف الخفا ( 1١1 / ١‏ ) وقال : 9 رواه الحاكم والبيهقي عن أبن عباس 
مرفوعًا بلفظ : إذا علمت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع » » ورواه الديلمي عنه بلفظ : يا ابن 
عباس : لا تشهد إلا على أمر يضئ لك كضياء الشمس » ورواه الطبراني والديلمي أيضًا عن - 


السببُ السادسٌ : الرّشْوةٌ في الحكم . 

ع ل ا 
« الرَاشِي وَالموئشِي في الثّار » رواه « الطبرانئ © ورْوَانُهُ ثقات 
مَعْروفونَ ؛ قَالَه في « الترغيب والترهيب 206 

« قَالَ في النهاية » ٠‏ الرَاشِْي : من يُعْطِي الذي مُعِينّه عَلَىْ الباطل 
والمرتشي الآجذ .. » فا ما يُغطئ تَوَصْلا ِل أخلٍ حقٌ أو دفع ظلم 
فغيرٌ داخل فيه » [ه "© 
السببُ السابغ : اليمينُ القموس . 

و بوره بو 


ب 0 
وشكيت عَموسًا ؛ لأنها تغسث الحالف بها في الإثم ثم تخمسه 
> اين عمر) اها. 
(1) إسناده ضعيف : الطيراني في الصّغِير ( ١8 / ١‏ ) بإسناد ضعيف وضعفه الألبائي في 
٠‏ ضعيف الجامع الصغير ( 7١40‏ ) وراجع : الترغيب والترهيب © ( 8119/1 0 
« النهاية في غريب الأثر» لابن الأثير ( ؟ / 5125 ) . 
(0) حديث صحيح : رواه أحمد ( © / 4/) والحاكم ( 4 / 194 , 790 ) وصِشمكةٌ » ووائقه 
رضي الله عنه . وروا الطعراني ( 7777٠‏ ) واين حكان 
5160 ) وعندهما 9 فليتؤاً با من النار . وقال الأرناؤوط : « إسناده صحيح على شرط 
ملم . 


الطقة 


في النار » ولا فرق بينَ أن يحيف كاذبًا عَلَْ ما ادعام فإيخكم له به 
أو يحلف كاذبًا عَلَ ما أنكره يخ كم ببراءته منه . 

السببُ الثامنُ : القضاءٌ بين الناس بغير علم أو بِجورٍ وميلٍ 
» الحديث بريدةٌ بن الحصيب رضي الله عنه أنَّ ال 
« القْضَاةٌ ثلاث : واحدٌ في النّة واثنانٍ في النار» نا الذي في الجنةٍ 
جل عرف الم وق به » وجل عَرفَ الحقٌ كَجَارَ في الُكم 
فهو في الثّار » وَرَجَلٌّ قضّيل للئّاس عَلَ جهلٍ فهو في الثار » رواه 
« أبو داود » و ١‏ الترمذي » وه اين ماجة 906 . 

السببُ التاسعٌ : الغشٌ للرعيّة وعدمٌ النصح لهم . 
بحيثٌ يَعَصَرفُ تصودًا ليس في مصلحيهم ولا مصلحة العمل 
» لحديث مَغقلٍ بن يسارٍ رضي الله عنة قَالَّ : سمعتُ الي عله 
الله عَلَنْ رَعبةٍ يموثُ يوم يموت وهو 
عله 29 


يقولٌ : 9 تا منْ عبد 
عَاسٌ لِرَعيّه إلا حم الله عَلَيهِ الجن » . ١‏ مد 
وهذا يعم رعايةً الرجلٍ في أهله والسلطانٍ في سلطانه وغيرهم 
» لحديث ابن حُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : سمعث البِنِ عله 


(1) حديث صحيح : رواه أب داوّد ( +07" ) » وَالترمذي ( 181 ) والنسائي في 9 الكبرى » 
كما في في تحفة الأشراف » وابن ماجه ( 7715 ) وهو حديث صحيح . وراجع  :‏ الإرواء» 
(كلك) 

(ك) البخاري ( 716٠١‏ ) ومسلم ( 1435 ) (153). 


إمئفه 


يقول : « ىْ دَلع وعشؤُولٌ عَنْ : الإمام إل وَمَسْؤُولٌ عن 
عي » والَججلُ راع في أهله و و َسْوُولٌ عن رَعِيّته » والمرأةُ راعية في 
ؤجها ومشؤولةٌ عن 


» والخادمٌ رَاع في مال سيّده 
ومسؤول عن رَعيْتَِ ٠٠١‏ « متَمَقْ عَلَيهِ و90 

السببُ العاشرٌُ : تصويرُ ما فيه روح من إنسانٍ أو حيوانٍ . 
» فعن ابن عباس رضي الله عنهما سمعتُ عله يقول كُُُ 
مُصَوّرٍ في النار يجعل لهُ يكل صُورة صُورَانَفْسًا ديه ف 
رواه 2 مسلم )© 

» وفي رواية «للبخاري؛ : مَنْ صرّر صُورةٌ فإنَّ الله مُعَذَيْه عب 
ينفح فيها الرَوع وليسّ بنافخ فيها أبدًا ان 

فأما تصوير الأشجار والنبات والثّمرات ونحوها مما يخلقُه الله من 
الأجسام النامية : فلا بِأسّ يه عَلَ قول جمهور العلماءٍ . 

» ومنهُم من منع ذلك » لما في « صحيح البخاري » عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال سمعت َك يقل : « قَالَ الله عر 


.)0120( ) 1859 ( البخاري ( 7154 ) ومسلم‎ )١( 
واللفظ له.‎ ) 14 ( ) 2311١ ( مسلم‎ )( 

البخاري ( 3206 ) . 

() البخاري ( 509ه ) ومسلم ( 123111 ) (01031). 


القه 


السببُ الحادي عشر : ما ثبت في ١‏ الصّحيحين » عن حارثة 
ابن وهب أنّ الي مَل َل : « ألا أُخبرحُم بأل الث ؟ كل ل 
جَوَّاظ مُشتكبر )20 1 

الل » الشدية الغليظ الذي لا يلي للح ولا للخل . 
ود الجوّاظٌ » : الشّحِيح البَخِيلٌ » فَهْوَ جَمَاحٌ ماع . 

ود المستكبر » : هو الذي يردٌ الحنّ ولا يتواضع للخلق فهو ير 
نفسه أغلل من الناس وير رأيّه أصوب من الحقٌّ . 

السببُ الثاني عشرّ : استعمال أواني الذهب والفضةٍ في 
الأكلٍ والشرب للرجالٍ والنساء . 

نت و الشخيحين» بن عديث أ سلمة رضي الله عنها أن 
لبي لله كل : ١‏ الّذِي ب يَشْرَبُ في آنية الِصَّة ما يُجَْجدُ في بطنه 


بُ في آنية الذَّهَبٍ 


رٍِ ٠:‏ أ الي كه لل عا 
ريض عدم وثالَ : يفعد أعدكُم إلن 


.)1450( ) 18037 ( البخاري ( 4918 ) ومسلم‎ )١( 
.)1( ) 3036 ( البخاري ( 2214 ) ومسلم‎ )9( 
. مكرر‎ ) ..١ ( ) 3١56 ( مسلم‎ )( 


لقف 


ها في يدِهِ » فقيل للوَجُلٍ بَغدّما ذَهتِ رسولٌ 
مك التفغ به » فقَالَ : لا والله : لا آحُدَّهُ وقد 
طرَحَهُ سول الله عت ) رواة ( مسلم لل 
© فاحضرُوا إخوانج : أسبات دخولٍ النار » واعملوا الأسبات 
التي تُتعِدكُم عنها لتفوروا في دار القرار » واعلمُوا أن الدّنيا ماح 
قليلٌ سريعةٌ الزوالٍ والاتيار ٠‏ 
واسألوا ربكم الثبات عَلَْ الحقٌّ إن الممات » وأن يحشّركم مع 
الذين أنعم الله عليه من المؤمنين والمؤمنات . 
اللُّمٌ ا عَلّن القٌّ وتوقًا عليه واغفر لنا ولوالدينا ولجميع 
المسلمينَ برحمتك يا أرحم الراحمين . 
وصلّى الله عَلَن ينا محمد وعَلَن آله وصحبه أجمعين . 


©0606 


زم مسلم (1060) 60160 


فى 


المجلس الثامن والخشرون 


في زكاة الفطر 


بعر الله المحين الرحير 


الح لله العليم اكيم » القلي القظيم , حَلنَ كُلّ شئ فقدُره 
تقديرًا , وَأَحْكَمَ شَرَائِعه يبايغ حكميه بيانًا لْحَلقٍ وتتصيرًا » أحمده 
عَلَئْ صفاتِه الكاملة » وأشكزه عَلَئ آلائه السابغة . 
وَأَشَهِتْ أن لا إلة إلا الله وحده لا شريكَ لَهُ له الملك وله الحمدٌ 
وهر عَلَى كل شئ قديرء وأَْهَدُ أنَّ مُحَمّدا عَدُه وَرَسُولهُ ابيز 
الكذير . 
حل الله عليه وعَلَّ آلِهِ وأصحابه والتابعينَ لهم بإحسانٍ إِلَى 
يوم المآب والمَصِير وسلّم تسليما . 
© إخوانج : إِنّ شهركم الكرم قد عزم عَلَنْ الرحيل ولم بيق منه 
إَِّا الزمنُ القليل . قن كان متكم تمخسئًا كَليخمد الله عَلَن ذلك 
وليسأله القّبول» وم كان منكم مهيلا فليئْت إِلَنْ الله وليَغَذِر من 
تقصيره » فالعذرُ قبل الموتٍ مَقيرل . 
© إخواني : إِنَّ الله شَرَعَ لكم في ختام شه ركم هذا أنْ تُوَدُرا 
زكاةً الفطر قَبِلَ صلاةٍ العيدٍ . 1 
وسنتكلم في هذا مجلس عن : « حكّيها » و ١‏ حِكْمَيها » 
وه جئسها » و ١‏ يِقْدَارِها » و« وقتٍ وججويهَا » و « دَفْيها » 
وو كانه . 


إفلقه 


فآما حكيها : 

فإنها فريضةٌ فرضّها رسولٌ الله َيه َل المسلمين » وه 
ميم 0 0 : 
٠‏ كَل الله تايط( ون ميلع الو سول كَقَد أَطَاعَ الله وَمَنْ تَولَى 


ع عا مسن 
» وثَالَ تعال  :‏ وَمَا آنَاكُمْ الوسُولُ كَحُدُوه وَمَا تَهَاكُم عن 
قَانكَهُوا # طهر : ,ع . 


وهي فريضةٌ عل الكبير والصّغِير» والذكر والأنثين » والحرٌ والعبد 
منّ المسلمين . 

» كَل عبد الله بنُ تمر رضِي الله عنهه : « كَرَضّ رَسُولُ الله 
رك انر من رمسا صَاءًا ين م أو عا م طعي عل 
العبدٍ وال » والذَّكرٍ والأثين » وَالصّغْيرٍ والكيير » مِنَ المشلمين » 
من عَلَيد »20 

© ولاتجب عن الحمل الذي في البطن إلا أنْ يتطوع بها فلا بأمّ . 
» فد كان أميرُ المؤمنين عثمانٌ رضي الله عنه يخرمجهًا عن الحملٍ . 
() البخاري ( 196 ) وسلم (عهة ) 63157 


إحققة 


© ويجب إخراجها عن نفسه وكذلك عمّن رمه 0 من 


زوجة أو قريب إذا لم يستطيعوا إخراجها عن أنفسهم » 
استطاعوا فالأولّ أن يخرجوها عن أنفسهم ؛ لأنِّمْ 0 بها 


أضلا . 
© ولا تجب إلا عَلَن مَنْ وَجَدَها فاضلةً زائدةٌ عما يحتاجه من نفقة 
يوم العيدٍ وليليه ٠‏ فإن لم يجد إلا أقلّ من صَاعِ أخرجه . 


» لقوله لين : ظ فائَقُوا الله ما اسْتطَفكُم 4 [ النين: 16 + 
» وقول التي عَيَهِ : « إذا أمرتكم بأ كَأنُوا مه ما اشتطغعم » 
« مْتََنْ عَلْهِ ,2 

وأما جكيثها : 

فظاهرةٌ جدًا ؛ ففيها : إحسادٌ إلى القُقّراهِ وكفٌ لهم عن الشؤالٍ 
في أيام العيد ليشّاركوا الأغنياة في فرجهم وسرورهم يه ويكون 
عيدًا للجميع ٠‏ وفيها الاتصافٌ بخلق الكرم وحبٌ المواساة . 
وفيها : تطهير الصائم مما يحصلُ في صيايه من نقص ولغ ولع . 
وفيها : إظهار شكر نعمة الله بِإْمامٍ صيام شهرٍ رمضان وقبايه 
وفعل ما تَعِسَرَ من الأعمالٍ الصَّالحةٍ فيه . 1 

» وعن ابن عباس رضي الله عنهما قل  :‏ فرضٌ رسولٌ الله عله 
زكاةً الفطر طَهْرةٌ للصائم من اللَمُو والَدّثْ وطَغْمةٌ للمساكين » كن 


(1) البخاري ( 184/) ومسلم ( 0157217 151170 )2 . 


أدَاها قبل الصَّلاةٍ فهي 


ممبولة » ومَن أذّاها بَعْدَ الصَّلَاةٍ فهى 
صَدقةٌ من الصَّدَقَاتِ ؛ رواه ؛ أبر داؤد ؛ و ١‏ ابن ماجة :20 
وما جنسُ الواجب في الفطرا 


فهو طعامٌ الآدميين من تمر أو ب أو رز أو زبيب أو أَقِطٍِ أو غيرها 


حديث ابن مُمَرَ رضي الله عنهما قال : 
رَكاةً الفطر من رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ كْرٍ أؤ 
. وكانٌ الشعير يومذَاك من طعايهم . : 
و شو ا 
الفِطرٍ في عَْدٍ التي عله صَاعًا من طَعَامٍ كان طَعَامَْا الشّعِير 
والأقِط والثَّمْرَ » رواه « البخاري )220 

© فلا يُجزئ : إخراج طعام البهائم ؛ لأنَّ الت َيه فرضّها 
طعمةٌ للمساكين لا للبهائم . 

© ولا يجزئئ : إخرالجها من اليا والقُْشُ والأواني والأمتعةٍ 


) 504/١ ( حديث حسن : رواه أبو داؤد ( 104 ) وابن ماجه ( /1811 ) والحاكم‎ )١( 
.)7305/ 1 (0 صحيح أبي دارد‎ ١ وحشئة الألباني في‎ 

(0) تقدم تخريجه ص ( 3014 ) . 

(0) البخاري ( 10١8‏ ) واللفظ له » ومسلم ( 86؟ ) (28 
<٠‏ الأقط » قال اين منظور ١‏ / 5ه 
يطيخ ثم يترك حتى يل والقطعة 


قال ابن الأعرابي : هو من ألبان الإبل خخاصة ٠‏ . 


إدهفه 


وغيرهًا ما سوى طعام الآدميين ؛ لأنَّ ال مه فرضّها من الطّعامٍ 
فلا يتعَدّط ما عيته الرسولٌ عله . 

© ولا يجزئ : [خراج قيمةٍ الطعام ؛ لأنّ ذلك خلافٌ ما أَمر به 
رسول الله عله . 3 

» وقد ثبت عنه عَيَِهِ أنه قَالَ : « من عَمِلَ عَمَلَا ليس عَلّيه أَمْرنًا 
قَهُو رَدٌ 4 . وفي رواية : ٠‏ من أَحدَتٌ في أمرنا هذا ما ليِسَ منه فَهُو 
رَدّ 4 رواه ١‏ مسلع » وأصلّه في « الصحيحين »© 

ومعنى « رد » مردوةٌ . 

ولأنّ : إخراج القيمةٍ مخالفٌ لعملٍ الصحابة رضي الله عنهم 
حيث كانوا يخرجونها صاعًا من طعام . 

٠‏ وقد فَالَ التبي مَل : « عَلَدكُم بشي 
المهَدِيينَ من 7 

ولأنَّ : زكاةً الفطر عبادةٌ مفروضةٌ ين جنس مُعين » فلا يجزئ 
إخراجها من غير الجنس المعين كما لا يز إخراجها في غير 
الوقت المعين . 


الخلمَاءِ الواشِدِينَ 


(1) تقدم تخريجه ص (114). 
(1) حَدِيتٌ صَحِيحٌ : رواه أحمد ( © / 125 ١١7 ١‏ ) وأبو داؤد ( 4709 ) والترمذي 
2717 ) وابن ماجه ( 41 » 415 ) وصشحه الحاكم ( ١‏ / 547 ) وأفره الذهبي » وقال 
الترمذي : و حسن صحيح » وصححه شيخ الإسلام في ( اقتضاء الصراط » (؟ / .لاه ) م 


60 


ولأن : ييه ينها من أجناس مختلقَةٍ وأثيائئها مخطفةٌ غالها » 
فلو كانت معتبرة :لكان" الواجك صاعًا من جنس وما يقابل 
قيمتّه من الأجناس الأخرى . 

ولأنَّ : إخراج القيمة يُخرج الفطرة عن كونِهًا شعيرةٌ ظاهرة إلى 
كونها صدقةٌ خحفيةٌ فإن إخرابجها صاءًا من طعام يجعلُها ظاهرةٌ بين 
المسلمون معلومة للصغير والكبير يشاهدوت كيلها وتوزيعها 

تها بَيتَهُمْ بخلاف ما لو كانت دَرَاهِم يخرجها الإنساتٌ 
حَُفْيَة بيته وبين الآخِذ . 

وما مقدارٌُ الفطرة : 

فهو صاحٌ بصاع الي َيِه الي ييلع ونه بالمناقيل : « أربعمائة 
وثمانين مِتقّالا » من البِد الجيّد وبالغرامات : 0-6 اثنين 
ومسي عُشر كيلو ) من الب اليد ؛ وذلك لأنّ ل 
غراماتٍ ورُيعٌ فيكوثُ مبلغ أربعماثة وثمانين مثقّالا ألمي غرام وأربعين 
غرامًا . 

وه ات ولط لجان 

من البو اليد ويضعها في إناءٍ بقدرها بحيثُ مَلَوُهُ ثم يكيل به . 

وأما وقثُ وجوب الفطرة : 

جرخو امش ا لدان ا ينأل رجن 
جِيندّاك وَجبِت عليه وإلّا فلا . ١‏ 


ففه 


وعَلَ هذا : فإذا مات قبِلَ الغروب ولو بدقائيّ : لّعْ تجب الفطرةٌ 
وإن مات بعدّه ولو بدقائق : وَيحت إخراج فطرته . 

ولو وُلِدَ شخصٌ بعد الغروب ولو بدقائق : لَمْ تجثٍ فطرئه » لك 
يُسَنّ إخراجها كما سبق . 

وإن وُلدَ قبل الغروب ولو بدقائقٌ : وجب إخراج الفطرةٍ عنه . 
وإنما كان وقتٌ وجوبها غروب الشمس من ليلةٍ العيد ؛ لأنّه 
الوقتُ الذي يكو به الفطئ من رمضانٌ وهي مضائةٌ إآ ذلك فإنه 
يِقَالُ : زكاةٌ الفطر من رمضاتّ فكانَ مناط الحكم ذلك الوق . 
وما ذمنُ دفهها : 

قله و وقثُ فضيلةٍ » ووقثُ جوازٍ . 

© فأمًا وقثُ الفضيلةٍ : فهر صباح العيدٍ قبل الصلاة . 

» لما في « صحيح البخاريٌ » من حديث أبي سعيدٍ الخدري 


يله يوم الفطر 


رضي الله عنه قَالَ : « كنا نُحْرج في عمِدٍ | 
ضَائًا من طعام )20 

» وفيه أيضًا من حديث ابن عُمَرَ رضي الله عنهما : « أنَّ الببْيّ 
عَيَه أمر بزكاةٍ الفطر أنَّ توْدي قبل خروج الناسٍ إِلَل الصلاق »- 
ورواة « مسلم » وغيزه2© 


(1) تقدم تخريجه ص (7151 ) . 
(؟) البخاري ( 16١7‏ ) ومسلم 0 17175()585). 


طفق 


ه في 9 تفسيره » عن عرو بن دينارٍ عن عكرمة كال : 
م الرجلٌ زكاته يوم الفظر بين يدي صلاته فإن الله يقول : « كذ 

تكى ء ودتكز اشم به قَصَلَّى > » [ الأقكل :14 داع 20 

ولذلك كان من الأفضل تأخيرُ صلاةٍ العيدٍ يوم الفطر ليسّسع 

الوقت لإخراج الفطرة . 

© وأما وقت الجواز : فهو قبل العيد بيومٍ أو يومين . 

ه ففي « صحيح البخاري » عن نافع قَالَ : ( كان ابن عمرٌ يعطي 
عن الصّغير والكبير ب إن كان ُغطي عن بَنِيّ وكان يُغيها الذي 
يَتلونهًا وكانُوا يخطون قثل الفطر ييوم أو يومين »0© 

© ولا يجورٌ : تأخيئها عن صلاة العيدٍ فإنْ أشّرها عن صلاة 
العيدٍ بلا عذرٍ لم تُعبلُ منه ؛ لأ حلافٌ ما أمر به رسولٌ الله عله . 

» وقد سبق من حديث ابن عباس رضي الله عنهما : « أنَّ مَنْ 

أدّاها قبل الصّلاةٍ 5 1 
صَدَقَةٌ مِنَ الصّدقاتٍ )20 

© أمًا إن أخرها لعذرٍ : فلا بأسّ » مثلٌ أن يصادقّه العيكٌ في الب 


ومن أَدَّاهَا بعد الصّلاةٍ فهي 


(1) راجع : « زاد المسير » لابن الجوزي ( 4 / 4١‏ ) والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
3 اللا وام 
() البخاري ( )1861١‏ . 


(5) تقدم تخريجه ص ( 1990017006 ) . 


فك 


ليس عنده ما يدف مثه أو ليس عنده مَن يدف إليه ٠‏ أو يأتي خبر 
ُبوتِ العيدٍ مفاجمًا بحيثٌ لا يَكمَكّنْ ين إخراجها قَبِلَ الصلاة أو 
يكونّ معتسدًا عَلَل شَخْصٍ في إنخراجها فينسى أن يخرجها فلا بأس 
أن يخرججها ولو بعدَ العيد ؛ لأنّه معذور في ذلك . 

والواجبُ أن تصلّ إن مستحمّها أو وكيله في وقنها قبل الصلاة» فلو 
تاها لشخص ولم يصادئه ولا وكيله الإخراج فإنه يدفعها إن 
مستحق آتعرَ ولا ينها عن وقِنهًا . 

وأما مكانُ دفهها : 

هدق إلن فقرء المكانٍ الذي هو فيه وقت الإخراج سواه كان محل 
إقامتِهِ أو غير من بلادٍ المسليين لا .يما إن كان مكنا فاضا كمكة 


والمدينةٍ أو كان فقراؤه شد حاجة فإن كان في بل ليس فيه من يدف إليه أو 
كان لايعرفٌ المستحقين فيه كل مَنْ يدفمها عنه في مكانٍ فيه مستجقٌ . 
والمستجقون لزكاةٍ الفطر: 
ممم الفقراءُ ومن عَلَيهِم دُيونٌ لا يستطيعونٌ وفاتها فيعطون منها 
بقدر حاجتهه2 7 


)١(‏ قال العلامةٌ ابن 


في ٠‏ زاد المعاد» ( 5 / 56 ) : 9 وكان من هديه ميته تخصيص 
المساكين بهذه الصدقة » ولم يكن يُفْسَمها على الأممناف الثماة 
بذلك . ولا فعله أحد من أصحابه ولا مَئ بَقدّهم ‏ بل أحد القرلين عندنا : 
إخعراجها إلا على المساكين خاصة » وهذا القول أرجح من القول يؤجوب قشمتها على الأمبناف 


يق ا 0 


ل 


أنه لا يجوز 


ويجورٌ : توزيعٌ الفطرة عَلَئْ أكثّر يمن فقير . 

ويجورٌ : دف عددٍ من الفِطر إن مسكين واحدٍ ؛ لأن التي عَكله 
قدرَ الواجب ولم يقدّر من يدفعٌ إليه . 

وعَلَل هذا : لو جَمَعَ جماعةٌ فطرهم في وعاءٍ واحدٍ بعد كيلها 
وصاروا يدفغون منه بلا كيل ثانٍ أَجْرّأهم ذلك . 

لكن يتفي إخبار الفقير بأنّهِم لايعلفون مقداز ما يدفعون إليه 
قلا يغتو به فيدفعه عن نفسه وهو لايدري عن كيله . 

ويجوز : للفقير إذا أُحَدَّ الفطرةً من شخص أن يِدقْعَهَا عن نفسه 
أو أحدٍ من عائليه إذا كالّهًا أو أخبره دافغها أنّها كاملةً ووَثِقَ بقّوله . 


الَّهُرٌ وفنا للقيام بطاعيك عَلَئ الوجد الذي يرضيك عله ورك 
انفوسّنا وأقوالنا وأفعالًَا وطهّرنًا من سوءٍ العقيدةٍ والقولٍ والعملٍ 
إنك جوادٌ كريم ‏ وصلّى الله وسلم عَلَنِ نيئا محمد وَل آله 
رضم اعنين , 
© 6 © 6 


المجلس التاسخ والخشرون 


في التسوبة 


بسر الله الررحم الرحير 


انك لله الذي تت من كل كئن عن وغدايه ] 
وتصرّفٌ في خليقيه كما شاءً عرًا وسُلطانًا » واختاز المتقيَ 
لهم أمئًا وإِعَانًا » وعم المذنِينَ بحلمه ورحميه عَفْوَا وعُفرانًا 
ولم يقطغ أرزاقَ أهل معصيته جودًا وامنانا » رع أهلّ الإخلاص 
بنسيم قربه » وحدّر يوم الحساب بجسيم كزبه » وحفظ الكالكَ 
نحو رضّاه في سزبه » وأكزم المؤمن إذْ كتب الإهانَ في قليه ‏ 


َب عطي لا يَُائْل الأنام » وغنيّ كرم لا يححاج إن الشراب 
والطعام , لق مفتقرونَ إليهِ عَلَ الدوام » ومطْطَرُون إلى 
رحمتِه في الليالي والأيام , أحمدُه حمد عابدٍ لربه » معتذرٍ إليه من 
تقصيره وذنبه . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريكٌ له شهادةً مُخلِص من 
قلبه » وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسوله الصطفى من جزبه . 

صدَّه الله عليه وعلّئ « أبي بكر » خير صَحبه » وعَلَيْ ‏ عمر» 
الذي لا يسيرُ الشيطانُ في سِرْبه , وعَلَى « عثمانَ » الشهيدٍ لا في 
صف حَزيه » وعلَ « علي » مين في حَزبه , وعلَن آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهذيه » وسلم تسليمًا . 


© إخوانج : اختموا شهر رمضائٌ بالتُوبةٍ إل الله من مَعَاصِيه 
والإنابة إليه بفعل ما يُْضيه ؛ فإنَّ الإنساتَ لا يخلُو من الخطأ 
والتقصير » وكلٌ بني آدمّ خطاء وخير الخطائين التوابون . 

وقد حت الله في كتابه » وحتٌّ الِّنَ َيه في خطابه عَلَىْ 
استغفار الله َال والتوبة إليه . 

» فَقَالَ سبحانه : ( وأنٍِ ا 


فزوا ربكم ثم ثوئوا إليه تمك 


ا د 
ني أننا عَذَاتَ وم كبر © 1 هود ع 


«٠ : 2‏ ثُلْ ْنا أن َع مِلكُم وحن إل أضها لهَكُمْ به 
واحِدٌ فاستقِيموا إليه وَاسْتَغْفِرُوهُ © رفصك :٠ع‏ . 

وكالَ تلن : ط وَتُوئوا إن الله جمِيعا أها المؤيئون للك 
اث مْلحُونَ © رار : مع . 

ه وثَالَ سبحانه : ط( يا أيَّا انين آمُوا ُوبُوا إن الله توبَةٌ تضُوحا 
تيا الأنهَارٌ © رالبسيم :مع . 

« وقَالَ تعالى : « إنَّ الله يحِبُ التَرّابين ويحِبُ 
الممطمّرين © [ البقرة : ؟95ع . 


والآياث في ذِكْر الثُوبةِ عديدة . 


إدهقه 


وأما الأحاديثٌ : 

» فمنها : عن الأو بن يسار اْرني رضي الله عد 
لين ميهد : « يا أَببهاالنَاسُ تُوبُوا إن الله وا 
اليوم مالة تر » رواه « مسلم )”© ٠‏ 

» وعن أبي هريرة رضي الله عنه 
يقول : « إن لأستغفد الله ووب إ 
مَيَةّ » رواهة البخاري )20 , 

» وعن أنس بن مالك رضي الله عنه ثَالَ : قَالّ رسولٌ الله مله : 


طَجرةٌ فاضطجع في ظلّها وقد َس من وال فينما موكذَلكَ إذ 
عِنْدَهُ فأ ل بيخطايها ثم كَل من شد الفرج :اللّهُم نت 
عَبدي وأنا ريك ؛ أَْطَأ من شِدَّة التَح ! » رواه 9 مسلم :© 
وإنما يفرح سبحاله بتوبةٍ عبده نُحبيه للتوبة والعفو ورجوع عبده 
إليه بعد هَربه منه . 
» وعن أنس وابن عباس رضي الله عنهم أن رسولٌ الله َه َال : 


0١‏ ملم ر الال )ل 
() البخاري ( 51.07 ) . 
© ملم لاا 6177 ء 


© 


« لو أَنَّ لابن آَم وَادِيَا من ذهب أَحَبُ أن يَكُونَ له وَادِيَانِ وَلّن يله 


كاه إلا الثراب وَبَثُوبُ الله عَلَ من ات » « ممق عَليد :20 

© فالتوبةٌ هي : الرجوع من معصية الله إلئ طاعيه ؛ لأنّه سبحانه 
هو المعبودٌ حمًا » وحقيقةٌ الفبودية : هي المدَثلُ والخضوع للمعبود 
محبةً وتعظيمًا » فإذا حصّلَ مِنَ العبدٍ شرودٌ عن طاعةٍ ربه » فتوبثه 
أن َرْجِعٌَ إليه ويقفٌ ببايه موقف الفقيرٍ الذليلٍ الخائف المنكسرٍ بين 
يديه . 

© والتوبةٌ واجبةٌ : عَلَن القَورٍ لا يجورٌ تأخيزها ولا التسويف بها 

لأنَّ الله أُمَرَ بها ورسوله . 

واي الله ورسوله كلها عَلىالفور وامباارة ؛ لأَنَّ العبد لا يذري 
ماذا يحصلٌ له بالتأخير » لعل أن يفجأه الموث فلا يستطيغ التوبة . 

ولأنَّ : الإصراز عَلَْ المعصية يُوحِبُ و 
عر وجل وضعف إهانه » فإنّ الإيمانَ يزيد بالطاعاتِ وينقصٌ 
بالعصيان . 

ولأنَّ : الإصراز عل الْصِبِة يوجبُ إِلقَهَا والتُشيْتَ بها » فإنّ 
النفس إذا اعتادث عَلَ شئ صعب عليها فراقُه وحينثلٍ يعسدُ عليه 
التخلصٌ من معصيته ويفتيخ عليه الشيطانُ با معاص أخرى أكبر 


وَة القلب ويُعدّه عن الله 


(1) البخاري ( 5438 ) ومسلم )1١45(‏ (118). 


تضق 


وأعظع مما كان عليه . 

» ولذلك قَالَ أهلُ العلم وأربابُ السلوكِ : « إِنَّ المعاصي يريك 
الكفر 276 » ينتقَلُ الإنسان فيها مرحلةً مرحلةً حب يزيعٌ عن دينه 
كله نسأل الله العافية والسلامة . 

© الوب التي أمر الله بها هي « التوب النصوخ » التي تشتيل 
على شرَائطٍ التوبة وهي خمسةٌ : 

الول ٠‏ أن تكوة خايسة لله هذ ييل : 

بأن يكونّ الباعثُ لها حبٌ الله وتعظيمه ورجاءً ثوابه والخوف 
من عقايه فلا يريك بها شيمًا من الدُنيا ولا تلا عند مخلوتي » فإن 
أراد هذا لم تقبل تويثه أنه لم يَْتْ إل الله وإنما تاب إل الغرضٍ 
الذي قصدّه . 

الثاني : أن يكون ناكمًا : 

حزئًا عل ما سلف من ذنبه يتمبّى أنه لم يحصل منه لأجلٍ أن 
يحدتٌ له ذلك العدم إنابة إلى الله وانكسارًا بن يديه ومَفمًا لتفسِه 
التي أمر: نه بالشوءٍ كَدَكُونُ توبثه عن عَقِيدةٍ وتصيرة . 

الثالث : أن يُقْلِهَ عن المعصمية فورا : 
بفعل مُكَوّم : ركه في الخال . 


(1) راجع : « الداء والدواء » لابن القيم ص ٠ 010١(‏ 


إلهفة 


وإن كانت المعصيةٌ بتركِ واجب : فَعله في الحال » إِنْ كان 
مما يمكن قضاوؤُّه كالزكاةٍ والحجٌ . 

© فلا تخ التوبةٌ مع الإصرار عَلَئ العصية . 

- فلو قَالَ : إِنّه تاب من الوّبا » مثا وهو مُسكمٌ عَلَْ التعافل به 
لم تصيٌ تويئه » ولم تكن توبته هذه إلا نوع استهزاءٍ بالله وآياته 
لا تزيدٌه مِنَ الله إلا بُعدًا 

- ولو تاب من « تركِ الصّلاةٍ مع الجماعةٍ » وهو مستمو عَلَْ 
تركها : لم تصح توبثه . 

© وإذا كانتٍ المعصيةٌ فيما يتعلق بحقوقي الخلق لم تصح التوبةٌ 
منها حت يتخلّصَ من تلك الحقوقي : 

- فإذا كانث معصيئه ‏ بأخذٍ مال للغير أو جحده » : لم تصح 
توبثه حم بودي امال إن صَاحِبه إن كان حها أو إن وريه إن كان 
ميا » فإن لم يكن له ورثةٌ » أدَاهُ إل بيت المالٍ » وإن كان لا يَدذري 
مَنْ صاحبٌ المالٍ » تصدّق به له والله سبحاله يعلمُ يه . 

- وإن كانث معصيُه « بعَةٍ مسلم » : وبحب أن يشتحلّه من 
ذلك إن كان قد علم يغيبته إياه أو خافٌ أن يَغلم يها ولا استغفر له 
وأنْتى عليه بصفاته امحمودة في المجلس الذي اغتابه فيه » فإن 
الحسنات يُدْهِبْن الشيئاتٍ . 


لق 


© وتصحٌ التُوبةُ من ذنب مع الإصرار عَلَئ غيره ؛ لأنّ الأعمال 
تتبعض والإيمان يتفاضل » لكن لا يستحقٌ الوصف المطلقَ للتّوبةِ وما 
يستحقّه التائبون عَلَ الإطلات من الأوصافف الحميدة والمنازلٍ العالية 
عَبَّن يتوب إِلَن الله من جميع الذنوب . 

الشوظ الرابعٌ : أن يعزم عَلَه أن لا يهوت في المستقبل 
إلى المعصية : 

لأنَّ هذه ثمرةٌ التو ودليلٌ صدق صاحبها . 

فإن قَالَ : إِنّه تائئبٌ وهو عازمٌ أو مترددٌ في فغل المعصية يومًا ما : لم 
تصح تويثه ؛ لأنّ هذه توبةٌ مُؤقتة تحن فيها صاحبها الفُرَصٌ المناسبة 
ولا تدل عَلَل كراهيته للمعصية وفراره منها ِل طاعةٍ الله عرّ وجل . 

الشوط الخامسٌ : أن لا تكو بخ انتهاء وقت قبول التوبة 

فإن كانث بعد انتهاءٍ وقت القبولٍ لم تُقبَلٌ . 

وانتهائ وقتٍ القبولٍ نوعانٍ : عامٌ لكل أحدٍ » وخاسٌ لكل 

© فأما العام : فهو طلوع الشمس من مُثريها » فإذا طلعت 
الشمس من مغربها لم تنفع التوبٌ . 

» قَالَ الله تعالى  :‏ يرم يأتي بعص آناتٍ رَبك لا يَنقَعْ 
نفْسَا إهائها لَمْ تكن آعكث ين كَبلُ أو كسمبث في إمانها 
حيوًا © [ الأنسم : مداع . 


النقك 


والرادٌُ يبعض الآيات : طلوع الشمس من مغربها ؛ فسَرَها 
بذلك الئبِي هه 

» وعن عبد الله بن عَمْرو بن العاص رضي الله عنهما أنَّ الي 
عله دَالَ : « لا تَرَالُ الوب تقل حّن تطلع الشَّمْسُ من مَعْرتها 
فإذا طَلْعَتْ طبع عَلَن كلّ قلب با فيه » وكقّئ النامن الكل © . 
َال ابن كثير : 9 حَسَنٌ الإشتاد و20 , 

» وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسولٌ الله عله : 
« مَنْ تاب قبلَ أن تطلّع السَّمْسُ ين مَثْرِبهَا ئَابَ الله عليه » 
رواه « مسلم )0© . 

© وأما الخاصٌ : فهو عند مسُور الأجَلٍ » فمبّن حضر أجل 
الإنسانٍ وعَايّن الموتٌ لم تنفغه التوبةٌ ولم تق 5 
: ا وَليِسَتٍ الثُوبَة للذِين يَعْمَلُونَ الشيكاتِ عب 
إذا عَضّرَ أَحَدَهُمْ الَو قَالَ ني ثبت الآنّ 4 [السام : ماع . 

* وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما . أنَّ الي 
عه قال : « إِنَّ الله يَمْملُ 


َب العبٍ ما لّمْ يُخرغِز » يعني : بزوجه 


(1) راجع : البخاري ( 11١‏ ) من حديث أبِي هريرة رضي الله عنه . 

(1) إِسَْادُهُ يد : رواه أحمد ( ١‏ / 141 ) وقال ابن كثير في 9 نهاية البداية » ص ( 1587 ) : 
١‏ إسناده جيد قوي » وراجع : 9 مجمع الزوائد » ( ٠‏ / 191 ) . 

مسلم نلا )ا 


إمنقه 


رواه « أحمدٌ » و١‏ الترمذيٌ » وثَالَ : 9 حديث عَسَنٌ » 20 
© وَمَتى صَحْتٍ التوبةٌ باجتماع شروها وثلث معا الله بها 
ذلك الذَّنتَ الذي تاب منه ون عَظمْ . 


م 


تَقْتطوا مِنْ رَحْمَةٍ الله إِنَّ الله يغفد الذَنُوبَ جميعًا إِنهُ هو 
الُحِيمْ © [الزسر: +ع . 


الله يَجِدٍ الله عَقُورًا رَحِيمًا 4 [السار: ١٠0اع‏ . 

© فبادِرُوا رَحمكم الله أفماركم بلثَوبةِ الُصوح إل ربكم قبل 
أن يفجأكم الموثُ فلا تستطيعون الخلاص . 

اللَهُمٌ وففتا للتوبة التصوح التي تْخو بها ما سلف من ذنوبنا 

يسنا للشرى . وجنبتا الفشرئ واغفز لنا ولوالدينا وجميع 

المسلمينَ في الآخرةٍ والأولى » برحمدِكَ يا أرحم الراحمينَ . 

وصلَّى الله عَلَنْ نيا محملٍ وآلِهِ وصحبه أجمعين . 

600606 


) 159 / 5 ( خديث حسن : رواه الترمذي ( 5017 ) وابن ماجه ( 47817 ) وأحمد‎ )١( 
وقال : « صحيح الإسناد » ووافقه الذهبي » وحشته الألباني في‎ ) 1٠1 / 4 ( والحاكم‎ 


« صحيح الَرمِذِي » 80 .)1١6/‏ 


بسر الله الرحين الرحير 


الحَِط لله الرا اسع العظيم , الجَوَادٍ البو الوّجيم , حَلَقَ كُلّ 
شئ فقدّره » وأنزلَ الشرع فيَسَره وهر الحكيم العليم ٠.‏ بدأ 
الخلقَ وأنَْاهُ وسير الفلكَ وأجراه ف( والشمسُ ري لستقرٌ له 
ذَلِكَ تَقدِيز العزيز العليم ٠‏ وَالقَمَرَ قَدْرنَاه 
كالعْرْجُونٍ القَدِيم ٠‏ لا الشَّمِسُ لَهَا أن درك القَمَرَ وَل 
الّْلُ سَابِقُ التهارٍ . وَكُلَّ في ف إن 4 دس نمك 4ع 
أحمدُهُ عَلَْ ما أولى وهَدى , وأشكرة عَلَى ما وهب وأَعطّئ . 

وأشهئ أنه لا إِلَّه إِدّ هر , الملك العليئ الأغلَئ » الأول 
الذي ليس قَبلَه شئ , والآخِرُ الذي ليس بَعدّه شي ؛ والظاهرٌ 
الذي ليس فوقه شي . والباطنُ الذي ليس دوه شي » وهر 
بكلّ شئ عليم » وأشهد أن محمّدًا عبده ورسوله المصطقئ 
عَلئ المُرْسَلِين 

صده الله عليه وعَلَّى صاحبه « أبي بكر » أفضل 
الصٌدّيقين , وعَلَئ ‏ عُمَرَ » المعروف بالقوة في الدين , وعَلَئ 
« عثمانَ » المقتولٍ ظلمًا بأيدي المجرمين . وعَلّئ « علي » 
أقريهم نسبا عَلَْ اليقين , وعَلَى جميع آله وأصحابه والتابعين 
لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلّم تسليمًا . 


إفنقه 


ه إخواني : إِنَّ شهر رمضائً كرب رحيله © وأزٍ يله وانه 
شاهدٌ لكم أو عليكم با أودعتموه من الأعمال » فمن أَؤوعَةُ عملا 
صالحاً فليحمد الله عَلَّنْ ذلك » وليئِشِر بشن الثواب » فإن الله لا 
يضيعٌ أجر مَنْ أحسنّ عملا » ومن أوّعه عملا سيًا ليع إِلَى ربّه 
توب نصوبحا فإن الله يعوث عل من تاب 

ولد شر ع الله لكم في تام شهركم بادات فيكم من الله 
ُرَْا » وتزيدٌ في إيمايكم فُرَةٌ ة وفي سجلٌ أعمالكم حسنات . 
ه فشرع الله لكم « زكاةً الفطر » وتقدّم الكلامٌ عليها مفضّلاً . 
© وشرع لكم « التكبيرٌ » عند [كُمالٍ الهِدّةِ من غروب الشمس 
ليلةً اليد إل صلاة العيد . 

٠ل‏ الله تعالن : د( وكيا اليذه وكيوا له على ما دام 


وصِفتَهُ : أنْ يقرل ١‏ الله أغير» اله أنخير» ل إلة إلا للهء والله 
كيز الله ء الله أَكْيد » ولله الحَمدُ )0© . 


(1) فائدة : قال الحافظ في الفتح ( 4 / 471 )  :‏ وأما صيغة التكبير : فأصبح ما ورد فيه ما 
أخعرجه «عبد الرازق » بسند صحيح عن سلمان قال : كبروا الله : الله أكبر» الله أكبر » الله أكبر 
كبيرا » . ونْقلٌ عن سعيد بن جبير ومسجاهد وعبد الرحمن بن أَبِي ليليل أخرجه جعفر الفرياني 
في « كتاب العيدين » من طريق يزيد بن أي زياد عنهم وهو قول الشافعي وزاد : 9 ولله الحمد » 
وقيل : يكبر ثلانًا ويزيد 9 لا إله إلا الله وحده لا شريك له .. إلخ » وقيل : يكبر ثنتين بعدهما : 
و لاإله إلا الله » والله أكبر الله أكبر » ولله الحمد » جاء ذلك عن عمر » وعن أبن مسعود نحوه © 


هه 


© ويِسَنُ : جهرُ الرّجال به في المساجد والأسواق والبيوت 
إعلانًا بتعظيم الله وإظهارًا لعبادته وشكره 

ويْسِرٌ به النسام ؛ لأنهن مأموراتٌ بالتسيّر والإسرار بالصوتٍ ٠‏ 

ما أجمل حال الناٍ وهم يكبرون الله تعظيما وإِجلالًا في كلّ 
مكانٍ عند انتهاءٍ شهرٍ صويهم » يملؤون الآفاقٌ تكبيرًا وتحميدًا 
وتهليلا يرمجون رحمة الله ويخافون عذابه !! 

© وشرع الله سبحاته لعباده و صلاةً العيدٍ » يوم العيد وهي من 
تمام ذكر الله عرّ وجل » أمَرَ رسولٌ الله َيه بها أيه رجالا ونساء » 
وأفزه مطاع . 

» لقوله تال : 9 يا أيها الذي آم موا أْطِيعُوا الله وأْطيعُوا الآشول 
وََا بُبطِنُوا أعمَالكُمْ © محمد عم 

وقد أمر ان عي النّساء أن يَخْرْجِنَ إل صلا 
البيوت خيد لهن فيما عَدَا هذه الصّلاة ؛ وهذا دليلٌ عَلَن تأكيدها . 
» قَالَت أمّ عطية ضي الله عنها : « أمرئًا رسول اله مَل أن 
ُخرجؤنٌ في الفطر والأضعين » العوليق واحيْضٌ وَدَوَاتِ الور 
فأيًا الحيِضُ فيعتزلن الْصَل ويَشْهَدْنَ الخير ودعوة المسلمين . 
قلت : يا رسول الله إِخدَانًا لا يَكُونُ لها جلبات » كَالَّ : للها 


العيدٍ » مع أنَّ 


- وبه قال أحمد وإسحق » وقد أُحْدِتٌ في هذا الزمان زيادة في ذلك لا أصل لها » اه . 


لكنه 


أحمها مِنئْ جلبابها » ( ف تمن عَلَيدِ »230 

الجلبابٌ : لبا اس تلمحف فيه للرأة منزلة العبادق , 

ه ومن السْنّة : أن يأكُلَ قبلّ قبل الخروج إِلَئ الصلاة في عيدٍ الفطر 
ترات وتوا ثلانًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك يَفْطّْها عَلَ وترٍ . 
لقول أنس بن مالكِ رضي الله عنه : « كان الي عله لا يَعْدُو 
يوم الفظر عي يَأَكُلَ كرات أكُلّهُنٌ ونْا » رواه « أحمد » 
و« البخاري )29 . 

© ويخرّجٌ ماشيا لا راكها إلا مِنْ عذرٍ كعجز ويغدٍ . 

» لقولٍ علي بن أبي طالب رضي الله عنه : ٠‏ من الشئة أن يخوج 
ِلَى العيدٍ ماشيًا » رواه « الترمذيٌ » وقَالَ : حديث س9 . 
© وَْسَنُ للرجل : أن يعجهل وبلمن أَحْسن ابه 

٠»‏ لما في « صحيح البخاري » عن عبد الله بن عُمَرَ رضي الله 
عنهما ثَالَ : « أححَدٌ ُمَرُ جبةٌ من إشتبرق - أي حرير ‏ تباح في 
السوقي فأتى بها رسول الله َه فمَالَ : يا رسول الله انغ هذه يَغني 
اشترها تجمّل بها للعيدٍ والوفود » فقَالَ له رسول الله عه : « إنما 


(1) البخاري ( 701 ) ومسلم ( 869 ) (17). 
٠‏ « ذوات الخدور » : جمع يدر » وهي الستور . 

٠) 5017 ( البخاري‎ )( 

() حسن : رواه الترمذي ( 1140 ) ببإسنادٍ ضعيف إلا أن له شواهد تقوية وراجع : « الإرواء » 
395 )ء و أحكام العيدين » للفريابي ص ( 21١17‏ 01037 . 


هذو لبا مَنْ لا حَلَاقَ له »© ؛ وإما قَالَ ذلك لكونها حرينًا . 

ه ولا يجوز للرجل : أن يلبس شيمًا من الحرير أو شيا من 
الذهب لأنهما حرامٌ عَلَنْ الذكور من أمةِ محمد عله . 

ه وأما المرأةٌ : فتخرج إل العيدِ غير متجملةٍ ولا متطيبةٍ ولا 
متبرجة ولا سافرةٍ ؛ لأنها مأمورةٌ بالتّستر منهيةٌ عن التبئج بالزيد 
وعن التطيب حال الخروج . 

© ويوّدي الصلاةً بخشوع وحضور قلب » ويكثو من ذكر الله 
ودعائه ويرجو رحمئّه » ويخاف عذابه » ويتذكرٌ باجتماع الئاس في 
الصلاةٍ عَلَّن صعيدٍ المسجدٍ اجتماع الناس في الام الأعظم بين 
يدي الله عرٌ وجل في صعيلٍ يوم القيامة » وترعطل إن تفَاضلِهِم في 


وللآخرة أ بذ كَرَجَاتٍ وأكْبَ تفضيلًا © [الإساء: 91 . 

وليكن فرحا بنعمةٍ الله عليه بإدراك رمضان وعمل ما تَعَسر فيه 
من الصلاةٍ والصيام والقراءةٍ والصدقةٍ وغيرٍ ذلك من الطاعاتٍ ؛ فِإنّ 
ذلك خيرٌ من الدنيا وما فيها ( قُلْ يمَضْل الله وبرخميه مبدَلِكَ 
فَلْيثْرخوا هُوَ حَيُْ ينا يَجْمَعُون 4 [برنس :مه . 


. ) 548 ( البخاري‎ 0١ 


إن صيامَ رمضاتٌ وقياّه إيانًا وَاحتسابًا من أسباب مغفرةٍ الذنوب 

والتخلص من الأثام » فالمؤمن يفرح بإكمال الصوم والقيام » 
5 7 : 

لتخلصه به من الآثام » وضعيفٌ الإيمانٍ يفرح بإكماله لتخلصِهِ من 

الصيام الذي كانّ ثقيلًا عليه ضائقًا به صدرّه » والقَرقُ بين القَرحَينِ 


© إخوائي 


نه وإن اْقَضّى شهدُ رمضانّ فإن عمل المؤمن 
لا ينقضي قبِلَ الموت . 

» قال الله عر وجل (( واتهذ رَبك عبّى بيك اليقين 6 [الحجر: 5ع 
» وقال تعاليل ا يا أبّها الذي آمثوا انقُوا الله حو مُمَاِهِ ولا مُوثُنٌ 
إلا وأَُمْ مُشلقون © آل عراد : باع . 

» وقال لني َه : « إذا مات العبدٌ انقطع عَمَلَُهُ ... »20 
فلم يَجعلْ لانقطاع العمل غايةً لا الموت فلن انقضى صيام شهر 
رمضانٌ فإن المؤمن لنْ ينقطع من عبادةٍ الصيام بذلك » فالصيام لا 
يزالٌ مشروعًا ولله الحمدٌ في العام كله . 

٠‏ ففي 9 صحيح مسلم » من حديث أبي أيوب الأنصاريٌ رضي 
له عنه أن ّمه كَالَ : « مَنْ صَامَ رَمَضَاتَ ثم أثبعه سكًا من 


( مسلم رز مكدع (04). 
ملم ( 54د ) 0 004). 


» وصيامٌ ثلاثة أيام من كل شهر » قَالَ فيها الي مه : « ناث 
من كل شَهْر » وَرَتضان إل رَمضان » فهذا صِيام الدّعر كله » 
رواه « أحمد ) و ومسلم © . 

وثَالَ أبو هريرة رضي الله عنه : « أَوصَاني حليلي ملل 
بثلاثِ .. » وذكر منها : 9 صيام ثلاثة أيام من كل شهرٍ 99 . 
والأؤلى أن تكونّ أيامَ البيض وهي : الثالثٌ عشر والرابع عشر 
والخامسن عشر . 

» لحديث أبي ذر رضي الله عنه أن الي عَيه قَالَ : ٠‏ يا أبا ذرٌ إذا 
شنت من الثهر ل خشم : لاك عذرة يع غشرة وخفس 
عَشْرةَ » » . رواه « أحمد » و ١‏ النسائي )© 

» وفي ‏ صحيح مسلم » : « أن ال مه سل عن صوم يوم 
عرفة فَقَالَ : يُكَمِّ السنة الماضية والباقية 0 
كَقَالَ : يكمّر السنةً الماضية ويل عن برع بوم الا 
يوم ولِذت فيه ويوم طث فيه أو أل علي فيه 9 
أرق لسع سل لضا عه أي رارع للقي 
(0 مسلم 1 1155) (55ل). 

(5) البخاري ( 1108 ) وسلم ( 751 ) ( 46) . 

() حديث حسن : رواه أحمد ( ه / 1٠6١‏ ) والترمذي ( 751 ) وحشنه » والنسائي 


275/4 )» وحسنه الألباتي في « الإرواء » ( 547 ) . 
(4) مسلم ( 1177 ) ( 1417 ) من حديث أبي قنادة الأنصاري رضي الله عنه . 


أن الي َه سيِلَ : أي الصّيام أنْصَلُ تعد شهر رَمَضَانَ ؟ قال : 
فضلٌ الصّيامٍ بعد شهرٍ رَمَضَانَ صيامٌ َهْر الله لتم و90 . 

ونيا لجعي غن علدا ري الله عا كك 
ضَانَ ٠‏ وَمَا رَأَئْهُ في 


دما 


ا ا . 


: « كان لين عن يتحو صيام 
الاتين ين والمييس » روه ٠‏ الحسة » إلا أا حاؤد » كو له من 
حديث ١‏ أسامة بن زيد ) 40 
0 الي عله كَالَ : تُغرم 
الأغمال يوم الاثيين والشهيي ؛ حك أن يُعْرَضٌ عَمَلِي ا 
رواه « التُرمذي :© 


(0) مسلم ( 1159 ) 2010127 

© البخاري ( 1935 ) ومسلم ( 1185 ) ( 1316 )6 . 

م مسلم 1165 ) 7كا0). 

(4) حديث صحيح : رواه أحمد ( 5 / 1١5 84 2 6١‏ ) والترمذي ( 740 ) والنسائي 
3١ 701/4 (‏ ) وابن ماجه ( 10/75 ) وإسناده صحيح وصححكةٌ ابن خخزيمة ( 1115 ) 
والألباني في « الإرواء » ( 4 / 1٠٠١‏ ) . وأخرجه أبو داؤد ( 271 ) من حديث أسامة بن زيد 
بإسناد ضعيف » كما في الإرواء ( 4 /1075 6 

(ه) حديث صحيح : رواه الثرملي ( 747 ) وقال : « حسن غريب » وصححه الألباني في 
« الإرواء» برقم ( 549) ٠‏ 


ولين انقصّيل قيامُ شهر رمضان ؛ فَإنَ القيام لا يزالُ مشروتا ولله 
الح في كل للم لي الكل نا من ل وسو اله عل وني ٠‏ 


أ ليسي عي 
ميقو ا : 

ه وعن عبد الله بن سَلَامٍ رضي الله عند أن النِنِ َل قال : 
« يها النامش أُدْسُوا السّلام وأطهموا الطعامٌ وصِنُوا الأرحام وصَلُوا 
بالليل والنامش نيامٌ تَدْخلوا الجندً بسَلام » رواه ‏ الترمذي » وَثَالَ : 
( حسن صحيح ) (© 

» وفي ٠‏ صحيح مسلم » عن أبي هريرة رضي الله عنه أن البِّيَ 
َيه كَالَ : « أَنْصّل الصّلاةٍ بعد المريضشة صَلَاة اليل :20 

وصلاة الليل تشمل التُطوع كله والوتر فيصر 
حَشِيَ الصبع صل واحدةٌ فأويّرث 
صفة ما سبق في ١‏ المجلس الرابع )0 

» وفي « الصحيحين ٠‏ عن أبي هريرةً رضي الله عنه أن الي عله 


. ) 48515 ( البخاري‎ 0١ 

() تقدم تخريجه ص ( 244 148 ). 
() تقدم تخريجه ص ( 44 ٠)‏ 
©) راجع : ص ( 46 -148). 


ينا تباركَ وتعالق كل ليلةٍ ِكل السّماءٍ الدّنيا حينَ 
لت اليل الآعو فيقول : من يدُعوني فأشتجيب له ؟ من يسألني 
فأعطيه ؟ من يستغفزني فأغفر لَه ؟ )20© . 

© والرّواتبُ التابعةُ للفرائض اثعًا عشرةً ركعةً : أرب قبل 
الظهرٍ » وركعتان بعدها » وركعتان بعد المغرب » وركعتان بعد 
العشاء » وركعتان قبل صلاةٍ الفجر . 

٠‏ تنأ حبيبةً رضي الله عنها : سمعتُ الب ع 
دما يبن عبد مسلب بصَلْي لله تكال كل يوم كي عَْرة ( دكعة ) 
تَطِدْعًا غير فريضة إِلّا بتي ن الله له بيئًا في الجنة » 99 . 

وفي لفظ ١‏ مَنْ صَلّ ثم عَشْرَةَ ركعة في يؤم ولبلة » بني لَه 
في ال » روا « مسيم :90 
الصّلواتِ الخمس : أمر الله به في كتابه وحثٌّ 
عله . 

قَالَ الله تعاليل : ا مإذا قَصَيكُمْ الصّلاة 
وَعَلَى جتُريكُم © لسر سباع . 


(1) البخاري : ( 1١40‏ ) ومسلم ( ٠/54‏ ) ( 178 ) من حديث أي هريرة رضي الله عنه 
وراجع : شرح الحديث والكلام عليه باستفاضة : « شرح حديث النزول » لشيخ الإسلام 
أبن تيمية رحمه الله . 

(1) مسلم ( 718 ) ( ٠١7‏ ) » وما بين القوسين زيادة منه ليست في المطبوعة . 

م صلم 72 ) (كبل)ء 


اذْكروا الله قِيَامًا وقُعُودًا 


٠‏ وكان اليئ مله إذا سلّم استغفر ثلانًا وقَالَ : « اللَّهُمْ أَنتَ 
الحَلامٌ ومِئكٌ المَلامُ تباركت يَاذَا الجلال والإكرام لد 

٠‏ وفَالَ التي عله : « لله في دُثرٍ كل صَلاةٍ ثلانا 
وثَلائينَ ين » وكير ثلا وثلاثية» كلك 
تشعةٌ وتشغرن » ثم َل مم اليك لاإ إلا الله وحكة لا ريك لا 
ل الملكُ وَلَهُ المَمَدُ» ومو عَلَن كل عَي قَدِيدْ » عفِرَثْ حَطَائه» وإذ 
كائث مِثْلَ رَبَدِ التبخرٍ » رواه ١‏ مسلم و20 

© فاجتهدوا إخوانِج : في ذغل الطَّعاتٍِ » وامجتتبوا الخطايا 
والسيئات » لتفورُوا بالحياةٍ الطببة في الدنيا » والأجر الكثير 


2 وعد الله ثلانًا 


بعد المَات . 
» كال الله عر وجل : ط من عيلَ صاخ من ذكر أو أ ومو 
ينْهُعْ أجرهُم بِأَحْسَنٍ ما كاثُوا 


َعم ُو [ الفحل : 5ع . 
للم دنه على الإهان والعمل الالح وأحيتا حياةً طيةٌ 
وأسيقتا بالصّالحين والحمد لله رب العالييَ » وصلّىالله وسلّم عل 
نيا محمدٍ وَعَلَّنْ آله وصحبه أجمعين . 


0666 


(1) مسلم ( 051 ) ( 150 ) من حديث ثوبان رضي الله عنه . 
(1) مسلم ( /517ه ) ( 145 ) من حديث أَبِي هريرة رضي الله عنه . 


إل هنا انتهيل ما أردنا كتابتَةُ في هذا » نسأل الله أن يجعل عملنا خالصًا لوجهه ومقريا 
الله ونافمًا لعباده وأن يتولانا في الدنيا والآخرة ويهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه إنه يهدي 
من يشاء إل صراط مستقيم . 

وكان الفراغ منه يوم الجمعة الموافق 4 محرم من عام ستة وتسعين وثلثمائة وألف عَلَى 
يد مولَّه الفقير إلى مولاه محكد بن صالح بن عنيمين . 

والحمد لله رب العالمين وصلئ الله وسلم عَلَنْ نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين 


6000 


أسثلة غامة عله البجالس© 


س١‏ : اشرح معنى قوله يِه : 9 صُنّدت الشّهايين » » 9 حُنُوف فم الصائم 
أطيب عند الله من ريح الميننك ) ؟ 
س7 : اذكر حديثًا قدسيا يي فضيلة الصّوم من وجوه عديدة ؟ بي هذه الوجوه 
باختصار في ضوء الحديث ؟ 
س” : يكم بدخول شهر رمضان بواحد من أمرين . اذكرهما مع التوضيح ؟ 
س4 : تحدث عن العدد والكيفية التي بُصَلّي بها الوتر في صلاة اليل ؟ 
سه : وردت السنة بفضائل سور معينة مخصصة . اذكر طرف مما ثبت عن 
النبي عَرلهِ في ذلك ؟ 
اس" : اذكر أحكام صيام كل من بالتفصيل : 
الكافر ‏ الصغير ‏ المجنون ‏ الهرم ‏ العاجز عجرًا لا يُْجى زواله ؟ 
س7 : اذكر أحكام صيام كل من بالتفصيل : 
المسافر ‏ المريض الذي يُْجى شفاؤه ؟ 
س8 : اذكر أحكام صيام كل من بالتفصيل : 
الحائض - المرضع والحامل ‏ من احتاج للفطر لدفع ضرورة غيره ؟ 
س4 : للصيام كم كثيرة استوجت أن يكون فريضة من فرائض الإسلام وركتا 
من أركانه . اذكر طرق 


نا من كم الصيام ؟ 
س١3‏ : اذكر مع البيان والتوضيح آداب الصيام الواجبة ؟ 
س١١‏ : اذكر مع البيان والتوضيح آداب الصيام المستحبة ؟ 


(ه) تنبيه : الأسعلة من وضع الحقق ؛ يستطيع من يُلْتِي هذه المجالس ‏ أن يطرح سؤالٌ واحدًا على 
المستمعين في نهاية كل مجلس ؛ تثبيئًا لها » والله الموفق . 


س7١‏ : تلاوة القرآن على نوعين . بينهما مع التنفصيل ؟ 

س1 : للتلاوة آداب ينبغي لقارئ القرآن أن يحافظ عليها . بي هذه الآداب ؟ 

س4 ١‏ : اشرح مع الدليل أنواع المفطرات السبعة مع ذكر شروط الفطر بها ؟ 

سه ١‏ : بين ما يفطر وما لا يفطر في الأشياء التالية : 
الكحل والدواء في العين والأذن ‏ تذوق الطعام ‏ شم الطيب والبخور 
التّسَوّك - تطهير الأسنان بالمعجون ‏ التبرد بالماء والاستحمام ؟ 

س5 : تجب الزكاة في أربع أشياء . اشرح بالتفصيل أحكام كلا منها مبينا 
نصاب الزكاة ؟ 
: ناك آية في كتاب الله بينت أهل الزكاة المستحقين لها . اذكر هذه 

نا مصارف الزكاة ؟ 

س18 : نصر الله المسلمين في « غزوة بدر الكبرءل » على المشركين في شهر 
رمضان . تحدث عن هذه الغزوة مبيئًا أسبابها ومتى وقعت ؟ 

س14 : فتح مكة تم في شهر رمضان . تحدث عنه مبيًا أسبابه ومتى وقع ؟ 

س١7‏ : وعد الله بالنصر من ينصره . بين مع الاختصار أسباب النصر. الحقيقية 
في ضوء الآيات القرآنية ؟ 

س١7‏ : كان البي َيه يعتكف في العشر الأواخر من رمضان . تحدث عن 
أحكام الاعتكاف وآدابه في ضوء الدليل ؟ 

س؟7 : ليلة القدر من الله بها على هذه الأمة . تحدث عن فضلها مبيئًا ما وَرَدَ 
في السنة المطهرة في بيان وقتها وعلاماتها ؟ 

اس77 : في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا حَطَرَ على قلب بشر . 
اذكر طرًا بما ورد في الآيات والأحاديث الصحيحة في وصفها ؟ 

س4 7 : أهل الجنة لهم أوصاف ذكرها الله في كتابه وبينها النبي مَيْه في سنته 


طق 


أذكر طرفًا ما ورد في ذلك ؟ 
6ك 1 3 

س7 : حدّرنا الله في كتابه من النار وأخبرنا عن أنواع عذابها بما تتفطر منه 
الأكباد . اذكر طرمًا ثما جاء في كتاب الله وما صحٌ عنه عه في ذلك ؟ 

س5” : هناك أسباب مكفرة تخرج فاعلها من الإيمان إلى الكفر وتوجب له 
الخلود في النار . اذكرها مع الشرح والدليل ؟ 

س/31؟ : بين مع الشرح والدليل بعضًا من الأسباب التي يستحق فاعلها دخول 
النار دون الخلود فيها مع ذكر الآيات والأحاديث الصحيحة ؟ 

اس 78 : شرع الله في ختام شهر رمضان زكاة الفطر طهرةً للصائم ما يحصل 
في صيامه من نقص . بي في ضوء الدليل حكمها ء حَكْمَتهًا ؛ جنسهاء 
ومقدارها » ووقت وجوبها ودفعها » ومكانها » والمستحقين لها .. ؟ 

س4 ” : التوبة التي أمر الله بها هي التوبة النصوح التي تشتمل على شرائط التوبة 
وهي خمسة . تحدّث بالتفصيل عن هذه الشروط مبيئا لماذا لا يستمر 
الناس على التوبة ؟ 

س١‏ ” : شرع الله سبحانه وتعالى عيد الفطر المبارك بعد شعيرة الصيام . ين مع 
الإختصار طرفًا من سننه ؟ 


60606 


صدر حديثاً 


اا | سياد 
أ َِ | و0 
إكخج قمعا 


لهام الحاذظ سسا لدي كت صمب بعتمان بسءكواز لي 
الترؤسة لاه 


ف 


اعتىيه 


50500-0 


1 3 5 
نمك راأضف بصب را لقضوز 


مهم تافتحيضل تل نشدي 


اعتنؤيه وعِلَورعَليّه 


أأؤمت ,أشنت برعي رالقضوز 
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